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الاهصتماء 


إلى جوزيت 
وإلى جبران ولورانس وى 
وإلى محى الأدب الملهجرى 


الاب اللآأولت 


دراسات عنه 


مقدمة الباب الأول 


جمعت فى هذا الكتاب؛ ‏ لتكون فى متناول مهل - «قالات ونبذات لى عن 
المهجرى ألى ماضى ٠»‏ نشرتها « الأديب » و «١‏ الهار» البيروتيتان ء و ١‏ البيان» 
الكويتية » وأضفت إلبها قطعتين جديدتين : مقالا عن الطيار لندبرج ٠‏ وموجراً 
مفصلا لحياة ألى ماضى . 
وقد حاولت فى هذا الكتاب أن أتدارك القليل الذى سها على" أوسها على الطبمّاع 
إثباته فى حينه . ولن: يهمه معرفة مكان وتاريخ نشر المقالات والنبذات ٠‏ أثبت 
البيان التالى ٠٠‏ وهويطابق توى الكتاب : 
١‏ «الأديب» توقبر 191/7 ع ص 730-117 . 
« البيان » أبريل 4:/اوا 2 ص لالم 5١‏ . 
«البيان» )١(‏ أغسطس ه99١‏ . ص 79-178 . 
(تب) أكتوبر ١91/8‏ ع ص 55 إ” . 
«الأديب:ء  )١1(‏ أكتوبر19104 ء ص 5-17". 
(بت) فباير هلا9١‏ . ص "١‏ "ا" , 
<١‏ ) أغسطس 191908 » ص 17 ه . 
ه «التهار» 1 » ص 5ل من الملحق . 
« الهار» 5 ص 5 لإ من الملحق . 
“ا «الأديب»  )1١(‏ يوليو 1١97#‏ ء ص 4ه . 
(نس) دسمبر ١91/9‏ 2 ص 654 8ه . 


م «الأديسب» ديسمبر ١914‏ 2 ص 4-1 . 
0 الأديب » ذوتمبر وديسمير ١91/8‏ » ص 088 . 

٠‏ ( الأديب » مح الطبع 

1 لم تنشر 
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. 5١ ص "ا‎ . ١91/“ «البيان») نوشير‎ ١ 

١‏ «الأديب) ‏ (١ا)‏ تقبر ١لا9١‏ .اص 0ه -(ه. 
(ب) مار س"الا9١‏ .2 ص 9ه . 
(<) ينابر هلا9١‏ 2» ص 59 ٠ه‏ . 

5 (البيان ) | لمحت الطبع 

١‏ م ينشر 

ختاما » أرجو أن أكون قد أسبمت إمباماً إيحابيًا. متواضعاً فى محال دراسة 
الأدب العربى بكتالى هذا . 
واشنطن العاصمة جورج دعترى سلم 
شتاء ١91/8‏ م 


)١(‏ حبى نفهم أبا ماضى 


وليس قى حياة ألى ماضى أثرء أو مظهر لما تعود الناس ر ؤيته أو انتظاره فى 
حيوات الشعراء ٠‏ من « صلخب » » فقد مرت أيامه كلها على هذا الأدم » دون 
حادثة أوتجربة غيرعادية . لد عاش وعمل وهاجر وتزوج ورزق أولاداً » وكان موفقاً 
إلى حد بعيد » ف معيشته وعمله وهجرته وز واجه وأولاده (1) “"-. 

هكذا استهل عبد اللطيف شرارة دراسته التحليلية عن إيليا ظاهر ألى ماضى » 
وهو حكم صحيح إذا كان مرجعه النظرة العايرة فى حياة الشاعر وأشعاره » تللك النظرة 
الى تنتهى بتصويره لنا شاعراً ذا « فلسفة قائمة على المزاج » » معرضة لما يتعرض 
له المزاج من تقلب واضطراب 9 ) . 

ونحن نتساءل أصويح أن يكون سر التناقض والاضطراب الذى أوصل أيا ماضى 
إلى التشكك والحيرة كامنا كما يقول شرارة ‏ وى طبيعة فلسفته ... وق 
التحول العام الذى طرأ على البيئة البى كان يعيش فيها » أى على الولايات المتحدة 
الأمريكية نفسها » فى سنى ما بعد الحرب الأولى7" ٠‏ ؟ أم أن لهذا التناقفض 
والاضطراب أسباباً أخرى أقوى لا دخل مزاج ألى ماضى ولا للبيئة الأمريكية 
فيهما ؟ 

كان أبو ماضى - كما يقول لنا عيسى إبراهيم الناعورى - ١‏ ضنيناً جد 
بالحديث عن نفسه وعن حياته . 'حتى إننى حيها أردت. إصدار الطبعة الأول من | 
هذا الكتاب عام 21481١‏ كتبت إليه أرجو أن يوافينى بموجز عن حياته . لأقدمه إلى 
القراء » وبصورة له أنشرها فى الكتاب ؛ فكتب إلى - بعد انتظار غير قصير- 
يقول : يعز على وأنا أجيبك على رسالتك ألا يكون مع جوابى رسم لى » فإى مهمل 
هذه الناحية كل الإهمال . أما سيرة حياق فليس فيها ما يستحق النشر » أو على 
الأقل هكذا أعتقد أنا ؛ إذ ليس فيها ما ينقع. فضولٍ أحد» . ويتابع الناعورى 
حديثه فيقول : « وليس صحيحاً أن حياته ليس فيها ما ينقع فضول أحد » فإنه لم 


1١١ 


1١ 


يصل إلى المنزلة التى وصل إلبها إلا مجهاد عصاى طويل ٠»‏ تقلب فيه على الشوك 
والحمر والحراب طويلا قبل أن يعرف جنباه الفراش المريح . أتراه كان جل يجهاده 
هذاء وهو مصدر فخر عظمم لثله ؟ 7 

فالناعورى حين شرع درابة الفاعرت #انترفق ب كان يدرى أن هناك 
مؤثرات فى حياة ألى ماضى جعلت منه هذا الشاعر الإنسانى الكبير . لذلك حاول أن 
يتعرف عليها ويستقيها من الشاعر نفسه حبى تكون دراسته سليمة . ولكنه لم يوفق . 
وما كان هذا ليرده عن محاولة أخرى هى فهم شاعره فهماً صيحاً . 

لم تكن حياة أبى ماضى كلها سعادة وهناء » ولكلها كانت حياة متأرجحة 
بين السعادة حيناً والشقاء حيناً آخر . بل لعل الشقاء كان له الكفة الراجحة"ى حياته . 
لمست نادرة جميل سراج هذا فى شاعرنا »/ فقالت : «هوء كا سبق أن قلت » 
باسم مستبشر أمام الناس » كثيب حزين فى قرارة نفسه » يظهر للملاً خلاف 
ما يبطن من هم وغم » ولعمرى إن فى عمله هذا لإنسائية وكرم نفس وعلوا فى الأخلاق 
والطباع » وفيه فى الوقت نفسه كير ياء واعتداد لا يستبعدان عن نفس شاعرة رقيقة 
كنفس إيليا . . . أى إيثار هذا الذى يدعو الشاعر إلى أن يستر عبرته حبى لتكاد 
نحرقه ى جوفه ويلبب بنارها جفناه خشية أن يسبب ألا لمن معه ؟ © م . 

ووصف لنا إحسان عباس ومحمد يوسف جم أبا ماضى فى سياق تحليلهما 
لقصيدة «١‏ الشاعر والملك الحخائر» » فكتبا : « القصيدة محمل صورة رممانطيقية ف 
أكثر أجزائها » فلم اختار أبوماضى أن يكون واقعينًا جداً١‏ فى هذا الموقف؟ . . 

وليس يعتذر عن هذا الحطل أن يقال إن الشاعر ( أبا ماضى ) يريد أن يصور 
قوة الموت وجبر وتّه » وتساوى الناس أمامه ؛ فهذا موضوع مبتذل ٠»‏ والتجديد فيه 
شاق » وليس هوالموضوع الأساسى للقصيدة ٠‏ بل هذا خطأ آخروقع فيه الشاعرء 
الذى كان حائر النفس مسلوب الحاطر أمام الموت » فانزلق الموضوع من يده نو 
الموت وسطوته وجبر وته . وهذا التحول بالموضوع جر وراءه أخطاء أخرى ٠»‏ مها : 
أنه هون من شأن الحلود الذى أحرزه الشاعر » ومنها أنه بسط سيطرة الموت على 
الطبيعة » على الغاب ٠»‏ على الصالح والطالح دون تمييز » فأفقد الإنسان ثقته فى 
كفاحه » وأفقده ثقته ى الطبيعة وكالها "2 » . 


ل 

نقرأ هذا التحليل فنعجب بالمخللين إذ نجدهما قد تغلغلا فى نفسية ألى ماضى 
وكشفاها لنا » ولم يكن هذا بالسهل » وإن عجزا فى الوقت نفسه عن تبيين البواعث 
الى. دفعت أبا ماضى إلى أن يكون له « نظرته المفلسفة القائمة على عنجز الإنسان 
أمام الطبيعة 9 ه . 


لم يبق أمامنا إذن إلا الرجوع إلى الوراء وعرض أهم الأحداث الى وقعت لألى 
ماضى فى حياته » تلك الأحداث الى ظلت مجهولة للآن والبى لا شك تلبى ضصوءاً 
كافياً على أشعاره » وتساعد على فهمه فهماً كنا يحب . 


هاجر إيليا محيدثة لبنان إلى إسكندرية مصر عام 1400 » صبِينًا له من العمر 
أحد عشر عاماً » فترعرع هناك بدنينًا وأدبياً وكان يبيع السجاير والدخان . وفنجأة » 
عام 21109 يتوق الله طانيوس » رابع الإخوةء وهو بجانب إيليا وى ريعان الشباب» 
فيتكفل هذا بدفنه ويرثيه بقصيدة «البدر الآفل 08 البى منها هذه الأبيات 
المتفرقة ,: 


أبعدك يعرف الصبر الحزين ‏ وقد طاحت بمهجته المنون؟ 
عجيب أن تعيش بنا الأمانى بأنا للأمالق ‏ نستكين 
وما أرواحنا إلا أساربى ‏ وما أجسادنا إلا سجون 
وما فى الكون مثل الكون فان 0 كا تفبى الديار كذا القطين 
فيا لنى لأمك حين يدووى2 نعيك بعد ما طال السكون 
يهف شقيقك الناى بعيدا- إذا ما جاءه اللحبر اليقين 
ستبكيلك الكواكب ف الدياجى 2 هما تبكيك فى الروض الغصون 
ويبكى إخوة قد غبت عنهم2 بأم ثاكل وأب حزين 
ونحن لا نعرف عن طانيوس شيئاء ولكننا نستطيع أن نقول بشىء من التأكيد 
إن وفاته كانت من الأسباب الى دفعت أخاه إيليا إلى التغرب ثانية . فى العام 
التالى»ء بعدما نشر هذا الآخير ١‏ ديوان تذكار الماضى 4» سافر إلى أمريكا وحط رحاله 
فى سنسناقى أوهايوقرب أخيه الأكبر مراد » وكان هذا الأخ قد سبقه هناك منذ زمن . 
وفى هذه المدينة الحديدة بدأ أبو ماضى من جديد » فقسم وقته بين نجارة السمانة 


١ 
) وبين النضظل . ونظن. أن الحياة سارت مسراها العادى حبى آخر مارس (آذار‎ 
عندما قدم منرى ( دعترى ) » ثالث الإخوة » إلى سنسنائىق . وحن لا نعلم‎ 
كيف جاء مترى ولاذا » ولكن مراسل جريدة « السائح » النوويوركية » فى عدد‎ 
: ص ”ء. يخيرنا بأنه‎ . 9/4/« 

دلم يكن فى الحسبان أن يفاجئنا البرق بخبر ارتجت له الأبدان ألا وهو نعى 
المأسوف على صباه الغض المرحوم منرى ضاهر أبؤ ماضى شقيق صديقينا العزيزين 
مراد وإيليا ى سنسناق أوهايو . 

وجد الشاب الفقيد صريعاً فى غرفته فى سنسناتى الى كان قد قدم إليها قبل 
ثلاثة أيام .. وكان أول من رآه على هذه احالة رفيقه فى المنامة جورج ناصيف » فدعا 
بعضهم من الشارع فرأوه ء واأسفاه عليه » ممدداً لا حراك فيه » وأثر الرصاص ى 
رأسه ء والمسدس على الأرض بقر به . فجاء الإخوان على الأثر والأصدقاء » وبكوا 
الزهرة ى ها ذابلة وما نفع البكاء ! 

مات الذكى الفؤاد والقوى الهمة غير متجاو زالعشرين من عمره . مات غير آمسف 
على دنيا كلها متاعب وأهوال » كلها أحزان وويلات ء فيركها ساخراً بها هازثاً 
بزخارفها » ولكن - رحمه الله لم يرحم مهجى أخو ين كان يحرسانه كحدقة العين» 
ويدأبان فى [نجاحه » ويسهران على حياته » فتركهما رهن البكاء والعويل » . 

هذا ما ذكرته 9 السائح » ء أما « مرآة الغرب » النيويوركية الصادرة فى اليوم 
نفسه ء فتقول » ص ” : 

« وقد تعددت الإشاعات عن وفاة هذا الشاب الأديب النشيط » ولكن الحقيقة 
لى تصل إلينا حبى الان من شقيقيه المصابين بفقد جناحهما وعز يزهما الذى بالكاد 
يبلغ العشرين من مره . 

وق بعض الإشاعات أن الشاب كان ميالا إلى الاتخراط فى السلك العسكرى 
فنع عنه » ومن أجل ذلك انتحر . وهناك قوم يقواون إن فى فاجعته مكيدة من 
أعدائه » على أننا ى شك من مثل هذا الخبر الأخير» . 

ويتابع مراسل ١‏ السائح ) قعدد ١915/4/5‏ » ص" » سرد الحادث الألم 


ه١1‏ 
فيقول : «جاء السبت 4/١(‏ ) وهو ميعاد دفن فقيد الشباب المرحوم مترى أنى 
ماضى : فصلى على الحثة كاهن إبوسكبالى . ونقلت إلى النعش المعد لنقلها » 
فدرجت عربة النعش ووراءها عربات الأزهار المقدمة من الأصدقاء والمعاوف فى 
سنسنانى » ثم عر بات عديدة بلحمهو ر غفير من معظمالوطنيين . وسار الموكب المؤثر » 
إلى المدفن » إلى المكان الآخير الذى يوضع فيه الفقيد . فأ مل الكاهن الصلاة . 
ووقف الشقيق الشاعر إيليا أبو ماضى عند القبر فرنى شقيقه بعبارات أثارت عواطف 
الحزن فى القلوب ٠‏ وبكاه بقصيدة بليغة من الدموع فأبكى الأحشاء على الشباب 
الذابل » م عاد الجميع والحزن مالىء الصدور» . 


لقد كانت الرزايا لأبى ماضى بالمرصاد وهو لا يدرى . فلما نزلت عليه هذه 


الفاجعة تشجع ٠‏ ووقف للمرة الثانية فى حياته عند قب رأخ أصغرثان » وألى 29 : 
لوعة فى الضلوع مثل جهم2 تركت هذه الضلوع رمادا 


بت مربى للدهر إلى يتعلم 
كيف ينجو فؤاده أو يسلم 


كيف يصمى القلوب والأأكبادا 
من ممادى به الأبى فتمادى ؟ 


أنا للا الشعور لم أتألم ليت هذا الفؤاد كان جمادا 
كيف لا أبكىوف العيندموع ؟ 2 كيف لاأشكووق القلبصدوع ؟ 
قل ف الناس من صبر 2 محتارا 


لحظة ثم صار ضحكى وجيبا 
ربكا لقت هذئ اللتطوبا 
كلما قلت قد وجدت حبيبا 


ونشيجا » والنوم صار سهادا 
ل لم تخلق الحشى فولاذا ؟ 
طلع الموت بيننا يتهادى 


صرت فى هذه الحياة غريباً 2 ليت سهدى الطوي لكان رقادا 
فتجلد أيها القلب الدزوع أو تدفق كلما شاء الولوع 
عندما أو دما هدر أو ثارا 


كان بين الكرى وبيبى صلح 


فأراد القضاء أن نتعادى 
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ق. فؤادى» اوبعل اناس جرح 
ا خليل » هيهات ينفع نصح 
أنت لا تستطيع إحياء الصريع 


ذا الذى ‏ صير الكدر 


ثم يذكر أخاه طانيوس فيقول : 


ياضريحا على ضفاف«الوادى» 
فيك أودعت منذ ست فؤادى 
غير أنى وإن عدتتى العوادى 
أنبتت حولك الزهور الغوادى 
وذبول الغصن'ى فصل الربيع 
حمد الاء ق الشجر 


من ذهول حى لبست السوادا 
لا لاش حى يلاشى الفؤادا 
بعدما ضيع الحزين الرشادا 
وأنا حمل الأسى لا أستطيع 
أكدارا 


جاد من أجللك الغمام البلادا 
وبرغمى أطلت عنك البعادا 
ما عدتى بالروح أن أرتادا 
والليالى أنبتن حول القتادا 
لو رأآه شجر الروض المريع 
محتارا 


وتحرك هذه المأساة المؤلة بعض الشعراء الأصدقاء أيضاً » فينظم نعمة الحاج 
٠‏ إل البلبل النائح ١‏ ليعزى بها صديقه إيليا » ويفتتحها ببذا المقطع : 


خل عنك النواح 2 وانف عنك الكدر 

من 20 تولى 2 أسيراح ١‏ من-0 شقاء البشر 
فعلى الراقد الرقاد الطويلاا ‏ رحمة الله بكرة وأصيلا 
ووداعاً قولوا ٠‏ وكفوا العويلا ذاك القفدر 


وينظم م غصن ) صديق آخر هو فارس شغلل 1 

كان لابد بعد الذى كان أن يضيق إيليا يسنسناق كنا ضاق بالإسكندرية 
من قبل » فيتحين فرصة لهجرة ثالثة . وتأتيه الفرصة فى الصيف »ء فينتقل إلى مدينة 
نوويورك على أثر دعوة من بعض الشباب العربى الفلسطيى يعهدون إليه بتحرير 
م الملة العربية ) الى كانوا يصدرومما هناك . 

وم يكن هذا الحطب الألم هو الوحيد الذى تلقاه شاعرنا فى فترة الحرب 
العالمية الأول » أى ما بين يونيو ( حزيران ) 1914 «نوفبر ( تشرين الثانى ) 


١ 
فقد قيل لنا إن إبراهيم » خامس الإخوة » توق خلال هذه الحرب فى‎ . 
» الغهيدئة » مستمط رأس الشاعر"3. ونحن لا نعرف بعد كيف ومبى توق بالعام‎ 
وإن كنا نرجح أن وفاته كانت بعد أبريل ( نيسان) 1415 . ولاشك أن هذه الوفيات‎ 
» المتتابعة فى العائلة الماضية أثرت فى نفس إيليا فنظم قضائد مثل « فى عصر الرشيد‎ [ 
. "9)1918( » )ء و«أنة نائح‎ ١9١9/(» وهإذا مت‎ ء)١1915(‎ 
ولكن يظهر أن الدهر الذى عبس له زمنآً » وقسا عليه » بدأ يبتسم له ويرأف‎ 
حاله . فيفرح إيليا فى الغربة عندما يخطب دورو ( دورا ) » ابنة يجيب موسى‎ 
2,239 ١918/4/١6 دياب صاحب جريدة (مرآة الغرب » النيويوركية » فى‎ 
ثم عندما يقترن بها بعد سنتين » فى 22019+0/4/98" . ويفرح أيضاً عام‎ 
0»ء عندما رصله من لبنان أن أخته الوحيدة جنى ( أوجيى ) » صغرى‎ 0 
الإخوة » قد اقترنت بإبراههم نعمة الخورى نعيمة."''' . ويرزق فى العام التالى‎ 
ب« ريتشارد» » أول أنجاله » فيسر ء ويكتب إلى أمين الريحانى من نيويورك‎ 
بتاريخ 1977/5/78 : «أنا كا تركتتى » إلا أنى صرت يوم اللحميس الموافق‎ 
شباط ( فبراير ) أباً » وصارت زوجى أمنا . فقد رزقنا غلاماً هوعندى أجمل‎ 7 
. قصيدة نظمها الحياة فى حياق 39" )ع‎ 
وبمر عام تقريباً بحىء بعده ربيع 1477 بغير المنتظر. أخته أوجينى الى كانت‎ 
تملا قلبه وقلب راد بعواطف الحياة والأمل يتوفاها الله إثر ولادتها الأولى » فى قوسايا‎ 
. 99 البقاع بليئان‎ 
إذن فقد انقابت عليه الأيام مرة ثانية بعد أن كان قد أمن جانبها . وكأن‎ 
الذى أصابه فى إخوته لا يكفيه » إذ به يجد أن « إدوارد » » نجله الثانى الذى جاء‎ 
إلى هذا العالم فى 1974/1/11 + « قد خلق مريضاً بعاهة دائمة » عاجزاً عن‎ 
القيام ايند ا‎ 
لم يكن فى لبنان » بعد فقد جى » من يستطيع ملء الفراغ الذى تركته فى‎ 
حياة ظاهر ( ضاهر ) وسلمى ألى وفاة أربعة أولاد » ماتوا كلهم فى ريعان الشباب‎ 
ودون [نجاب . لذلك رحل الوالدان الثا كلان » خر يف عام 197 إلى العالم الحديد‎ 
. ليكونا قريبين من ابنيهما الأكبرين فى سنيهما الأخيرة‎ 


م 
وأقام الوالدان فى. مدينة نيويورك مع إيليا » ينعمان عرآى ابنيهما وحفيديبما 
حبى كانت أواخر عام 19٠‏ ء عندما قرر الوالد «أن يغادر هذه البلاد . 
مدفوعاً بعامل الحنين إلى مراتع صباه وشبابه » فعاد إلى الوطن برغم توسلات 
نمجليه'" » . وتمضبى أشهر يصلى بعدها إلى زوجته وابنيه » فى يناير (كانون 
الثافى ) 1911 » نعيه غير المتوقع من المحيدثة . وكان لهذه الوفاة المفاجئة » بعيداً 
عن العائلة » وقعها فى إيليا الذى رثا أباه بقصيدة مها هذه الأبيات المتفرقة )2 : 
أبى ! خاننى فيك الردى فتقوضت 2 مقاصير أحلامى كبيت من التن 
فليس سوى طع المنية فى فمى2 وليس سوى صوت النوادب ىأذنى 
أحت الأسى دمعى وأنهبته دى 2 وكنت أعد الحزن ضربا من الحين 
أحى وداع الأهل يُحْرمهالفنى ؟ أيا دهرهذا منتهى الحيف والغين ! 
ولكن من عادة الدهر ألا يستقر على حال مهما طال . إذ تبسم له ثانية بعد 
نجهم . فق ١‏ سم يسعد الشاعر برويرت » موأوده الثالث والأخير ا 
وتستقم له الأيام بعد ذلك » فيهنأ مها بعد أن تحمل الكثير من أذاها . ولا يعكر صفو 
هذا الحناء إلا فيجعتان ليس لمما » على ما نظن » هول فجائعه السابقة . فأما 
الفجيعة الأولى: فهى وفاة حميه بمدينة نيو يورك فى 195/1/1١١‏ »ء إثر عملية 
جراحية| » وله من العمر كما قيل - ستة وخمسون عام "2 . وأما الفنجيعة الثانية 
فهى وفاة والدته قريبة منه فى 1454/8/57 » وهى فى سبعينياتها أو تمانينياها ©" , 
وتفيدنا جريدتا « السائح » و« المحدى » بتاريخ 145/10/16 ء ص © و" على 
التوالى »' بأن أبا ماضى كان قد ودع حماه عند القبر بقصيدة مؤثرة » لى أوفق إلى 
العثور عليها بعد . أما والدته فلم ينها هو »حسب ما جاء فى «السائح » بتاريخ 
649 2,52 ص 7 » بل رثاها صديقان له : توفيق فخر مساعده فى نحرير 
« السمير» » وفوزى البريدى صاحب جريدة «الإصلاح #النيويوركيةء ومرافقه 
ف سفرته إلى لبنان عام ١4158‏ . 
بى الآن » وعلى ضوء ما تقدم » النظر فى الفكرة القائلة بإلحاد أبى ماضى 
وكفره . لقد استسهل الأب رفائيل! تخلة اليسوعى الأمرء كا استسهله غيره أيضاً » 
فحكم على ألى ماضى 2 حكماً نظنه فاصلا ٠»‏ بأنه «وكافر متحذلق » » « يجهد 


14 
محيلته لبث إلخحاده السمج 2 وبأنه م قد سخر شاعر بته رالسامية_لنشر إلحاده وشكه 
الفاضحين فى أنحاء العالم العرلى”" » » دون أن يحاول البحث عن بواعث هذا 
الكفر » واوفعل لما صب غضبه على ألى ماضى كنا صبه » بل لام مدافعاً عنه كما 
قام الأب لويس شيذو اليسوعى من قبله مدافعاً عن المءرى » حين كتب ١‏ تيرثة 
ألى العلاء من وصمة الكفر الشنعاء*"؟ » . 
وهنا يحب علينا أن نقف للحظة لنتساءل : أليس من الإنصاف لأنفسنا 
وللأديب المدروس أينا كان » إذا جهلنا تفاصيل حياته ووقائعها » وتغبت علينا 
مكوناته النفسية ومسبباتها » ولم يكن أمامنا إلا المعلوم من إنتاجه الأدلى نعتمد عليه 
اعتّاداً كلينًا لدرسه » أليس من الإنصاف ‏ أن نتثيت فى أحكامنا عليه » ونتحفظ 
فهم هذا زهير ميرزا » فكتب فى دراسته القيمة نحت عنوان « الله ومشيثته » : 
« ليس هناك وضوح فى رأى الشاعرى هذا الموضوع الحطير » فلست تلمح إلحاداً 
وكفراً كما لا تلمح إيماناً واضحا"" » . أما أنا فأستطيع أن أقول إن أبا ماضى 
كان مؤمناً » غير أن إبانه كان أكير وضوحاً فى شبابه منه فى كهولته وشيخوخته . 
تشهد بذلك قصيدة مصرية له ما زالت مخطوطة 8؟ ع جاء فيها : 


أنكرت ربك هبايآ] 
وزعمت أن الله و: 

يما مم الأجيببال حبى 
فعلام ذهنك ما بسه 
حاشا المهيمن أن يكببو 
قصرت عن إدراكبيه 
وكذاك ذو الطبيف الحسي 


قل للألى ببذوا التى 
من ذا الذى أرخى الظقبلا 


هبلتك أمك جئت تكسرا 
مرراقى الأذدمان مرا 
صار رب النياس طبرا 
أثر لبه » أفكنت صخرا ؟ 
روكل شىء منه أثرا 
ن"ككناتعت: القك انتما 
فحسبت ببال,حمن قصرا 
ريخال ببالأضواء حسرا 
٠‏ 

واستملحوا الكفر الأمبرا 
م » بأطلع القمر الأغسرا؟ 


3” 


ومن الذى نظ الأكبسوا 
ومن الذى زم سينا 


وعجبمائب وغرائب 
أفكل ذلك صلسبدفةة 
0 | 
فرأيت هذى الشمس تط 
ولقد نقيت البحس يربخ 
لا ستق سر وكل مينسا 
والليل يقفبوه النهيا 
يت اوش ان كلاهما 
يمضى لا يعبسسو 
وللأه يلس ولد غير مخ 
هذا وذاك وكلهببا 
أوا بعد ذلك ستط 
رب “السسبوات العلى 


إف سيدق أن نشو 


إلى تتبعت 


واليوم 


من لم يعمبر قليبهه [ْ 


كب فى السما بدرا قبدرا ؟ 
ل . وسير الأمواه محرا ؟ 


م وساقه للأرض قطرا ؟ 


هد وهى فرق الأرض تتببرى 
لع ثم تغرب وي حسس ‏ رى 
طر لايى مدا وجزرأ 
فيه أراه مستقببا 
ر ويقتفيه الليل إليا 
أعمسارن به كرا وفببرا 
د كأنئما قد حل قبرا 
تار » ويعد عمببوت قسومأ 
تدع والحكم ببأن يقبرا 
ع المره بالديان كفبا ؟ 
والمفجد الأشيباء طسرا 
ب إلى الهمدى فأنال أجرا 


إمان ظل الدمبر قفرا 


نعم » كان أب ماضى مؤمناً حقنًا » فلولا هذا الإمان الذى ملأ قلبه فى صباه 
لا صمد فى هذه الحماة بعد الذى أصابه فيها . وكم كان صادقاً حين قال فى 
قصيدة 5 تكشف عن شخصيته : 


فما حطمت يد الأيام روحى وإن حطمت أباريى ودلى 


بض 


الحواتى 


(1-م) عبد اللطيف شرارة » « إيليا أبو ماضى : دراسة تحليلية » . بير وت ٠»‏ دار بير وت/ 


دار صادر » ١956‏ ء ص 5 » ٠8‏ © 54 عل العوالى . 

( ؛ ) عيسى الناعورى » « إيليا أبو ماضى رسول الشعر العرفى الحديث » . ط # . بيروت » 
منشورات عويدات 6م8ه9١‏ 2» ص 5١0-1!ا١.‏ 

( ه) نادرة جميل سراج » « دراسات فى شهر المهجر : شعراء الرابطة القلمية » . الشاهرة»دار 
المعارف 2 ١980‏ ء ص وم" »أو ١954‏ ع ص85" . 

(7-5) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم . : « الشعر العرنى فى المهجر : أميركا الشمالية » . 
بير وت » دار صادر /. دار ببروت » لاه5! »ء ص ١56‏ و ١58‏ على التوالى . 

(م) راجع القصيدة ى « ديوان تذكار المافى ٠»‏ نظم إيليا ظاهر أبو ماضى » » اللزء الأول . 
الإسكندرية » المطبعة المصرية » ١9١1١‏ ع ص 9م -." . 

( 9) راجم القصيدة كلها فى « ديوان إيليا أبو ماضى , » الحزء الثافى . نيويورك » مطبعة 
مرآة الغرب أليومية » ١91١4‏ »+ ص ١58-١55‏ »2 و عنوانها « مصبرع القمر» . نشرت أصلا 
بعنوان « دمعة حارة » فى ٠‏ السائح» »١91/4/54‏ ص» . راجم كذلك والسائح» »1١915/84/07‏ 
ص م ء نحت عنوان « واجب الشكر » . 

)٠١(‏ نشرت القصيدة أصلا ى « السائح » ه١1‏ / ]ةا » ص 4 © ثم فى و ديوان 
نعمة الحا ج » » الحزء الأول . نيويورك » المطبعة التجارية السورية الأمريكية » ]١971١[‏ » 
ص ١6١84 - ١67”‏ . 


.4 »)ص‎ ١1١5 / 4 /5 » القصيدة فى «السائح‎ )١١( 

(؟١)‏ جرجى إبرهم نصر » و أمير شعراء المهجر : إيليا أبو ماضى » 1900-1889 » 
«المشرق » البير وتية »ع ت « - ك ١‏ ( نوفمير - ديسمير ) ١959‏ ©» ص 587 . 

(؟1) نشر أبو ماضى هذه القصائد الثلاث فى « الفنون » النيويوركية » آب ( أغسطس) 
15 © ص 44« ؛ «السائح» ١9١7 / ٠١ / ١١‏ ء ص 4 ؛ و «السائح الممتاز» 
18/1/17 »ص ؟ ء عل التوالى . ثم ضمنها « ديوان إيليا أبو ماضى » ٠»‏ الحزء الثافى » 
وزو ء» ص م؟اء ٠05 6» ١9.‏ . الملاحظ أن أبا ماضى كان يغير أحياناً عناوين قصائده » 
عتذما يكرها ق ذزرات .. ففسيدة وإذاا يتن اميك ابن الفصن و 1 ووأنة نائح » أصبحت 
ويا جارق » . و«العنوانان الحديدان - كا نرى - خاليان من النغمة الحزينة . وأحب أن أشير 
هنا أيفاً إلى المثل اللاتينى هننوه 4د دمومعد 56 الذى أدرجه أبو ماضى فى نهاية قصيدة 
«وعصر الرشيد» »ء ص “امل من الديوان المذكور ٠»‏ و«الذى ترجمته « خلال الصعاب إل 


النجوم » . 


ف 

» 1518/4/6١ » دالسائح, 4/16/ هملودء ص +. راجم كذلك و السائم‎ )١4( 
ص ه » الى نشرت نحت عنوان « مداعبة شعرية م قصيدتين : الأولى لندرة حداد نظمها ممناسية‎ 
. خطبة صديقه إيليا » والثانية لأبى ماضى يرد بها على ندرة‎ 

.م٠ ص‎ ءدور١‎ / 4 / 3١ , «السائح‎ )١١( 

. 5056 جرجى إبرهيم نصر » ص‎ )١1١( 

(+1) «السائح, ؟؟ / ؟ / ١5955‏ ء ص 5 ء ووالريحاف ومعاصروه : رسائل الأدباء 
إليه » » جمعها ألبرت الريحانى . بيروت » دار الرحانى » 1١455‏ »ص 1986 . 

(18) دالسائس» ؟١١1/‏ 4 / 1١958‏ ع ص ؟. 

(19) جورج صيدح » « أدينا وأدباؤنا فى المهاجر الأميركية » . ط ” . بيروت » دار العلم 
الملايين » ١554‏ ء» ص ه4١‏ . راجع كذاك خيرية خيرى »2 انلا افو فاق يقول :8 ل 
مجلة « اليل » القاهرية » ١968 / 1١ / ١4‏ » ص 68" . 

(20) دالسائس » 5 / /1١‏ للاوداء ص *#؟. 

(١؟)‏ والحمائل » . بيروت »ء دار العلم للملايين » م95١ ٠‏ ص و6١٠ا.‏ 

(؟١؟)‏ واغدى » النيويوركية ه٠/977/0١‏ » ص" . 

(؟؟)« امدى .5/7/5 مولداء ص ذل ء و« السائح» 1# /م» » ص8 . 
لم تذكر هاتان الحريدتان تاريخ ميلاد دياب أو سنه عند الوفاة » أما جريدة ال ونيويورك تايمز» 
بتاريخ 1١4‏ / ا ء ص ٠١‏ » فتفيدنا بأن عمره كان 5ه عاماً . 

(1؟) داسائج وعر/«/«:ورء صم 4ور/لعمء ص" ؛ راللمدىى م/م 
ص " . نرجح هذه السن إذا كان صحيحاً أن الوالد كان له من العمر 7١‏ سنة عندما توق » حسبه 
ما ذكره جرجى إبرأهيم صر » ص 58905 . 

(0؟) الآب رفائيل نخلة اليسوعى » « الشاعر إيليا أبو ماضى » ٠م١1‏ - اموي » 
والمشرق » » ك + شاط ( يناير - فبرير ) ١958‏ © ص 14م 0 لال 6 5م. 

(؟) الأب لويس شيخو اليسوعى » وتيرئة أبى العلاء من وصمة الكفر الشنعاء» » « المشرق » » 
ع ص لك( - إلاء1. 

(7؟) « إيليا أبو مامى شاعر المهجر الأكبر : شعر ودراسة » . ط ؟ . (دمشق ) » 
دار اليقظة العربية » ٠» ١9551‏ ص"م. 

(8؟) تفضل صديى الدكتور رويرت ماضى فوضع مخطوطات وألده بين يدى والى مها هذه 


(9؟) قصيدة «ءقائلة » فى « الحمائل » . بيروت ء دار العلم الملايين » 14568 » صم" . 


(؟) تبرئة أبى ماضى 


هناك قصيدة فى ديوان « الحمائل » يتجلى فيها شاث إيليا ظاهر أبى ماضى 
وحيرته تجلياً واضحاً . هدم القصيدة هى القصيدة الثالثة فى الديوان » وهى تقع ى 
/اه بيتا 27 » اختارلها ناظمها عنؤان ١‏ الدمعة الخرساء » . وقبل أن نباشر النظرقى 
هذه القصيدة”) » اسمح لى أيها القارئ العزيز ‏ لضيق المكان ‏ أن أوردها 
لك مختصرة بالشكل الألى : 
مونو نالعا ت علي وز لش .يسك لاتق وير 
يبكين فى جنح الظلام صبية إن ابكاء على الشباب مرير 
قالت» وقد سلخ ابتسامتها الأسى: صدق الذى قال «الحياة غرورة 
أكذا نموت » وتنقضى أحلامنا ١‏ ى لحظة ء وإل التراب نصير ؟ 
وتموج ديدان الرى ى أكبد كانت تموج بها المى وتمور ؟ 
خير إذن منا الآلى لم يولدوا ممن الأنام جلامد وصخوور 


وتقفت » 'فشءرت بعد حديثها ‏ أن الوجود مشوش مبتتببور 
الصيف ينفث ره من حولنا وأنا أحس كأنى مقلرور 


ساقت إلى قلبى الشكوك فنخصت2 ليى ٠‏ وليس مع الشكوك سرور ‏ 
فأجبتها : لتكن لديدان الثرى أجسامنا'» إن الحسوم قشور ' 
لا بجرعى » فالموت ليس يضيرنا ‏ فلنا إياب بعده ونشببور 
إنا سنبى بعد أن يمضى الورى ويزول هذا العام المنض_ور 

-__فتبسمت» وبدا الرضى فى وجهها إذ راقها التمثيل والتصبووير 
عالحتها. بالوهم فهى قريرة و«لكم أفاد المهجع التخديير 
لكننى المباأويت لمضجعى خشن الفراش على وهو وثير 
(سلب الفواد رؤاه والحفن الكرى » م عرا » فكلاهما موقور) 
حامستعلى روحى الشكوك كأنها وكأنهن فريسة وصقور 

وف 


4" 
ولقد لحات إلى الرجاء فعقىى ‏ أما اللحيال فخائب هدحور 
ياليل ! أين النور ؟: إنى تائسه 2 مر ينبثق » أم ليس عندك نور؟ 
«أكذا نموتء وتنقضى أحلامنا0 ف لحظة » وإلى الثّراب نصير ؟ » 
«خير إذن منا الألى لم يولدوا ومن الأنام جنادل وصخور » 

نظم أبو ماضى هذه القصيدة فى نيويورك » صيف 197 . وهى كنا نرى 
محاورة دارت بينه وبين امرأة وصفها لنا الشاعر بأنها 0 متجهمة » » ١‏ مرتاعة » ع 
( متحيرة ) )» « واجمة » » « ذاهلة » » وى مقلتها دمعة » » لآنها « سمعت عويل 
النائحات عشية » يبكين فى جنح الظلام صبية » . ثم يفيدنا شاعرنا بأن هذه المرأة 
وساقت إلى قلبه الشكوك » ونغصت ليله » بسبب سحديها» . 

وليس من الصعب علينا التعروف على هوية هذه المرأة » الى لم يذكر لنا اسمها 
الشاعر » إذا وضعنا أمامنا » جنبًا إلى جنب » تأريخا دقيقًا لقصائد أنى ماضى » 
وكذلك تأر يخا لوقائع حياته . فلم تكن هذه المرأة إلا دورو ( دورا» » شريكة 
حياته » الى لم يكن حظها فى هذه الحياة بأسعد من حظ إيليا » الذى ,أيناه 
سابقاً”" . فقد كان لها » هى الأخرى » نصيبها الخاص والكاى من الشقاء . 


فنحن تعلم أنه ما كاد ينقضى عام على زواجها من إيليا حى مرضت أمها 
كاترين » واضضطرت إلى دخول مستشى « روزفلت 4 بهدينة نيويورك. وهناك بقيت 
ثلاثة أشهر طر يحة الفراش تعانى آلام السرطان . فلما عجز أشهر الأطباء عن 
معالحتها » وازدادت وطأة المرض عليها » أسلمت الروح صباح 0 
0 ؛ وا من العمر 4# سنة » تاركة وراءها رجلها نجيب وخمس بنات 
وولد . أ كيرم دورو . 

كان هذا أول مصاب ألم لدورو مع إيليا . وفى هذا المصاب الآلم » كتب 
يليا » كصحى » فى افتتاحية عنوانها « فقيدتنا » : « سدد القضاء أحد سهامه » 
ورمى به قلوبنا فأصاب حبتها . لذلك تشعر هذه الكريدة البى طالما آست أصدقاءها 
فى المصائب والملمات ألما .حاجة إلى عاطفة كل صديق » . وكشاعر » نظ إيليا 
الأبيات الآتية فى حماته : 

مضت التى كانت كزنبقة الربى 2 ق'طهرها وأريجها وصفاتها 


فبكت عليها الزهن فى جناتها 
وكأنما الأغصان أثقلها الأسى 
ومشى. النسم إلى : الزهور معزيا 
فكأنه ممن ربوا فى ظلها 


وبكت عليها الطيرق وكناتها 
أفما ثتراها قوست قاماتهبا ؟ 
يبكى ؛ وتمسح كفه عبراتها 
وكأنما الأزهمار من فتياتها 


و 


حبى تفيضص الهوم مع حسراتها 
هيهات سلننا الردى حسناتها 


والله ليس تى النفوسحقف وقها 

إن كان قد سلب الحمام حياتها 

أما مصيبة دورو الثانية » فكانت يوم وضعت نجلها الثانى إدوارد » فى 
١7‏ 20: لتجده إنساناً عاجزأ كل العجز فى هذه الحياة . 

نم تأتيها صدمة جديدة » فجر الاثزين 1917/8/8 ء عندما تنتقل شقيقتها 
أولغا ‏ رابع بنات نجيب موسى دياب » وعقيلة فريد إلياس مسلم ‏ إلى رحمة الله 
إثر عملية الزائدة المعوية » وهى شابة فى عقدها الثالث . فتبكى دورو على أختها 
مع ذويها من هول الفاجعة . وعلى حافة القبر » فى مقبرة غرينوود - يقول لنا 
محر جريدة «مرآة الغرب» النيويوركية  ١‏ انبرى صر الفقيدة الأستاذ إيليا 
أبوماضى يخاطب الآخت بالدموع والزفرات ٠‏ مودعاً من كانت كالفجر ابتسامة » 
والعصافير إنشاداً » والزهور أخلاقاً » فبكى وأبكى » . 


زهرة ولت 4 وما ول شذاها 
فى الأقاحى وأزاهير البرلى 
والسواق وهى تشدو للضحى 
والحيا ينهل ماء ف اللمتكرف 
روع التى فأمبى ساهاً 
يالكف الموت هن قباسية 
كيف لم تشفق. على إخوتها 
قد محا أفراحنا صف الردى 
فحملنا النار ى أكبادنا 
زهرة » بل روضة كان التى 


خفيت عنا مما زلنا تراما 
فبهاها رائع مثل بهباالها 
فلقد كان سناما كسناهما 
فلكم أصغت إلى همس حصاها 
وأريحًا ورواء فى تيراهبا 
حائراً يسأل : هاذا قد عراها ؟ 
كيف غالت ف الدجى فجر صباها ؟ 
وذويها؟ كيف ترحم أباها ؟ 
وطوى آمالنا لا طواهبا 
ونفت أعيننا عنها كراما 
والندى والطهرمن بعض حلاها 


1 
نظر الله إليها بعدما خلع الحسن عليها فاشتهاها 
فدعاها » فمضت من عبالم ‏ لم يكن غير طريق لحماها 
هل يم أو سمعم بجممة2 قبلها قد أصبح القبر سماها؟ 

لم يكن فقد أولغا سبلا على دورو » فقد ظلت أشهراً بعد هذه الكارثة ترى 
شبح اموت مائلا أمامها » وتسمع صوت النانحات يرن فى أذنيها . وكانت تجلس إلى 
إيليا موجعة ريد جوابآء فيحاول هذا أن يصبرهاء لكن ألمها بحر فى نفسه » وممها 
يكبر همه » وتحيرها يزيد حيرته » وتساقها يقيى تساؤله » وشكوكها التى كانت 
تسوقها إليه كانت تضاعف شكه . وكان نتيجة طبيعية لهذه الأزمة النفسية » الى 
مرت بها دورو وإيليا معها » أن تتولد قصيدة ٠‏ الدمعة اللخرساء » » أو قصيدة 
« الشك » كنا أحب أن أسميها . ْ 

قر أبو ماضى مرة مقالا عنوانه : « هل يولد الشعراء شعراء ؟ » » فأوحى إليه 
هذا المقال بمقال بدأه ببذه العبارة : «عثرت فى مطالعتى على هذا المقال » 
فاسمّوانى عنوانه . لأنه سؤال ٠‏ ولأن وراء كل سؤال شكدًا . والشك فاتحة 
الإعان » . ْ 

هذا هورأى أ ماضى الصريح فى الشك . وشك الرجل » كما تدل عايه 
تفاصيل حياته » ما كان فى يوم ما شك اختيار » وإنما شك اضطرار . 

ْ كان أبوماضى حينًا. عندما اهمه بعض الناس بأنه كان هللحداً كافراً . وكان هذا 

الامهام عادة ما يوجه إلى الرجل عقب اختلاف أوخلاف يقوم لسبب أو لآخر بينه 
وبين هؤلاء » وكان هذا الانهام هو أسبل الطرق وأشنعها الى توصل إليها هؤلاء 
للانتقام من الرجل قى حياته . 

أما وقد منمىى الرجل إلى ربه ء وانقضى خمسة عشر عاماً على وفاته » فأى 
عذرلنا » بل أى حق - نحن الذين لا نعرفه إلا من دواوينه ء ولا تر بطنا به إلا 
الرابطة الإنسانية ‏ أن نتابع ترديد ابام قديم بثه بعضهم ضد الرجل لغرض ق 

نفوسهم ء قبل أن ذقوم بدراسة علمية موضوعية حقة للرجل وإنتاجه ؟ 

توفت أخخته الوحيدة جبى - كنا علمنا ‏ فى ربيع 14717 ء إثر ولادتها الأولى . 

فلما وصله نعيها صهق » وأمسك القلم وخط : 


/الا 

« عجز عقّل/ عن ضبط العاطفة ٠‏ لآأنه محدود » وهى غير مخدودة . 

هى زوبعة لا تقيد بسلاسل . 

هى نار سرمدية لا تكافح ولا تغلب . 

لذلك لم يستطع العقل » وهوالسلطان الأكبرء أن يمنعها من العويل والصراخ » 
وعجزت أنا عن أن أكون أصم 

ذلك يوم قال الناعى : ماتت « جبى » ! 

إن الجن 316 لازن عنعن فلن رانك سن و بقارن راكع ركان 
روحى طائر مهيض فى أشراك » أو زهرة مخنقها الأشواك . وكأنى لما بى من الحزن ' 
عليك أربسف فى قيود من الحديد» ولا قيود ولا أغلال . ولكها الحسرات فى النفس: 

تثقل الحطى » وتوهن القوى . 

كنت فى دنياى كال حالم يرى نفسه سائراً فى المروج الحضراء » لا يقع بصره 
إلا على مشهد جميل » ولا 1 . فلما جاعنى نعيلك 
استيقظت لالس الأشواك فى روحى » وأحس بوخزها وأبكى. . . 

أنا لا أعرف ما بعد.الموت ٠‏ وربما كان ليس لى أن أعرف . ذلك سر ختى » 
ذلك هواللغز الأكبر. ولكنى أعرف أن فى العالم فكرتين سار يتين يعول عليهمًا الناس . 
وق كلتبهما تعزية للروح' الكثيبة مثل روحى . 

الأولى » فكرة المؤمنين بالبعث والمعاد » القائلين إن بعد هذه الحياة حياة 
أخرى » أعبى وأجمل » وأسمى وأكل . وإن الموت هو الحسر الذى يعبر عليه الناس 
إلى تلك الحياة . 

والفكرة الثانية » هى فكرة الفلاسفة الذين يثبتون لإخواتمهم البشر أن الإنسان 
مادة » وأن المادة لالأتفنى . وأن ما يكون اليوم ولا يكون غداً » هوكائن موجود : 
ولكن فى شكللأغير شكله الأول . 

فأنا على, الاعتقاد الأول”. أغبطك لأنك عبرت ذلك اللحسر إلى الحياة الى 
لا حزن فيها ولا غم » وسأظل أسى شجرة الأمل فى نفسى إلى أن تنطلق من قفصها 
اللرلى » فتلتى روحى وروحك ء حيث لا نحذران الفراق . 


4 
وأنا على اعتقاد القائلين بتحول المادة وخلودها » وسأظل مؤمناً بوجودك إيمانى 
بوجودى » ولا أرى ف التحول بأساً عليك » فأنت لا تصير ين إلا إلى حسن جميل » 

لأنك كنت وما تحبين إلا الحسن الحميل » وما فيلك إلا الحميل الحسن ) . 
هذا هو معتقد ألى ماضى » وهو معتقد واضح » ليس فيه إنكار للآخرة 
والمعاد » ولا إنكار لله خالق العباد . فكيف نستطيع إذن أن نهم الرجل بالكفر 
والاالحاد ؟ اسيك أدر ١‏ 
على أنه إذا أصررنا على اتهام الرجل بالشك والإلحاد » بعد كل الذى أثبتناه 
آنفآً » لا يببى أمامنا سوى اللجوء إلى طريقة أخرى هى ١‏ طريقة التحليل الإحصاى 
الكمى » . و « طريقة التحليل الإحصائى الكمى» هذه » فى الدراسات الأدبية : 
انجاه علمى حديث يبدف إلى دعم هذه الدراسات باستخلاص الحقائق من 
النصوص الأدبية موضوعينًا ٠.‏ وقياسها رقميًا . 


فل وأخذنا شاعرنا أبا ماضى » وقسمنا حياته إلى مراحل » تنهى كل مها بتاريخ 
نشر ديوان » ثم حصرنا كل الألفاظ الى لما علاقة بالأصل «ش ك ك» بمعبى 
« نقيض اليقين » حك هومبين أدناه وبعدها حسبنا عدد مرات ترددها قى 
كل من هذه المراحل ٠»‏ لانّهينا إلى الحدول التالى الذى ينين لنا تطور ١‏ الشك» عند 
أنى ماضى » كفكرة عالقة بذهنه » مترددة فى نفسه : 


المرحلة 000١‏ #م كد اه 

الديوان تذكار الثانى جداول خمائل تبر 

الور 51 1919 194١٠ ١917‏ لاه9١؟‏ مجموع 

لاو 0 ا افيد ل لود ل ارا 
شك راسم )» ١0لم#00#0م‏ اس- ١4‏ -20 
شكوك الاك سا خم ااه 200 
جموع الفكرة ه 1١‏ ” 5 بد 1 10) 


والملاحظ من هذا اللحدول أنه : 


)١(‏ تكررت كلمة و شكوك ) خمس مرات فى دواوين ألى ماضى الحمسة 


ل 
المعر وفة » مها ثلاث ق ديوان «الحمائل » » وهذه كلها ى قصيدة ١‏ الدمعة 
الدرساء » 1 

(ت ) يتأرجح الشك عند الشاعر صعوداً هبوطاً على التوالى » فهو أشد فى 
المرحلتين ؟ و4 منه فى المرحلتين ١‏ و” » ثم إنه أشد فى المرحلة 7 منه فى المرحلة 4. 

( < ) ينعدم الشك كلية فى المرحلة ه الأخيرة . 

فإذا قارنا كينا « الشك » عند أبى ماضى ؛« الموت » عنده » وجدنا أن فكرة 
الشك ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الموت » بل هى صورة حقيقية لها » ثما يتبين من 


الحدول الألى : 
المرحلة ١‏ #5 "مم 4م 0 ه06 مجموع 
مات اش م يرن كلذ ل ضة 
موت فل شن لذ لحف لحلا فل 0 


مجموع الفكرة ١9‏ مه 78 وموم لاط ١54‏ 20 

فالواضح من هذا الحدول ( وفيه أتينا » للإيحاز » بكلمتين فقط من الأصل 
وموت»ء ول نأت بتلك من أصل مذ ن»)و«منذى»): 

. أن فكرة الموت لازمت الشاعر طول حياته‎ )١(١ 

(ت) أنها تسلطت عليه أكثرفى المرحلتين7 و4 منها فى المراحل ١‏ واوه.. 

( < ) أنها فى المرحلة ؟ أشد منها فى المرحلة 4 . 

( د ) أنها فى المرحلة ه الأخيرة تقف منفردة لا يقابلها « شك »؛ . 

هذا عن فكرتى ١‏ الشلك » و« الموت» . أما عن فكرتى « الإبمان » و« الكفر 
والإلحاد» » فيمكن أن يقال » بناء على الحدول التالى » إن الفكرة الأولى أقوى 
عند ألى ماضى من الثانية » وأنها تتجه انجاها تزايدينًا لتصل ذرويها فى المرحلة 4 » 
والثانية تنجه انجاهاً تناقصيئًا لتنعدم فى المرحلة © . 


المرحلة ١‏ #1 ع 6 مجموع 

(فعل ) , )١١ 1 ١ 1 ١ ١‏ 
عات و الى عم ام ام ه 00 
مؤمن ور “ات ٠‏ ايد ني )١(‏ 
مجموع الفكرة ١‏ م 40م الا مط ما (2 
كفر (فعل )1١( ” 002002000770707  )‏ 
كفر (امم ) «52000١‏ لد لد ال سم (؟) 
كافر #0000 ١ ١‏ ل 4 (؟") 
كفران (مصدر) ا لد 00-0003000 ”5 )١(‏ 
إلحاد ١ - ١‏ - ف "> )١١‏ 
مجموع الفكرة ه 0 1 ١‏ برل (8) 


فإذا أردنا تلخيص. الحداول الأربعة السابقة فى جدول واحد » محيث يظهر 
أمامنا المجموع الكل للفكر الأزبع مرتبا ترتيباً تنازلينًا ٠»‏ ثم أدخلنا فى حساينا هذه 
المرة الكلمات القواق ( وهى الكلمات؛ الى يمكن أن يقال عنها - مع التحفظ ‏ 
إن أبا ماضى اختارها دون غيرها للضرورة الشعرية » والى بينا عدد مرات ورودهاكاً 
بين قوسين بعد كل جموع فى الحداول السابقة ) لانتهينا إلى الحدول التالى الذى 


لا محناج إلى إيضاح : 
الفكرة مرات ورودها هنما كقافية 
موت ١)‏ م 
شاث 34> 0 
إيمان 14 0 


كفر وإلحاد ١‏ م 


١ 


الحواشى 

» القصيدة ى الأصل كانت 8ه بيتاً » فلما أعيد نشرها ى «الحمائل » »نيويورك‎ )١( 
سقط ملها بيت » وضعته بين قوسين ى النص التالى . وهنا أيضاً‎ » ١44٠. » مطبعة السمير اليومية‎ 
يجب الإشارة إلى أن القصيدة لا تظهر قى و الحمائل » طبعة دار العلل للملايين » ولكلها تظهر ملحقة‎ 
8 دم الحداول «( مع قصائد أخرق‎ 

(؟ ) راجم تحليلا فنيا القصيدة فى « الشعر العربى ف المهجر : أميركا الشمالية » » تأليف 
إحسان عباس ومحمد يسف نحم . بيروت » دار بيروت / دارصادر» ام9١‏ 2 ص .١١8-1١١‏ 

(؟) راجع مقالة سابقة ى « الأديب » الببر وتية » توفير ( تشرين الثالى ) 0و١‏ » 
ص 7# لدو . 


(9) نساء ثلاث فى حياة أنى ماضى 
١0‏ 
و سمعته ‏ وأنا جالسة أمامه وجهًا لوجه يقول لى : 
السحب تركض ق الفضاء الربحب ركض الحائفين 
والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الحبين 
والبحر ساج صامت فيه نخشوع الزاهدين 
لكنما عيناك باهتتان فى الأفق البعيد 
سلمى ٠»‏ باذا تفكرين ؟ 
سلمى ع بماذا محلمين ؟ 
وم يقل لى صاحب هذه الأبيات » الشاعر العربى المعروف إيليا أبوهاضى » 
من هى سلمى .. كنا جالسين -<ول مائدة فى مطعم «النجم الشرق » ى حى 
بروكلين بندويورك . وسألته عن أحب قصائد الغزل الى كتبها . فأخذ مى القلم 
والورقة البى أمامى ورفع نظارته عن عينيه واسترسل فى كتابة القصيدة كلها . ثم ألقاها 
باسماً » وكأن ذكرى هذه الأبيات حركت ف نفسه عاطفة قديعة . فسألته ما هى 
أكبر قصة حب فى حياته ؟ فأجاببى ضاحكاً : « شوها الفضيحة هابدى » . 
هذا. ما كتبته الصحفية المصرية خيرية خيرى فى مجلة « الحيل »؛ القاهرية ء 
أواخرعام ١408‏ » بعدما زارت أبا ماضى قبل وفاته بسنتين » وكان شاعرنا وقتذاك 
فى شيوخته » قد بلغ من العمر السادسة وإلستين » ومضى على نظمه لهذه القصيدة 
4 سنة . 
ول تكن هذه هى المرة الأولى الى يمختار فيها أبوماضى قصيدة ٠‏ المساء » عندما 
يطلب إليه الاختيار من أشعاره . فقد اختار القصيدة نفسها من قبل لتكون ضمن 
« مجموعة الرابطة القلمية لسنة 194171١‏ »6 . وما كان إصراره على الاختيار نفسه لولا 
مكانة سلمى عنده . 
فن هى زا ترق + سلى هذه الى ردد أرؤماى اسمها ى: قصيدة و الما 
يض 


وف 
والبى ضن على الصحفية بالحديث عنها ؟ من هى هذه المرأة الى ظل إيليا يذكرها 
حى آخرأيامه » وظل قلبه ينبض بحبها ؟ من هى هذه الأنى الى تغنى بها شاعرنا 
واستحقت منه قصيدة بكاملها » أودعها ديوانه « الحداول » ء وخلد فيها اسمها ؟ 
إن سلمى هذه ليست من نسج خيال أبى ماضى » كما تعود أن يفعل الشعراء 
أحياناً ؛ بل هى امرأة حقيقية عرفها أبوماضى معرفة شخصية وثيقة » فعرف آماهها 
وآلامها فى الحياة . سلمى هذه هى سلمى ابئة جرجس إسكندر . من محيدثة 
لبنان . هى أم مراد » والدة إيليا نفسه . تذكرها أبو ماضى أيام كانت شابة ى 
ضحاها ٠‏ ثم تصورها ‏ وكان يومها فى غربته بعيداً عنها ‏ واقفة على أبواب 
الشيخوخة » جالسة ورأسها بين يديها تتطلع إلى الأفق البعيد » فكان نظمه لهذه 
القصيدة » وتصويره لأمه هذا التصوير الدقيق الحى : 

أرأيت أحلام الطفولة تختى خاف التخوم ؟ 

أم أبصرت عيناك أوجاع الكهولة فى الغيوم ؟ 

أم خفت أن يأنى الدجى الحانى ولا تأق النجوم ؟ 

أنا لا أرَى ما تلمحين من المشاهد » إتما 

أظلالها فى ناظريك 

إفى أراك كسائح فى القفر ضل عن الطريق 

يرجو صديتاً فى الفلاة » وأين فى القفر الصديق ؟ 

يهوى البروق وضوءها ويحاف مخدعه الإروق 

بل أنت أعظم حيرة من فارس نحت القتام 

لا يستطيع الانتصار 

ولا يطيق الانكسار 

هذى الهواجس لم تكن مرسومة ى مقلتيك 

فلقد رأيتك فى الضعحى ورأيته فى وجنتيك 

لكن وجدتك فى المساء وضعت رأسك فى يديك 
إيليا أبو ماغى 


ف 
وجلست فى عينيك ألغاز » وف النفس اكتئاب 
سلمى » اذا تفكرين ؟ 


لتعكن حياتك كلها أملا جميلا طيبا 
وملا الأحرم نفسك فى الكهولة والصبا 
مثل الكواكب فى السماء » وكالأزاهر فى الربى 
ليكن بأمر الحب قلبك عالاً فى ذاته 
أزهاره ‏ لا تذبل 
و#ومه لا تأفل 


مات الهارابن الصباح » فلا تقولى : كيف مات ؟ 
إن التأمل فى الحياة يزيد آلام الحياة 
فدعى الكابة والأبى ٠‏ واسترجعى مرح الفتاة 
قد كان وجهك فى الضحى مثل الضحى مهللا 
فيه البشاشة ولبهاء 
ليكن كذلك فى المساء 
ولا يفوتنا بعد قراءة « المساء » إلا أن نلاحظ شدة التشابه بين أفكار هذه 
القصيدة وكلمانها وبين أفكار وكلمات قطعة « ابسمى » » الى أدرجها أبو ماضى 
فى «الحمائل » ٠‏ والى تكاد تكون ملخصاً «١‏ المساء» ٠»‏ ولاشك أيضاً أمها 
موصولة مها . 
فى الائنتين « سماء ومساء » جوم وغيوم » أحلام وابتسام » زهر وسير ) . 
أما « الضوء » والظلاام » والحنات ع والأريج » والتهلل » الذى تطالعنا به قصيدة 
« المساء » فيرادفه فى « ابسمى » : « النور وتواريه » والروض » والشذا » والفرح » . 
لقد ردد إيليا فى ابسمى ؛ على سلمى .وه فى شييخوختها ‏ ما خخاطها به من 
قبل فى « المساء » » وهو يحاول أن مخف عنبها ما لاقته من مآس ى حياما : 


و 


ابسمى كالورد ى فجر الصباء وابسمى كالنج, إن جن المساء 

وإذا ماكفن القلج الجرق 2 8اذا-.ها شير الغيم السماء 

وتعرى الروض من أزمبارهء وتوارى النور قى كهف الشتاء 

فاحلمى بالصيف ثم ابتسمى ‏ تخلى حولك زهراً وشبذاء 

وإذا سر نفيسًا أزنها تسن الأخذ فسرى بالعطاء 

وإذا أعياك أن تعطى الغبىى فافرحى » إنك تعطين البجاء 

د برجم أننا لا نعوف شيئاً مفصلا عن أم إيليا » كفتاة وامرأة وزوجة وأم 
وجدة ع فإن الوقائع الرئيسية فى حيانما أمامنا لا تنقصنا . فقد تزوجت سلمى 
ابن بلدتها ظاهر ( ضاهر ) بن إيليا بن طانيوس ألنى ماضى , وأنجبت ستة أولاد 
هم : مراد » إيليا » مترى ( ديمترى ) » طائيوس » إبراهم » جى . ثم فجعت 
الأ بعة الصغار وهم ى ريعان الشباب . ومن قرية النحيدثة » انتقلت إلى قوسايا 
البقاع لتسكن هى وزوجها مم ابننها جبى “2 عندما تزوجت هذه الابنة . فلما 
ترق الله جى » ربيع 147 » رحلت سلمى » خريف نفس العام » إلى الولايات 
المتحدة بصحبة رجلها » لتستقر معه فى مدينة نيويورك . وهناك » بعد حوالى سبع 
سنوات من العيش ” أمريكا » حن الزوج إلى مراتع صباه وشبابه » فرجع وحده 
إلى المحيدثة » ليلى ربه بعد أشهر من رجوعه » حلفا وراءه سلمى فى رعاية إيليا . 
ومع إيليا بقيت حى وفاها النزل رقم ٠01‏ شارع 84 فى بر وكلين . 

لقد عاشت سلمى قرب إيليا ما يقرب من عشرين عاماً » تنم عرآه وكرآى 
أولاده الثلاثة أحفادها وه دورا » أمهم » و بعراى ابنها الأكبر مراد وقرينته سليمة » 
بين الحين والحين . وما جاء دفنها فى مقبرة جبل الزيتون » مارس ( آذار ) ١9457‏ ؛ 
وقف توفيق فخر ءالحرر يومئذ فى جريدة « السمير؛ » يرثيها وتبعه فى الرثاء » فوزى 
البريدى » صاحب جريدة « الإصلاح »؛ النهويوركية . 

هذا ما نستخلصه عن سلمى ألى ماضى » من امراجع الى بين أيدينا . 
إلا أن هناك شيئاً آخر مهما » غير ما ذكرناه » نعرفه عن سلمى » ونستخلصه 
من أدب أنى ماضى نفسه . ذلك هو أن إيليا كان محبنًا لسلمى » رفيقاً بها » 
شفيقاً عليها » وأن هذا الشعور الحميل الذى كان يكنه إيليا لها ليظهر جلينًا 


0 
واضحاً فى قصيدة «المساء »ع كما يظهر فى قصيدتين أخريين ؛ قصيدة ( هى4 
وقصيدة «وثبة خيال » . أما القصيدة الأولى فتمد أودعها شاعرنا و الحداول » 
أرضا » وأما الثانية فا زالت مجهولة غير متداولة . ومع أن هاتين القصيدتين 
ترجمتا عن الإنجليزية بتصرف ٠‏ إلا أنمما تعبران عن شعور إيليا نو والدته » 
وتقومان ديلا آخر على حبه لها . نسمعه فى ختام « هى » يقول : 

وأنت-قالالصحب واستضحكوا-2 هللك حسنساء نحييهها؟ 

قال : أجل » أشرب سرالى2 بالروح تفدينى وأفديها 

صورتها فى القلب مطبوعبة الاشىء حبى الموت يمحوها 

لا ورضتساق: .زيناء. ولأ تلثمى كديعبا ومويهنينا 

يضيع مالى ٠»‏ ويزول الصبى22 وحبها باق وحبيهمبا 

قد وهبتتى روحهبا كلها وإ4تخض أنلى أضحيها 

سر الى لا غددة بينكم مهما سمت الحب محكيها 


فصاح رب الدار : ياسيدى » وصفتهاء لم لا تسميهببا؟ 
أتخجل باسم من تهوى ؟ ' 
أحسناء بغير اسم ؟ 
فأطرق غير مكترث 
وكم عاقها نى .+ أ 
ويقف إيليا فى « وثبة خيال » - أو قصيدة « كيف ودع البطل المجنح مدن 
كا هى معزونة أيضاً ‏ طالاً دعاء أمه » مشجعاً إياها » فيةول على لسان الطيار 
الأمريكى تشاراز لندبرج » قبل ركوبه الطائرة لعبور المحيط الأطلسى : 
حان المسير عن الحمى » أماه مالّك واجمه"' ؟ 
أفتجزعين من الكوارث ٠»‏ «الكوارث نائمه ؟ 
المجد يدعونى إليلبهه »ع وقد لحت علامسيه 
ف الشاطئ الثالى » فقوى ودعيبى بباسمه 
إلى تزودت الريجباء » وحبذا منك الدعاء 


لذ ا 2« 


تبكين ؟ ما سبب البكاء » وأى نخيرى الدموع' ؟ 
صون لالى' مقلتيك »فلست أرضى أن تضيع 
لا تتركى الإبمان تسحقه المخاوفة ىق الضلوع 
واصغى إلى صوت الرجاء يقول فى غد الرجوع 
أى ! اللقاء غداً . إذن فإلى اللقاء » إلى اللقاء 
.عه 
أما إذا خاب الرجاء » ونخانبى ذاك الملممسياء 
وجميع أحلاى تلاشت واضمحلت كال ميسساء 
وأراد يصرعى القضاء » ونال مبى مايشاء 
فهويت من أوج السماء إلى الحضيض. . إلى العفاء 
لا تعولى كالناديات » فلن يردنى البكاء 
داعب « مداعب » مرة أبا ماضى » عام ٠ ١9175‏ بمقالة طريفة نشرها ى 
«السائح ٠‏ » نحت عنوان « حلم مزعج . الحكم على محرر ١‏ امرآة » بالإعدام . 
محكمة.شعية فى السماء » » افتتحها بقوله : 
« توفيت والدتى بالأمس»ء فنعيتها إلى أبناء أمبى على صفحات الحرائد العربية » 
وذيلت النعية بهذه العبارة : « لا لزوم لإرسال أزهار » . 
كان ذلك لأنى أردت اتباع المبدأ الحديد » وهو تحويل تلاك الأموال الطائلة 
التى كان ينفقها السوريون على الأزهار إلى مساعدة المشاريع الحيرية المفيدة . 
ولا تنى أن صاحب هذه الفكرة الحميدة هو محرر « مرأة الغرب » 1 
فلما طالع أبو ماضى المقالة » بعث إلى مداعبه برد » ظهر فى العدد التالى 
بعنوان و صدى الحم المزعج ) » سجاء فيه : 
« قرأت فى اليقظة حكايتك ' الكرى » فسرتى مها أمور » وساءتى أمور ... 
ساعنى » بل أغضبى » ارتعاشك واضطرابك» واستيحاشك عند رؤيتك شبح 
والدتك يقترب منك . وكان يحب أن تبتهج روحك برؤية خيالها ٠.‏ كما كنت 
تبتهج وهى مععك فى هذه الدنيا » لا أن يغمى' عليك من الحوف . ليت شعرى : 


لق 

إذا كان المرء يرتاع من رؤية أمه فى الكرى أو اليقظة » فبأى الناس يستأنس؟ » . 
هذا هو شعور إيليا تجاه والدته سلمى » ارأة الأمل . والكبرى فى حياته » 

شعور ابهاج وشعور استئناس دام معه فى هذه الدنيا على الأيام حتى الممات . 


)0 


أما المرأة الثانية فى حياة 0 أنى ماضى فهى أخته أوجينى ٠»‏ أو جى كما 
كان يحلو له أن يدعوها هو وأخره الأكبر مراد . ون لا نعلم عن جى إلا أقل 
القليل » فعلوماتنا عنها محدودة للغاية . كل ما نعلمه أنها كانت شقيقة إيليا 
الوحيدة » وأنها كانت أصغر أفراد العائلة » وأنمها« تعاطت مهنة الحيا طة ع 
واقترزت 4 ( هذا ما يذكره جرجى إبرهم نصر » والأرجح أنه )1١91١‏ 
بالشاب إبرهم ثمر الحورى نعيمة © من قرية قوسايا البقاع » وأسكنت والديها 
معها ) . 

ولأن إيليا كان يعز جى كثيراً ء فقّد خلدها فى مقالتين 3 جريدة 
« مرآة الغرب » . أما المقالة الأولى فقد ظهرت بعنوان كبير وخ !) . ونحت 
هذا العنوان الكيير ٠‏ طبع الإهداء الآثى بالحرف الصغير : «١‏ مرفوعة 0 النجمة 
الصغرى قى سماء العائلة » . ولن أترجم للقارئ ما كتبه أبو ماضى فى مقالته هذه 
بإمضاء « الحندى المجهول » » بل أكتى ‏ لضيق المكان ‏ بإيراد افتتاحية المقالة 
وكذلك ختامها كنا خطها أبو ماضى بنفسه » فهذا فى رألى أجدى قال 

« الدنيا أم » » أجل ء والدنيا أخت أيضاً ! 

تشاءموا عند ولادمها » أما أنا فقد قدست وأقدس وسوف أقدس الساعة الى 
قلسها بولادها . 

نم » إن أمى عنوان الحنان والحب والدموع » ولا غرو » فأنا ثمرة أحشائها » 
وسند ضعفها » وخادم هناها وشيخوخها . أما أخبى فثال الانعطاف الفائق والدائم 
والشافى » ق حين لست ثمرة أحشاثبا ؛ ولا سند ضعفها »| ولا حادم هنائها » 
ولا رفيق شيخوخحها . 


حل 

الى ١‏ يترك أباه وأمه و يلتصق بامرأته؛ » والفنى بجر أهله وموطنه ومبادئه.. . . 
من أجل أنانيته . أما الفتاة الأخت الى تسمو بنكران ذامها على العصافير والأرواح 
والملائكة » فتظل » أيها كانت وحيما تذهب » تائقة إلى موطلها » متلهفة لوالديها 
رإعرانباشعطلحة اجا إل باع بلقها إر رجي رارع ا 

هى مثال تعاليم المسيح العلوية . 

هى حمال الحياة المعنوية الأروحية . 

هى الأب والأم والأهل والوطن . 

هن دهن أخى .)١‏ 

وحن لا ندرى المناسبة الى أوحت إلى إيليا بكتابة هذه الكلمة » ولكننا فرجح 
أنها كانت زواج جبى »2 هما توحى إلينا به المقالة . 

أما المقالة الثانية » فقد نشرت بعد عام ونصف علي نشر المقالة الأول » 
بالعنوان نفسه » مصدرة هذه المرة بصورة جب . والمقالة مرئاة تفجع فيها إيليا على 
شقيقته حين وصللمه من لبنان خبر وفاتها » وهى عر وس » إثر ولادتها الأولى . 

وكان على قدر حبه حبى مقدار تفجعه عليها . 

كتب يناجيها » ونفسه فى متنهى الألم والحزن : 

ديا أخبى ! 

جاء نيسان ( أبريل ) يبشر الناس بولادة الأزهار فى اللحمائل والروالى » 
وجاءنى عصرعك » وأنت أحب إلى" من كل ر يحانة وزهرة . 

وجد الناس ربيعهم » أما أنا فقد أضعت فى ذيسان ربيعى . 

ونيت الو رد والبنفسج والأقحوان فى الحدائق » وعلى ضفاف الأثبر . 
وجوانب الغدران » ونبت الثشواء والعوس والقتاد فى فلى 0 0 

وكان 3 وبينك هذا الأخا نض الذى تازه السفن الكبرى والصغرى فى 
أيام » فأصبح :بييبى وبينك أوقيانوس لا يعبر بالسفن ولا بالطيارات فى دهور » 
هو أقيانوس الأبدية . 
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لا أقول كنا يقول الناس إن الموت جبار غشوم » وظلم لا يرحم » ولكى 
أقول إن الإنسان ماوق ضعيف . 

وأنا » يا أخبى » إنسان . 

وددت ألا أبكى . وددت ألا أتألم ؛ فكأننى وددت أن أكون جماداً . 
وما لى أن أكون كما أشاء لأن أمرى ليس فى يدى » وإن خات أنه فى يدى . 

وددت ألا أبكى . فإذا صوت ختى فى نفسى يبيب لى ء كأنه يبرر 
ضعبى : «لم خلق القلب إذا كان لا يتزلزل ؟ ولم خلقت الدموع إذا كانت 


لا تسيل ؟ ) 
فأحنيت رأسبى خاشعاً و بكيت ! 


مضى على زمان طويل بالنسبة إلى عمرى » أو إلى عمر الإنسان » ,أنا أعلل 
الحياة والموت با يعللهما البشر » ولكن فى لحظة واحدة كلمح الوهم ؛ أضعت كل 
ما عرفته من المقاييس العقلية » وصرت كلى قلبا دامياً يتوجع . 

ذلك يوم قيل لى إنك انتقلت هن الحيز الذى أنا فيه . 

وكنت أحسب أن الدمع يجلب الدمع » والأسى يحلب الأسى ١‏ وأن ىف 
ذلك السقم والضنك والحسرة . ولكنبى أدركت ٠»‏ ويا هول ما أدركت . أن الحزن 
لا لغة له إلا الدموع » وأنها ألفاظ لا توجدى المعاجم » بل حيث القاوب الصديعة 
والأرواح المعذبة » وإنه إذا كانت قوة الألفاظ فى اتساقها وانتظامها » فقوة الدموع 
فى انفراطها وانتثارها . فأنا او اجتمع لى كل ما فى الكتب من صور المعانى » 
لا استطعت أن أترجم عن أيسر ما خامرنى من الحزن علياك» يا أختى » فهو ليس 
أسف النفس على ضائع » ولكنه حزن يخالطه الحوف على حب فوجئ بالزوال . 
هو جزع النفس على أمى وأعذب ما نحيا به وتسر » على حب الأخت » الذى 
إذا ذهبت الأخت ذهب معها جزء من الروح » وهو هذا الحب . 

وطالما قال لى عمّلى » فأقنعبى : « إن الحياة أول الموت » وإن فى المجىء 
الذهاب » وى الشروق الغياب » وإن الموت غاية كل حى » . فكنت هكذا 
أقولٍ لكل من فجع بحبيب , أو أصيب بنسيب ء لكى أصرفه عن اليأس ٠‏ 
ولكنى لا نعيت إلى » خذلى عقلى ٠‏ وخذلى لسانى » وأدركت أن ما كنت 
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أداوى به اليأس » وأعالج به الحزع » هو هو اليأس نفسه , والخزع كله . 

ذلك يوم تيمت ألى ' هذه الدنيا بلا أخت . 

وكنت أقول لنفسى » إن البكاء ضعف » وإنه يبد عزم الباكى » ولا يبجدى 
اليكى » وإن بعض الدموع فى بعض المواقف إهوان . ولكى لا فاجأنى النعى 
لم أستطع أن أبلم جواد الدمع فبكيت . وكان دمعى سخينا حارًا كأنما مقلتاى 
ذييحان يشخبان بالنجيع . 

عجز عمل عن ضبط العاطفة » لأنه محدود » وهى غير محدودة . 

هى زوبعة لا تقيد بسلاسل . 

هى ذار سرمدية لا تكافح ولا تغلب . 

لذلك لم يستطع العقل » وهو السلطان الأكبر » أن يبمنعها من العويل 
والصراخ » وعجزت أنا عن أن أكون أصم . 

ذلك يوم قال الناعى : ماتت « جى » ! 

إننى أحس كأن الحزن يعتصر قلبى زفرات » ويستقطره عبرات » وأشعر 
كأن روحى طائر مهيض فى أشراك » أو زهرة تخنقها الأشواك » وكأى الى من 
الحزن عليك أرسف فى قيود من الحديد » ولا قود ولا أغلال . ولكنها المسرات 
فى النفس تثقل الخطى » وتوهن القوى . 

كنت ”© دنياى كالخالم يرى نفسه سائراً فى المروج الحضراء » لا يقع بصره 
إلا على مشهد جميل » ولا يطرق سمعه إلا صوت رخحم . فلما جاءنى نعيلك استيقظت 
للمس الأشواك فى روحى » وأحس بوخزها وأبكى . 

عزيز على » يا أخبى المبوبة » وأنت أخبى الوحيدة » أن تكون هذه خاتمة 
الرجاء بلقّائك بعدما مرت السنوات على هذا الرجاء . 

وعزيز على أن يغيب ذلك اميا الوسم نحت أطباق الثرى . 

ووجيع أن يتقف ذلك القلب عن اللحفقان . 

ولكتى على ما بى من الحزن المذيب أشعر أنك لا تزالين جزءاً من نفسى . 
تع عدي واا مك اناي 
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وأكبر ما يعزينى هو أنك عشت كرعة ومت كرة . 

أنا لا أعرف ما بعد الموت » وربما كان ليس لى أن أعرف . ذلاك سر ختى » 
ذلك هو اللغز الأكبر . ولكنى أعرف أن فى العالم فكرتين ساريتين يعول عليهما 
الناس . وق كلتيهما تعزية للروح الكثيبة مثل روحى . 

الأولى » فكرة المؤمنين بالبعث والمعاد » القائلين إن بعد هذه الحياة حياة 
أخرى ٠»‏ أبهى وأحمل » وأسمى وأكل » وإن الموت هو الحسر الذى يعبر عليه 
الناس إلى تلك الحياة . 

والفكرة الثانية »ع هى فكرة الفلاسفة الذين يثبتون لإخوانهم البشر أن الإنسان 
مادة » وأن المادة لا تفنى » وأن ما يكون اليم ولا يكون غداً » هو كائن موجود » 
ولكن فى شكل غير شكله الأول . 

فأنا على الاعتقاد الأول ٠‏ أغبطك لأنك عبرت ذلك الحسر إلى الحياة البى 
لا حزن فيها ولا غم ». سأظل أسى شجرة الأمل ى نفسى إلى أن تنطلق من قفصها 
الرالى » فتلتى روحى وروحك » حيث لا نحذران الفراق . 

وأنا على اعتقاد القائلين بتحول المادة وخاودها » وسأظل مؤمناً بوجودك إيمانى 
بوجودى » ولا أرى فى التحول بأساً عليك » فأنت لا تصيرين إلا إلى حسن حميل » 
لأنك كنت وما تبين إلا الحسن الحميل » وما فياث إلا الحميل الحسن . 

سأعطف على الزنبقة فى الحقل لأنها نقية مثلاك » ولعل قطرات الندى الاماعة 
عليها بعض أمانيلك . 

وأفتح باب روحى للفجر لعله ابتسامتك . 

وألتفت إلى البرق المهلل » منتبه الحواس » لعله خطرة من خطرات روحات . 

وأصغى بكليى إلى النسم السارى فى الرياض لعله يمل أنفاساث . 

وأميل بسمعى إلى كل طائر غرد لعله يردد اسملك . 

وأستزير الأحلام فى الكرى لعل فيها خيالك . 

سأراك فى الزهرة النضرة ٠‏ وقطرة الندى . والفجر الضاحلك » و«الطائر 


وذ 
الغرد » والكوكب المتألق » لأنك كنت لى هذه كلها فى حياتك . 
وسوف يتجدد حزنى عليك ما قال قائل : ١‏ يا أختى !! » . 
هذه هى مرثاة إيليا فى جتى » وهى فى الحق قصيدة عاطفية منثورة نلمس 
فيها مدى معزة إيليا لأخته » وعمق الأثر الذى تركته وفاتها فى حياته . 
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بقى أن نتحدث عن دورو » المأة الثالثة والأخيرة فى حياة ألى ماضى . 
ودورول » أو« دورا» كما تدعق تدليلا » هى البنت الكبرى لنجيب موسبى دياب 
وكاترين سابا . وهى أخت عايدة وسلمى وأولغا وأليبس وجورج . تعرف عليها 
إيليا عام 191 حين عمل محرراً بجحريدة والدها_-جريدة (مرآة الغرب» النيويوركية» 
ثم خخطبها فى 4/١6‏ من نفس العام » وبعد عامين اقترن بها فى ١97١/4/78‏ 
ومو على وشك إتمام الحادية والثلائين » فأنجبت له رتشرد فى 1977/7/9 ء 
وإدوارد فى 1474/1/11 2 ورويرت فى ١/ه/*19‏ ء وظلت إلى جانبه حى 
وفاته /1961 . فلابد إذن أن يكون لدورش ‏ وقد شاركت إيليا حياته أربعين 
صسنة ‏ أثرها فى حياة إيليا » وبالتالى فى أدبه . 

ولعله من المفيد » قبل محاولة التعوف على دوروثى فى أشعار زوجها » محاولة 
التعوف - قدر المستطاع - على ألى ماضى أيام عز وبته . 

يظهر لنا من أشعار شاعرنا الى نظمها أيام الشباب الغض أنه كان شاب 
مستقيماً » لم يعاقر الحمر » ول يواصل النساء . اسمعه يقول عن نفسه » فى أحد 
مطالعه » وكان فى الثالثة والعشرين : 

لا الغيد تصبينى » ولا الأقداح 2 مهما تغالى فيهما المٌداح 

أبت نفسى النزول إلى الدنايام وقلبى أن يميل إلى التصابى 

فما دانيت أقداح الحميبا وم أهمم يغباإنية كعسباب 

وما منع النمادة فى أنى حديد ناظرى » غض إهالى 
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وما كان الشبباب ليزدهيى 
أضن بهعلى الشهوات ضبى 


ويه حدق ريات : 


ربيع العمر إن يذهب جزافًا ‏ أكن من بعده صفسر الوطلاب 
واسمعه يصف بعض أقران عصره » وكان فى نفس السن أو دونها : 
ألهتهم الدنيا »ع فهذا بالطل 
والحمر فاتكة ٠‏ فكيف يناعم 
قد أصبحوا وقفًا على شهواتهم 2 يستسلمون لها ء ولا تستسلم 
لم بفهموا معبى ا حياة وكنهها إن البلية أنهم لم يفهموا 
فليقلعا عن غيهم » إلى أرى خور الشيوخ بهم ء ولا يهرموا 
واسمعه وهوق الخامسة والعشرين يقول » بعدما وصف تلاث اللقاءات اللذيذة 

البريئة الى قضاها مع حبيبة له فى « مسرح العشاق » : 
ظن الأنام يبنا الظنو 
قل “نان «ردضييا ٠‏ تلينا 
واسمعه مخاط) «أخت المهاة » : 
يا دهندواء كم ذا الأنام تعذلنا 


ترف » يكاد من النسائم يسقم ؟ ! 


ن ء وما اجترحنا من نكيسبر 


» وصانى شرق وخيسيرى 


وما أثمناء ولا نبا وزر 
ماذا علينا » وإن هم كتروا ؟ 


ولا تلمهم 3 فا هم بسر 
ما كان إلا الحديث والنظر 


فابتدرت «هند» » وهى ضاحكة : 
ذرهم ؛وإن أجلبوا وإن صخبوا 
فقل لمن يكثر الظنون بنبا: 
على أن مثالية ألى ماضى هذه فى حبه للمرأة » كما تبلديها لنا الأبيات السابقة » 
لا تنسيجم وما جاء فى قصيدتين أخريين . قال فى ١‏ واقعة حال » » وكان فى الثالثة 
والعشرين أو دونما : 
للوجد أضحى مسكنا 
للآأمبال وال 
فقدت صبرى فى الموى 
وغادة » لو قيل : من 


قلى » وجسمى للفشبا 
الآم: رام : وطالستسيميا 
ومهجى ء و الوسنا 
جن بها ؟ قلت : انبا 


وبات 


3-0 


عانقتها ء م أكبن عانقت قبلا غصنبا 
ويعاه “لحن «رتسسديئ من فمهابا مثل المى 


وقال فى « حكاية قدبمة » » وكان فى السابعة والعشرين : 
إلى أن ظننا أننا واحد فرد 


ولا بات زندى وهوق جيدها عقّد 


وقربها همى «قرببى الموى 

كأنى ما ألصقت تغرى بثغسرها 

ولم نشتمل بالليل » والحى نائم 

ولا ه نا شدو الحماتم ف الضحى 

فكيف نفسر عدم الانسجام هذا ؟ أكثر الظن أن أبا ماضى كان أحد ثلاثة 
ف عانق التسندضن + [ها قل عو زها:قايا زاويا + ونا شاطها خاله.. 


ولم نستير بالروض » و«الليل ممتد 
ولا ضمنا بيت » ونم يحونا برد 


استمع إليه فى «روح الصب » انجهولة يعارض أحمد شوق -١1858(‏ 
؟98 ) فى غزليته المعروفة « مضناك جفاه مرقده » » وكان أبو ماضى وقتثذ فى 
الثالثة والعشرين أو دونها : 


أأقوم اليل وترقده ؟ 
فارحم من بات على خطر 
ماذنبى عندك ؟ ما وزرى؟ 
يما بالحب ©» ومصدره 
بالسحر » وطرفك مكتمسبه 
با حسن » وشخصك واحبده 
ألا أشفقت على دنف 
من كان رجاؤك يمسكه 
يطوى الأحشاء على حدس رق 
قمر كالرثم مقلبده 


ظلم حطاشاك تؤيبله 
وكى بال مجر تهدده 
فل ل فساى أقل ده 
عيناك ٠»‏ وروحى موردهة 
بالورد » وخدك مليقده 
بالشعر » و « عبدك 6 سيده 
قد أشفر منبه عوده؟ 
وأمسبى واليأس يي بده 
ويبيت أسى يتوسده 
6 كالغصن تكنساودة 


كك 


وضاح الطلعة رائعهي ا 
ممشوق القامة أهريفها 
أوشكاة: لفرظة عوتب امه 
الصب ومهجته 
أيروقك أن يففى أ 


يا روح 
أسفًا 
عر طيفك يطرقى سحراً 


أو عدنى زورته وامطل 


واستمع [أيه بعد هذا فى « حكاية حال » الهولة » وكان فى نفس السن 


عندما نظمها : 


فضممت خصراأً قد حكى بدنى 
وإذا بها من قحتى نفسبرت 
قالت : أراك أسأت . قلت :إلى 
قالت : وتم طمعت . قلت لا : 
قالت : وما ترجو؟ قلت لما: 
ما ثم غير الوصل من طلب 
قالت : رجوت المستحيل » إذاً 
فأجبتها - والدمع منسجم : 
لا تعجلى فى قتل نفس فى 
فتحولت عبى » وقد ضحكت 
وتقدمت ١‏ والثغر ميتم 
فأعدت من وى لما قبل 
وهصرت قدا خلته غصنبا 
ياليلة سمح النمان بها 
مازلت أبصر من محاسنها 
حتّى انجى جنح الظلام » وقد 


حلم ٠»‏ مما الدنيا سوى حلم 


يسام الشفبر منضده 
مفلوك اللصرمصفبده 
غفرانك رلىي أعبده 
ما ضرك لو تتعهده ؟ 
فى الحب ويبى حسده ؟ 
أحمد مولاى وأحمده 
كى أقضى خمسيرى أرصده 


أرأيم طينها هبا ؟ 
فازمت عند نفارهصا الأديبا 
جسدى الذى حملته التعبا 
ف العفو منك » إذا اللسان كبا 
لافضة أبغى ولا ذه ببا 
إن كنت ممن يقبل الطابما 
أخشى عليك الوبل » والعطبا 
واحسرزى » إن أنل أربا! 
مازال غضًا يافعًا رطا ! 
هاه اأرضى » وبمايلت عجبا 
فكأنه لم يعرف الغض بإ 
فأعار قلى خدها اللهبا 
ورققة ريت خلتبه ضربا 
ووفى » فَرد على ماسلبا 
روضاً » ومن إحسانها سحبا 
هجم الصباح » أفقت مكتبا 
ا حبذا لو لم يكن كذبا 
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لاحظ محمد عبد الغنى حسن على أبى ماضى وهو يكتب عن «١‏ نفحات الحب 
ولفحات العشى فى أدب المهجر» » لاحظ عليه « أنه لم يتناول « الحب » ق شعره 
عن نجحربة » لم يعالج العشق عن خبرة ذاتية » وإنما تناولهما عن حكمة نظرية » 
وفلسفة غير عملية » » ثم قال : « ولعله كان مشغولا بفلسفة العشق عن العشق 
ذاته ) . 

ولاحظ زهير ميرزا الشىء ذاته تقرياً » فال : « إن شعر الشاعر فى محتلف 
القصائد والمقطوعات - لا يعدو ما نسميه « النسيب » من حيث إنه يقولٍ دون أن 
نستشعر عاطفة الشاعر الخاصة نجاه مخلوقة بعينها » أو حبيبة وق عليها حياته وشعره : 
وكأن الشاعرالكبيرم يعرف الحب » ول يستوحه فى منظومه 1 » . 

أما نازك الملائكة » فد علقت على شعر ألى ماضى عامة بقونها : «إن 
القصيدة عنده فكرة قبل كل ثبىء » والعاطفة بإزامها ثاذوية تماماً » حبى إننا لنفتقد 
شعر الحب فى ديوان « الحداول » ( 1937107 ) افتقاداً شبه تام » . 

فإذا بحثنا عن الأسباب البى أفقدت شعر الحب عند ألى ماضى - أوكادت 
تفقده عنده ‏ قد نحد أن أوجهها هو ذلك التحول الحذرى المبكر ف مفهوم أبى ماضى 
للشعر » أو- إذا استشهدنا برأيه وهويقدم (« ديوان نعمة الحاج » الحزء الأول » . 
عام 1١937١‏ - هو ذلك الانتقال الطبيعى من «١‏ دور انجانسة والتقليد » إلى « دور 
الابتكار والتوليد » الذى ير به كل شاعر حقيق . 

فبعد أن شبب أبوماضى بالمرأة زمناً ٠‏ ونضم دق الغزل والنسيب » » وأفرد'لهذا 
الفن باب مستقلا فى « ديوان تذكار الماضى » ( ١941١‏ ) خختمه بالبيتين : 

أناإمام الذين هساموا ‏ و«أى قوم بلا إمام ؟ 

فليس قيلى . وليس بعدى. ولا ورائى » ولا أمسابى 
نراه ينب هذه « الإمامة ؛ » وشعرها معها » من أجل الشعر الحق . اسمعه يقول 
فى «ديوان إيليا أبو ماضى » اللحزء الثانى » ١919‏ )»ء الذى كان صدوره قبل 
زواجه بعشرة 5 

أنا ما وقفت لكى أشبب بالطلى 0 هلى وللتشبيب بالصهباء ؟ 

لا الوقن المدح أو وصف الدمى إى نبذت سفاسف الشعراء 


لوك 


لم يفهموا بالشعر إلا أنه 


قد بات واسطلة إلى الإثراء 
بالغانيات » وطالب لعطاء 
شى القريض بهم » وما سعدوا به لولاهم أضحى من السعداء 
بعد هذا القليل الذى استخلصناه هن أشعار أبى ماضى عن عزوبته » أحب أن 
أقدم للقارئ قصيدة لشاعرنا » خفيفة الروح مجهولة » ترتبط ؟وضوعنا » أوحاها إليه 
شيطان الشعر لينشدها فى حفلة عرس صديق له . قال » وكان فى السابعة والعشرين : 


أوحى لى الشيطان قبل النسوم 


بامم العريس سألتكم » يا قؤى 
إن كان أغضب بعض م تنبيهى 
من غير تزويق » ولا مويه 
إفى محدثكم عن العزاب 
قأنا بهم أو 4 وثم أل فى 
يقضون جل الوقتف القهوات 
هذا عن الماضى » وذا بالآنى 


فتظنهم من طحنهم والخعجعه 


لكنما ملأت ر*وسهم الجحعمه 
فإذا بهم مركت فتأة هسرع 
فتألبوا من حوامفا وتجمعوا 
هذا يقول لها : أنا مضناك 
ويقول ذا : إن قتيل هواك 
واربما اختلفوا من الأشجحان 
فتشاتموا جهراً بكل لسان 


كيما أحدثكم حديث اليسوم 
أن تسمعوا » فصياحكم ينكيى ! 
فلسوف أرضيه يما أرويه 
ولسوف أخلط جدكم بجوف 
الله يعطيعم ىا يعطيبى إ 
من غير تقدير ولا تخمين 
فعلا صياحهم وسب البدين 
باتت قلوبهم هوى © تتقطع 
مثل الحيوش على كر وبتكين » * 
لولاك ما عرف الموى لولاك 
ع الصدود » فنظرة تكفيى 
مثل اختلااف القوم ى د البلقان » 
بالفرد «السكين ! 


وتطاعنوا 


ه كرو بتكين هوالقائد العام للقوات الروسية فى الحرب الروسية اليابانية ( 1١4.06 - 19٠4‏ ) . 


ولقد تكون قبييحة شوهاء 
قد خلفت أبنائها الأبناء 


فإذا علت صيحاتهم قْ إثرها 
حى إذا هى خبرت عن عحمرها 
فتنتهم يحمالها المنيع 
ما كان جمعهم سوى مخدوع 
يتقاتلون » ولوسألتهم : لما 
لو يعقلون لما غووا » لكنما 
إن اللبيب من الإشارة يفهم 
ياقوم » هذى عيشة العزاب 
وسوى أمور تركها أحرى لبى 
كم أعزب بالسهد أنهك جسمه 
حى إذا ضضم الفراش وضمبيةه 
رهن الشقاءء فليس يوفتح جفنه 
ويظل يقرع سيلهة © ولو أنسه 
ما هن رقع ثوبه إما انخرق 
لا تسألون عنه إن جن الغسق : 
الليل والحانات تنهبف صحته 
إن جئت تنصحه ليرك خطته 
تالله لو وى النساع جهنم" 
ب لكان بأثم كل من لايآلم 


وكبيرة قُْ سنها شمطمطاء 
فكأتئما كانت مع « التكو ين إل 
راحت قتي على عجائز دهرها 
قفزت هن الستين للعشرين ! 
فقوهموا أن الحمال طبيعى 
لم يعشقوا » والله » غير دهون 
يتقاتلون ؟ وجدت كلا أبكما 
لاعقل عند الأعزب المسكين 
وم إن سكتا و يتكلمرا 
و كاد المريب أن يقول : خذرى ! » 
فى الدهر بين مصائب وصعاب 


أخشى ‏ تثبر شجونهم 


٠ 


وشجرى 
نام الوربى عنه » فأرق همه 
طاع الصباح فهب كالمجنون 
ليرى » ولكن كى يبال ردنه 
قُْ الروض بين الورد والنسرين 
ما من ينفس ,ربه ولو انختاق 
ما حال من أمبى بغير خدين ؟ 
وحبائل الشيطان تنهب فضته 
وما » فقد غنيت فى الطاحون 
ماخاف أن يأوى إليها اللجرم 
فالنار برد مع وصال العين 


كل 


ما الخلد كوثره الذى يتبجس20 كلاء ولا لألاقه والسنيدس 

لكته تلك الحوارى الكنس الميجدات حنينكم وحنيبى 

ولذا أهنئن صاحى بقبرانهة وود من قلبى إلى أقرانبه 

من غيد هذا العصر أو شبانهء أن يخلدوا بالعبز ولتمكين 

كان أبوماضى على وشلك إتمام التاسعة والعشرين عندما طَلّق العزوبة ليخطب 
فتاة أحلامه دورا فى حفلة بدار والدها . وتعذر على ندرة حداد ‏ صديق إيليا الذى 
كان يكبره بمانى سنوات - حضور هذه الحفلة » فأرسل إلى إيليا قصيدة عتاب 


طريفة » جاء فيها : 
قالوا علقت ٠»‏ فقلت وا 
ولى و حلف مهجبى 
من لى بمرجعه إلى 
أتبينشه :نا 8 إبلنا #الحيها 
و#السسًا كانت تضىء 
نسلو بها ألم الحيا 
نشكو العزوبة إما 
أسئى عليها إنهبا 
ماذا دعاك إلى النوى 
إنى عهدتك خاليا 
لا يعرف الحب المذي 
وارجع ء ولا تطع الموى 


ى على ذاك الصسديق 
فى وده الصاق الحقيى 
بين التمسزق والحسريق 
وقفو برى المنجدق ؟ 
نينا وأوقات الرحيق ؟ 
بشعرك الزاهى الرفؤق ؟ 
ة » مما بها من شرضيق. 
شكوى الغسريق إلى الغريق 
معت وسرت كالبروق 
وإلى مغادرة الرفويق ؟ 
ب ولا ممارسة الحفنوق 
ء : محرمة الود العتدق 
مازلت ىق نصف الطريق 
فى سجنه مثل الطليق 


فاكان من إيليا إلا أن بعث إلى ندرة قائلا ‏ على الوزن والقافية : 


5 صاحى ا بذرهة ( الحبيب 


وأنت لى أوق صديق 


١ه‏ 
لا تسميى بالعقصلو ق فلست بالخل العقوق 
ماإن صددات ولاجفوؤت 2 ولا سلؤت عن الرفيق 
لكني حقوق الحب عن دى أذهلتى عن _حقسوق 
يا ليت يجرى ى عروة ال كما تغلغل فى عررق 
إن القلوب بلا هوى ‏ هثل الكؤوس بلا رحرق 
إن الحياة بلا شري لك كالطدريق بلا رفيق 
«ندره » وأنت الشاعر الى باق" للمعبى السرقيق 
إياك أن تعصى الغسرام 2 بحرمة البيت العتسق 
إن الشباب لنت هد ه ايع ى ثبوب أنق 
أخلق به طرح الزها ‏ دة © إنما قيد الطلق 
فاذهب وفتش عن فوا د مثل قلبك فى الحفوق 
بين الأزاهر ى الرنى أوفى الغهاتم «لبسروق 
وانجع يمن تهوى إلى كوكن رفيت فى الطصريق 
كان أبوماضى إذن » كا ذراه » من المؤمنين بالزواج ». المحبذين له » 
المقدمين عليه » ومن الْمتبهين أيضا ‏ فى ذات الوقت ‏ بعدم خلو الزواج من 
بعض المنخغصات » فى بعض الأحيان . اسمعه فى القصيدة الآنية المجهولة » الى 
نظمها قبيل خطوبته بشهرين » يروى حديث أحد الأزواج التجار : 


رأتله هترتبكا ‏ كفآاق' قى لحة 
فقات : مالصاحى قَْ قلق وحييرمة ؟ 


أخائف من نكبة أم واقم فى /نكبة ؟ 
أجاب : لا هاللا ‏ ذا » إنما بليى 
“لش )| ١‏ تك |" الششضه 0 0 انا 
وفكتهن سينا" ف هكين فحكمت فى « رقبى ©» 
#تسيماة + السانهنا مثل اسان اشنمة 
سية. وإنسعسما_ بكذهى و فضبى 


كلق ممتسحينا اقية. فى قسن كس 


ىه 


على حذاء » أو على 
أق جاتتنيفنة عسدوية 
كجالوجيها ؛ رول تكقء 
ميجانيئ 50 لكتهبيها 
كأتى حدادمهسا 
إذا؟ .راك > «اسسيوحجة 
عضت على بنسانها 
أبلت ‏ كع اشرة 
تنظر ‏ # وى هسرة 
حى أرى منسسزلى 
وتستشيط 

مرة ذصحته ا 
تبس ريد أن أحبها 
وما للهلا من شيمة 


لبك 


فتلت ' 
لو أنى فك دعا لسينة 
فمال عتى ضاحكا 


ضيف ى 


أ سافها 


وقال : فك حت أنصفتى 
يا صاحبى ٠‏ كلفةحنى 
إناه ذا" لتحصيرتهبنًا 


وأن 5 5 3 


2 


سوب جديد « الملوضة » 
فى الشكل » أو قبعة 
شر يكى قُّ سجرن 
سير تنا تسبينة 
جالستة فى غسرفى 
ورقصت كالموجة 
عن تنا فيا كالدكية 
ومسرة: يصو الم 
حقيرة فى مقليتى 
فأستحى من ضيفى 
ها أحب مهجتددىى 
تكبها عمبى 
خحيويق من المنية 
هذا يجل كلأامة 
طدردتهحاهمن خدمى 
مستهطلتزتًا يفك رق 
ول تكن ذا فطنة 
ما ليس فى مقدرق 
اف عالق 5 
فإزفِا عقيلى ] ! 


آن لنا أن نرجع إلى دورو ء ونحاول التعوف عليها فى أشعار زوجها . ولكن 
هذا التعرف لن يكون سهلا ميسوراً . ذلك لأن إيليا ينب تسمية دورا فى أشعاره » 
كما نحاشبى الإشارة إليها صراحة . فعل ذلك لأنه -كبعض الأدباء ‏ أحب أن 
يقرأ الناس له ء وكره أن يعرفوا عنه . 


د 
وقع إيليا فى غرام دورا أوائل 1414 ء على ما يظهر » فلما تسى له الخروج 
معها والخلوس إليها منفرداً » نظم غراميته « بلاء أم نعمة ؟) ؛ وذيها عبر عن 


0-072 


. سم 2م ره 5 0 2 
هواه لها » ووصف » فى أبلغ وصف » ترد ده وز نه قى لقائه الاول معها 


اسمعه يخاطبها » وقد كنى عنها + ٠‏ ابنة كواومبس » لمولدها الأمريكى : 


أحب١‏ معسانقة" النرجس 
وأهوى الشقرق” ولثم العقرق 
أعندك إن غبت عن ناظرى 
وأن الظلام 2 1 هوه » 
وف الصدرقليمًا » ولا كالقلوب» 
وددت الإفاضة قبل اللقاء 
واياك فى مععزل 
ولو أن ما ببى بالط ود دك 
فكمت” + فأتكسن مقولل 
كأنى ع أميرَ الكسلام 


جلالك » والليل ق صمته » 


ِ 
--- 


وهسدرت بنبا ساعة لتنا 
وأنا من السر وض فى جنسة 
كذاك الحوى فعله فى النفوس 
تبه فيها وفى المسوى 
وكل فؤاد شديد العسبام 
فماات فطوقها سساعدى 
وإن العفاف لى يتسممتحرده ا 
وقلت ‏ وكى فى كفهيا: 
بلاءهو الحب أم نعمة؟ 


أجابت 


لعينيك يا «ابنة كولومبس » 
الحدك والتغفشر الالعس 
مشيت من الصبح قى حندس ؟ 
إذا جئت حال إلى متشلمسس ؟ 
مبى شئت يسعد أو يتعس ؟ 
فلمتما القتك .1 .انيس 
كأنى وإياك فى مجلس 
وبالأسد الورد لم يقرس 
وشاء الغرام فلم أهجس 
ولا صاحب المنطق الأنفس 
فلا غروأن رحت كالأخسرس 


* 


خلسّا الحسوم عن الأنفس 
وأكناا مق العقت» فى تداس 
كفعل المدامة فى الأرفس 
فلو نعس التنحم لم ننعس 
إذا رضته باطوى يسلس 
الملستن 
وإن' الإبساء: لى معطبى 
ألا صرحى 0 فاهمسى 
: نجلد ولا تيأس 


5 إببا ا 3 .- 


ان 


ا 


2 مو 


ا الحب » ا 
إن غبت عن عيى » وجن الدجى 


واسمعه يقول لها بعد خمس سنوات تقريبا من العيش معها » وبعدما دهمتهما 
معنا بعض الرزايا والبلآيا : 


صيرت اقل شاعراً ساحرا 
سألت عنك القمر الزامما 


تعالى نسرق اللذات ما ساعفنا الدهر 
وما دمنا وما دامت لنا فى العيش آمال 
يريد الحب أن نضحك » فلنضيحك مع الفجر 
فمن يعلم يعد اليوم ما يحدث أوبرى ؟ 
تعالى قبلما تطمر أحلاتى الأعاصير 


وا سمعه يقول لما ء وقد جاء العيد : 


أى شبىء ف العيد أهدى إليك 
أسوارا ؟ أم دملجاً من نضار ؟ 
أمخمورا ؟ وليس ف الأرض خمر 
ا والورد أجمله عندى 
أم عقيقسا كهجى يتلظى ؟ 


ليس على شىء أءعسزمن اأروح 


ياملاكى » وكل شىء لديك ؟ 
لا أحب القيود فى معصميك 
كالى تسكبين من لحظيك 
الذى نشقت من تخديك 
والعقرق الثمين قف شفتيك 
وروحى مبرهينة فى يديك 


واسمعه يتحسر على أيام للموه معها فى غابة زالت: 


ا 
طوراً علِئ: ا ظل أدواحها 
قارة تلهسو بأعتابها 
وإذ تف احكنا سمعنا الصدى 
نسير من كهف إلى جسسدول 


وتختبى « هند # » فأشتاقها 


مباعابها إلا تلاشيها 
وتارة عطف دواليهب!ا 
وقارة نحصى 'أقباحيها 
يضحك معنا من أقاصيها 
نكتشف الأرض ونطسويها 
وأختبى عنها: 0 فأغسر يها 


3 أوهمتى الحسدوف من طارئ 
فبحت أعدو مح مها مشفقا 
فاعجب لأطوارى وأطوارهمف| 
يا لحفة النفس على غبابة 
جنة أحلاى وألحله با 
أنا كما شلا الموى والصبا 


تشجى بذا نفسى » فتشجيها 
فكان مها حاذرت تمبويها ! 
تعبث مبى وأجاريها! 
كنت و« هند » للتى فييها 
ودار حبى وتصبابيها 
وهى كما شسيباءت أمانيها 


واسمعه يتلهف أيضًا على أيام جميلة قضاها معها فى ميلفورد بنسلفانيا : 


هذه ومفرد » » قد لاحت رياها 
ذهبت عشرون قى فسرقتها 
كم جلسنا نحت ع.مصافاتها 
نتناجى ويدى فى يدها 
أنا دنيا من شباب وهل_وى 
أحسن الأيام ق العصر انقضت 


فَانسس »ء ياقاب » الليالى وأذاها 
ليتهبا فيها انقض لاف سواها 
أشتكى وجدى » وتشكولى هواها 
فإذا لاح خيال نتبلاهى 
وهى كالروضة قد نمت حلاهما 
آم لو ينشرها من قد طواها 


على أن دورا لم ترد فقط بهذه الصورة السلبية فى أشعار إيليا . فقد جاءت 
أيضًا وهى تلومه وتعاتبه » وتدفعه وتناقشه » ونذ كره وتحادثه . قال : 
لمبارأتتى' باسمًا متهبلا 
ف الأرض »كيف رمت أصابتمقتلا؟ 
ب ولا جمال لمنزل منهم خلا 
وهنائنا » خاضوا الوغى؟ قالت : بل 
يتسمون ؟ أجايت الحسناء ٠:‏ لا 


ما تعلمين » وكيف لى أن أجهلا؟ 


م أننس حين مشت إلى تلومى 
قالت : أتطرب » و«لنايا حنوم 
انظر» فقد خلت البيوت من الشبا 
فسألتها : أوليس من أجل العلى 
ياهذه » إإِذا بكيت لبعدهم 
كى الملام إذن » فا أنا جاهل 


قائلة : هجرت الشعسر حبى تغى بالسخافات المغبى 
أى زمن الربيع » وأنت لاه وقد ولى © وم تهتف بلحن 


ونفسك كالصدى' قاع بثر ‏ ممثل الفجر ملتحفا بدجن 


كه 


فما لك ليس يستهويك حسن 
أتسكت ٠‏ والشباب عليك ضاف 
ركود الماء يورثه فس ادا ] 
ألانئمبى » اتركيى فى سكول 
وتوانى مرة أأخرى » فعادت 

. .0000 تعاتبىى 2 على 
اثنان مالاقيت أفسى منهما 
فأجبتها|: أقسى وأهولمنهما : 
قالت :أظنك قدنسيت .فقلت :لا 
وأخحذت تسائله يوما : 

. . : أى المذاهب مذهمى ؟ 
وأى نى مرسل أقتندى به ؟ 
وقامت تل كره مرة : 

و.. . فى وجهها ألق الضحى 
قااأت :أو النانحون بلادهم ؟ 


وأنت المرء تعشق كل حسن 
وحولك للهوى جنات : عدن »؟ 
فك ما نك ال 
وأو هن يذج بغير طحن 


صمنى و بعض القولحز مواسى : 
صمت الدجى » والشاعر الحساس 
فى مسمعى »هذا العتاب القابى 
ما كنت بالناسبى ولا المتناسى 


وه لكان فرعنًا فى الدياناتأم أصلا؟ 
وأىكتاب منزل عندى الأغلى ؟ 


والسحر والصهباء فى أقواامفا 


ولا نستبعد أبد! أن تكون دورا ‏ أيام كانت خطيبته ‏ هى تلك «المليحة 6 
الى ساجلته وجادلته فى قصيدة ‏ الشاعر » افتتاحية ديوانه الثانى . أها تلك المرأة 
١‏ المتجهمة . المرتاعة » المتحيرة» الواجمة» الذاهلة» ق قصيدة (الدمعة الحرساء) » 
والى حاول أبوماضى تسكين روعها » فإنها دورا زوجته . 

لنقرأ تسكين إيليا لدورا بعد أن استمع إلى حديتها : 

لا تجزعى » فالموت ليس يضيرنا فلنا إياب بعده ونشور 

إنا سنببى بعد أن يعضى الورى وبزول هذا العالم المنتقيبور 

فالحب نور خالد متجدد لا ينطى إلا ليسطع نور 


فإذا طوتنا الأرض عن أزهارها 
فسرجعين خميلة معط سارة 
يشدو لما ء ويطير قى جنباتها 
أو جدولا مترقسرقسمً مترنميا 
أو ترجعين فراشبة خطارة 


أو نسمة أنا همسها وحفيفها 


وخلا الدجى مهنا ٠‏ وفيه بدور 
أنا فى ذراها بابل مسحببور 
فتهش إذ يشدو وحين يطير 
أنا فيه موج ضاحك وخرير 
أنا فى جناحيها الضحى ال#وشور 
أبد"ا تطوف فى الرلى وتدور 


باه 


لقد أحب إيليا دورا امرأته حبنًا ألحمه أن يخلد شخصها فى شعره » كا خلد فيه 
أمه سلمى . وأخته جى فى نثره . ولا ريب فى أن تخليد ألى ماضى لنسائه النلاث» 
فى أدبه » إنما هو تخليد متواضع » لا افتعال فيه ولا عيب » وهويعكس بحق ما دعا 
إليه » عام 19478 ء فى مقاله « المرأة فى الشعر العربى » » حيث كتب : 

١‏ تقرؤهم - وهم الشعراء الذين دقت أفهامهم ٠.‏ وصفت أرواحهم ‏ فإذا 
المرأة عندهم إما طرف كحيل » وخد أسيل » وشعر طويل » وخصر نحيل » وإما 
بدر يضحك عن 'وْلو » أو غصن يرفل فى الحز ويمشى ويتكلم » أو ظبية تفرس 
الأسود » وتشق بأ حاظها القلوب قبل الود ! 

نم تقر ؤهم - وهم العشاق الذين لطفت مشاعرهم » وأنار الحب قلوبهم ‏ 
فيشجيك منهم أنهم لا يرون فى المرأة غير ما يراه منها شاب جاهل ينظر إليها من 
نافذة اموى الفانى . فهى إما هاجرة تتججى ‏ ولا شبىء فيها غير أمها هاجرة تتنجنى 
يحب استعطافها واسترحامها » وإما منوعة دوتها الرقباء فيعجب ذم الرقباء والشكوى 
منهم » وإما أنها دانية مطاوعة - ولا شبىء غير أنها دانية مطاوعة . 

أما قلب المرأة وما فيه من الأحاجى والأسرارء 

وأما وجدان المرأة وما فيه من الأشواك والأزهار والآصال والأسحار» 

وأما عواطف المرأة وهى تيار لا يتكشف إلا عن تيار » 

وأما نفس الرأة وما فيها من ذور ونار » 

وأما المرأة نفسها وهى ذلك الكائن العجيب الخبار » 
فليس لا أثر بين فى الشعر العربى منذ كان حداء وخبباً ورجزاً » إلى أن صار قصائد 
وموشحات على كل وزن وحن ... 
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إن المرأة الى عرفت فى الشعر العربى هى الى كان يمكن أن يقال عنها إنها 
جميلة . أما المرأة فى أدوارها الأخرى - فى طفولها وكهولها » وأما البنت والأخخت 
والزوجة » فقد خلا الشعر منها إلا قليلا لا ينقع غليلا . . . 

وكيفما عللنا هذا الأمرء فإننا ذرى فى الشعر العربى القديم صورة صادقة 
لزمان الذى قيل فيه . ولا يعاب شعره على ما فيه من الفراغ الحائل من هذه 
الناحية . . . أما الذين يحق لنا أن نلومهم فهم الشعراء العصريون الذين ما برحوا 
يصورون المرأة فى شعرهم - على ما بلغت وبلغوا هم من الحضارة ‏ كما كان يصورها 
شعراء الحاهلية وغيرهم ممن جروا على آثارهم . . . 

إن المرأة أكير من وجهها » وشعرها ء وخديها ١‏ وثغرها » وجيدها ء ونحرها » 
وقامها » وخصرها . . . فليس أحق من الشعراء بالتنقيب عما فى نفس المأة وقلبها 
من الكنوز الثمينة . فإذا لم يفعلوا ‏ وهم الأمراء فى مملكة الأرواح ‏ حق للناس أن 
يثوروا عليهم ثورة هوجاء تدحرجهم عن عروشهم » لأنبم لم محسنوا.. سياسة. 
مملكتهم 6 آم 


لقد تبوأت المرأة مكانها فى الشمس ٠»‏ فيجب أن تتبوأ مكانها فى الشعر» . 


(5) الحزب الوطنى المصرى وأبو ماضى 
( عناسبة ذكرى مر ور قرن على ميلاد مصطى كامل ) 
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يوافق ١4‏ أغسطس ( آب ) من هذا العام ذ كرى مرورقرن على ميلاد المصرى 
الالد مصطى كامل ( 1417/4 1408 ) . ولعله من المناسب ق هذه الذكرى 
الطيبة ء عرض صفحة منسية ٠‏ أو بالأحرى مجهولة » من حياة المهجرى إيليا ظاهر 
أبى ماضى (1889--19607 ) تتصل اتصالا وثِيقاً ب « الحركة الوطنية 6 التى كان 
مصطى كامل باعنها ى مصر ” أوائل هذا القرن . 

والحديث عن أبى ماضى والحركة الوطنية يبدأ بعام 14٠٠‏ » عام شاءت الأقدار 
فيه لإيليا أن يباج عن لبنان » وأن ينزل مصر . وكان إيليا إذ ذاك صبينًا فى الحادية 
عشرة من خمره » متفتح قلبه للحياة . َ 

ونزول إيليا بئغر الإسكندرية » فى هذه السن المبكرة » وفى تلات الفئرة بالذات 
من تاريخ مصرء ترك فيه أثرًا أى أثر. فقد عرضه لأشياء ماكان ليتعرض لا لوأنه 
بى ق ضيعة الحيدثة الوادعة الى ولد بها ونشأ » وأمضى فيها ما يزيد على عقد من 
الزمان . 

كان أول ما تعرض له إيليا » حال نزوله فى الإسكندرية : حديث الناس 
المتواصل عن ١‏ الاحتلال » » وعن «الخلاء » » وعن « مصطى كامل » » وعن 
١‏ الاواء » . وعلم الفنى بما سمعه » وكذلك مما قرأه ‏ فقد كان قادرا على القراءة ‏ 
أن فى 1887/7/1١‏ ء ضرب الأسطول البريطانى الإسكندرية بمدافعه ضرياً 
متوالياً . فلما سلمت المدينة » أبحر الأسطول شرقاً » وعبر قناة السويس حبى وصل 
إلى الإسماعيلية . وهناك نزلت الحنود البريطانية وباغتت أحمد عرابى وجنوده » 
م فتحت طريقها إلى القاهرة العاصمة » ودخلها فى ١887/94/١4‏ . فكان 
الاحتلال » وكانت تولية البر يطانيين لأنفسهم على مصر حكاماً . 


68 


5 
وم مض وقت يذكر على إيليا إلا وقد عرف أيضاً أن « الاواء » الذى يتتخاطفه 
الناس حال ظهوره فى المدينة إنما هو جزيدة يومية سياسية » لما فى مصر من العمر 
ما له فيها . فقد بدأت تصدرق القاهرة فى 1400/1/7 . وعرف إيليا كذلك » أن 
« مصطى كامل »؛ الذى يتردد اسمه على الألسنة » نما ه وصاحب ١‏ اللواء » ومحر ره 
الذى يكتب جله من ترجمة وإنشاء » وأنه مؤلف له رواية « قتح الأندلس » 
( 189 ) » ممجموعة أعمال بعئوان « مصر والاحتلال» (1895) » وكتاب 
« المسألة الشرقية ) (1848)ء وأن له مدرسة ى القاهرة باأسمه يديرها بنفسه . 
وهومحام فى 75 ربيعاً » نال شهادة الحقوق من فرنسا عام 1644 » ولكنه لم محترف 
لمحاماة » بل وقف نفسه على خدمة وطنه . ثم هو بليغ بالفرنسية بلاغته بالعربية » 
كثير السفر إلى أوربا - فرنسا خاصة ‏ ليخطب على منابرها » وليكتب ق صعفها » 

داعي رجال السياسة والقلم الأوربيين إلى تعضيد' مصر فى مطالبها . 
فوقّ كل هذا » لمس إيليا أن لمصطى كامل منزلة خخاصة لدى الإسكندريين » 
سجلوها للأجيال القادمة فى هذه العبارة الختصرة الى حفر وها على وسام من فضة » 
أهدوه إياه عام 1895 » واأبى تقول : و يرهان الإخلاص من أهالى الإسكندرية » 

للوطى الغيور مصطى كامل © : 3 

لقد كان مصطى كامل ق الثانية والعشرين عندما منحه الإسكندريون هذا 
الوسام ٠‏ وكان ذلك عقب أول خطبة سياسية له فى مدينتهم » خطبة قال عنها يومها 
محر ره المؤيد ؛ : ١‏ الأول الى أقدم على إلقامها شاب مصرى غيور» عرف واجب 
للوطن وضرورة التفانى فى حبه المقدس . بعد أن مرعلى الاحتلال الأجنى أربعة 
عشر عاماً » . 

انتهى إلى إيليا اليافع كل ما سبق ٠‏ فى سنته الأول بمصر ٠‏ فبدأ يعجب 
بالسياسى الشاب مصطى كامل » و بالحركة ااوطنية الى تزعمها » و + « اللواء » الذى 
كان حجراً أساسينًا فى بنائها . 

وهر عام ١401‏ ء وجاء عام 14٠05‏ : واقترح مصطى كامل على صفحات 
جريدته الاحتفال بالعيد المثوى لتولية الشعب محمد على واليآ على مصر . وأقم 
الاحتفال ى الإسكندرية » وحضره ثلاثة آلاف ونيف . وداعى إليه مصطى كامل 
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الخطابة . فوقف يذكر المصريين بالنجد الذى كان لهم فى الماضى: القريب » وبالذل 
الذى صاروا إليه : 

و تحن نرى من العار والحيانة عدم المطالبة بالجلاء » تحن رنرى من اللحبن 
والاستماتة عدم المطالبة بالدستورء أى بالنظام الذى تتمتع به الأثم المتمدنة ..» 

هذه حياة #مد على » لنا أن نستنبط مها ما يفيد البلاد فى الخال والاستقيبال » 
لنا أن نضربها مثلا للأبناء والناشئين ليعلموا أن مصر كانت من القوة والبأس بمكان » 
وأنها تكون كذلك (و طرقوا أبواب الاتحاد والوئام » وسلكوا مسالك العزم والإقدام » . 

كلمات قوية » نطق بها شاب » كان لا دويم! داخل مصر وخارجها . 

ثم مر عام “!9 ء, وجاء عام 4 2 ومعه جاءت « مدام جولييت آدم » 
لزيارة مصر » بناء على دعوة من مصطى كامل . 

وأمل” مصمطى كامل يومها أن يكون لزيارة الكاتبة الفرنسية الشهيرة مفعوها فى 
الأوساط السياسية » عند عودتها إلى بلدها . ولكنه خذلة. فا كاد يمضى شهر على 
مغادرة « مدام آدم » مصر » إلا وكانت فرنسا تعقد فى 4/8 « اتفاقاً وديا » مع 
غريمها بريطانيا » تتعهد لها فيه بإطلاق يد بريطانيا فى مصر ٠‏ مقابل تعهد 
بريطانيا بعدم عرقلة أمور فرنسا فى مراكش . 

حم مرعام 1405 » وجاء عام ١405‏ مليئاً بالأحداث . 

فى فبراير ( شباط ) أضرب طلبة كلية الحقوق عن الدراسة احتتجاجاً على 
سياسة التعلم التعسفية الى فرضها عليهم السلطات المحتلة . 

وف أبريل ( نيسان ) افتتح « نادى المدارس العليا » الذى كان « من أعظم 
مظاهرالوطنية ' ذلك العصر . . . فيه ظهرت قوة الشبيبة ووحدمما . . . وفيه تأسست 
وجمعية رعاية الأطفال » » وق قاعاته اجتمعت وقتا ما كنة إنشاء ١‏ الخامعة 
المصرية ؛ » وفيه تأسست « مدارس الشعب » لتعلم العامة » وقام أعضاء النادى 
. بالتدريس فيها » وفيه نشأ مشروع النقابات الزراعية . . . وكان فوق ذلك معهداً 
قومينًا لنشر المبادئ الوطنية الصادقة وبئها فى نفوس الحيل » . 

وق مايو( أيار ) وقعت « حادثة العقبة » ( حادثة طابة ) . فقد طلبت بر يطائيا 
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من تركيا » باسم مصر » سحب جنودها من « طابة 8 عندما عزمت تركيا على مد : 
خط حديدى إلى العقبة » رأته بريطانيا يبدد مصالحها ىق مصر . فلما سحبت» 
تركيا جنودها » ضاعفت بر يطانيا قواها الاحتلالية » وزادت فى نفقاتما العسكرية 
لوكت مصر فى غبى عن تحملها . 

وف ونيم( حزيران ) وقعت « حادثة دنشواى » » تلاك الحادثة الى لا تنسى 
فق تاريخ الاحتلال . فقد بدأت يمخروج خمسة ضباط بريطانيين إلى بلدة 
« دنشواى » للتسلى بصيد الحمام » وانتهت بالحكم على « واحد وعشرين مهما : 
حكم بالإعدام على أربعة منهم » وبالأشغال الشاقة المؤبدة على اثنين » وبا لمدة 
خمس عشرة سنة على واحد » و بالسجن سبع سنوات على ستة » وبالحبس مع 
التشغيل مدة سنة مع الحلد خمسين جلدة على ثلاثة » وبالحلد خمسين جلدة على 
خمسهة 6 . 

وقعت الحادثة الحزنة يوم ١‏ » ونفذت الأحكام الظالمة يوم > » ومصطى 
كامل يستشى فى باريس . فلما بلغته الأنباء ؛ غضب » وثارء وقام يدافع عن مصر 
وأهلها بكل ما أو من قوة » غير عاب بما تتطلبه منه صحته . فكتب مقالة بعنوان 
إلى الآمة الإنجليزية والعالم المتمدن » » نشرتها جريدة ١‏ ل فيجارو» الفرنسية » 
فصل فيها وقائع الحادثة وملا بساتها » وإجراءاتالمحاككة » وفظاعة تنفيذ الحكم 5 
وبعدها قال ما ترجمته : 


وجئت أسأل الذين يجاهرون فى كل آن ذاكرين الإنسانية » مالئين الدنيا 
بعبارات الانفعال والسخط » إذا حدثت فظائع فى بلاد أخرى دون فظيعة دنشواى 
أل مرة » أن يشبتوا صدقهم وإخلاصهم بالاحتجاج بكل قوة وشدة عل ىعمل فظيع 
يكنى وحده لآن يسقط إلى الأبد تللك المدنية الأوربية فى أعين العالم كافة ! 

جئت أسأل الآمة الإنجليزية إذا كان يليق بها أن تيرك الممثلين لها فى مصر 
يلجأون - بعد احتلال دام أربعة وعشرين عاماً ‏ إلى قوانين استثنائية ووسائل 
مجية بل أكثر من همجية - ليحكموا مصر ء ويُعَلموا مصر ماهية كرامة 
الإنسان » . 
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لقد وكانت هذه المالة ‏ كما ذكر المؤرخ عبد الرحمن الرافعى ‏ هى فى ذاما 

من أهم حوادث الحركة الوطنية ) . 

9 جاءعام ٠‏ >* فاستقال « أورد كرومر» حو بالأحرى أقيل من منصبه 
كحاكم همصر » ليخلفه « سير إلدن غورست » أن مصطى كامل » الذى كانت 
شهرته وقتئذ قد بلغت الافاق » فيراه المصريون يصدر فى القاهرة » إلى جانب 
« اللواء » القديم » ( أواءين » جديدين بلغتين عالميتين : ١ل‏ تاندار إجيبسيان 6 
بالفرنسية » و« ذى إجيبشان ستاندرد : بالإنجليزية » ليتمكن من إيصال كلمة 
مصر إلى أبعد مدى . 

ويرونه كذلك فى نمهاية العام يقف لآخر مرة فى الإسكندرية » أمام سبعة آلااف 
حاضر » ليلى أهم خطبة ألقاها فى حياته » ويختمها داعياً كل واحد منكم للدخول 
فى الحزب الوطى ٠‏ حى تتسع دائرة العمل الخدمة مصر » . 

ولكن العلة الى كانت قد تملكت من جم مضطى كامل لم تمهله أن يعيش 
طويلا ليدعم حزيه بعد هذه الدعوة . فى أسلم. الروح » بعد 
أن أهلك جسمه جهاده المستميت ف سبيل مصر » وكان فى ربيعه الرابع والثلاثين . 
فحزن عليه المصريون حزناً لم يحزنوا مثله على سياسى قبله . فكان البكاء » وكان 
الرثاء » وكان إيليا ظاهر أبى ماضى من الباكين » ومع الراثين . 
بكيت © ولكن بالدموع السخينة 2 مما نفدت حبى بكيت- بمهجى 


على «الكامل»الأخلاق » والندب «مصطى» فقد كان زين العقل » زين الفتوة 
نعاه لنا الناعى ء فكادت بنا الدثىن تميدلمول الحطب » خطب المروءة 
وذابت قلوب العالمين تلهفًا وسالت دموع الحزن من كل مقلة 


أجل 5 عد تبي و امعر أعظ كاتب 
فى ع أبف » لو أن فى الناس مثله 
ولو كان يَمْدى بالنفوس من الردى 
فى مات غض العمر » الم يعرف الحنا 
وقد كان مقداما جريثا » وم يكن 
وكان جواداً ٠‏ لا يضن بحاجة 
سلام على « مصر » الأسيفة بعده 


فخلف فى الأكباد أعفم حسرة 


لمان علينا وفع هذى الرزيئة 
جعلنا فداه كل نفس أبيبة 


ف ينطو ق نفسه حب ريبة 
ليبغئ الردى غير النفويس الجريئة 
لذلك أعطى روحه للمنية 
فقد أودعت آمالها جوف حفيرة 
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خطيب«بلاد النيل) » مالكسا كتنا 
تطاوات الأعناق حتى اشرأبت 
نعم » كنت لولا الموت فارج كربها 
تفطرت الأكباد حزنًا كأنا 
وما حزنت أم لفقد وحيدهما 
تناديك «مصر» الآن ياخير راحل 
عهدتك تأنى دعوة غير دوق 
فقدتك ريانا » فيا طول طفى 
أجل » طالما دافعتعن «مصرعمثلما 
فأيقظتها من رقدة بعد رقدة 
وقويت فى أبنائها الحب نحوها 
رفعت ١‏ لواء » الحق فوق ربوعها 
لن تك أترعت القلوب #بسة 
فم آمنا وفيت قومبك قسطهم 
سيب لك التاريخ ذ كراً مخلداً 
عليك من الرحمن ألف نحية 


وقد كنت تلقى نخطبة إثرخطبة ؟ 
فهل أنتمسديها ولوبعض لفظة ؟ 
فيا للردى من غاشم متعنت ] 
مماتك مهم حل فى كل مهجيبة 
بأعظم من حزنى عليك ولبسوعى 
ويا خير من يرجى لدفع الملمة 
فما لك تأبى «مصطى» كل دعوة ؟ 
لقد كنت سيى فى الحطوب وجنى 
يدافم عن مأواه نحل الحلية 
وأنهضتها من كبوة تلو كبسسوة 
وكنت لم فى ذاك أفضل قندوة 
فضم إليه كل ذى وطنيسة 
فإنك لم تخلق لغير انخيبية 
فيا طالما ناموا وأنت بيقظبة 
فقد كنت خخير الناس فى خير أمة 
ومن أرض « مصر» ألف ألف نحية 


2)" 

أحدثت وفاة مصطى كاءل فراغاً هائلا فى الحركة الوطنية سرعان ما ملأه 

رجلان قديران » كان محمد فريد (( 1414-1854 ) واحداً مهما . 
ومحمد فريد ‏ هّنا يقول لنا مؤرخنا الرافعى  «١‏ زميل مصطى الخلص » 
وصديقه' الوفى » وعضده الأكير فى بعث الحركة الوطنية . لازمه وأيده فى جهاده 
( منذ تعاهدا عام 1845 ) » وبذل له ما بذل من العون الأدبى والمادى » وظل 
وفيا له طول حياته . وقد صعبه فى كثير من رحلاته » واجتمعا بها مه برجال السياسة 
والصحافة وكتابها المشهورين » وناب عنه خلال صيف 19107 فى الإشراف على 
« اللواء ‏ وإدارة جريدق « ليتندار إجيبسيان 6 وه ذى إجيبشيان استاندرد » حينما 


م 
سافر مصطق إلى أورباء وكان يراه خير خليفة له فى قيادة الحركة الوطنية » فاختاره 
وكيلا للحزب الوطنى فى أول جمعية عمومية له ( انعقدت فى /1901//17/91) : 
وأوصى بانتخابه رئيساً بعده » . 

فلما انتتخب محمد فريد رئيساً للحزب فى 1408/7/14 » كان أول عمل قام 
به إرسال برقية إلى «سير [دوارد جراى» » وزير خارجية بريطانيا » ينبئه فيها بأن : 
« الجمعية العمومية للحزب الوطى انتخبتى رئيساً بدل المر<وم مصطى كامل 
باشا » وكلفتى بأن أجدد احتجاجها على احتلال القطر المصرى بلا حق » وتعلن 
عزمها على السير فى خطة المرحوم الرئيس حتى تى إنجليرا بوعودها ؛ . 
واتضح لبريطانيا » أن الحركة الوطنية الى أمّنت لا اللحمود بوت مصطى 
كامل لن محمد » بل ستشتد » ولهذا قر رت أن تقاومها ب «سياسة الوفاق » الى 
قوامها التعاون بين « سير إلدون غورست » » حاكم مصرالفعلى » وبين الحديوى 
عباس حلمى الثانى ( 2194554-١141/4‏ حكم 1415-1 ) »2 حا ها الشرعى. 
وتصدى انك فرق لحل السناسة ق. .حل وقالات:: كان 'بعضيا شديد 
اللهجة » أحرجت الحديوى والاحتلال معاء كما واصل أيضا سياسة سلفه» فسافر 
إلى أوربا فى 4 وق العامين التاليين » للدفاع عن قضية مصر . 
على أن أه, سفرة قام بها محمد فريد للدعاية لمصر فى الخارج » بعد ما تولى 
رئاسة الحزب » كانت سفرته عام 141٠١‏ . إذ أنه فى هذه السفرة كما لخصها 
الرافعى- « ظل بعيداً عن الوطن تو ثمانية أشهر قضاها متنقلا بينعواصم أوربا » 
مجاهدا مدافعاً عن القضية المصرية . . . فقد وف خطيبا فى باريس » ثم فى ليون: 
ثم فى لندن» يعلن للرأى العام حقيقة المطالب الوطنية » ويترجم عن آمال مصر : 
ويدافع عن حقها فى الحرية والاستقلال . ثم حضر مؤفمر السلام ى استوكهلر » 
ورفع صوت مصر بين مجموعة الأثم الى اشيركت فيه » ورجع إلى باريس يعد 
معدات المؤيمر الوطى الذى اعتزم عقده فيها » حتى إذا منعته الكومة الفرنسية بادر 
إلى عقده فى بروكسل . وبعد انهاء المؤتمر عاد إلى باريس » ثم قصد إلى ألمانيا » 
ليبعث المسألة المصرية فى صحافتها ودوائرها السياسية » وعرج على الأستانة لكى 


يحكم روابط الود بين مصر وتركيا » ويحبط مساعى إنجلترا فى دفع تركيا إلى. 
إيليا أبو ماضى 
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الاعتراف بالاحتلال » هذا إلى أحاديثه فى متا ل الصحفالأوربية » ومقالاته ق 
الصحف المصرية عن مشاهداته ودواطره وملاحظاته ىق رحلاته » وما تضمنته من 


ويتايع الرافعى كلامه عن محمد فر يد فيقولٍ : ١‏ قام الزعيم مبذه الحهود الموفقة 
مدة غيبته عن الوطن » فلا غرو أن قوبل من الشعب عند عودته بأعظم مظاهر 
التقدير والخفاوة » فاستقبله المواطنون بالإسكندرية استقبالا رائعاً يوم 78 ديسمبر 
(كانويٍ الأول ) على ظهر الباخرة » وعلى رصيف الميناء » وفى الطريق إلى فندق 
١‏ متروبول » على شاطىء البحر » ثم منه إلى المحطة حيث استقل القطار فى اليوم 
نفسه » وهناك احتشدت الحماهير » وتعاقب اللحطباء يشكرون الزعيم على جهاده 
للوطن ») . 

ولقّد حركت عودة محمد فريد من أوربا شعور ألى ماضى الشاب » كما حركت 
شباباً كثير ين » فنظم القصيدة التالية المجهولة الى أنشد زعيم الحزب إياها » ى 
محطة السكة الحديد بالإسكندرية » إعجاباً به : 


اليوم يذهب هم جد فى طلبى 
حييتمن .آثب ولاه ما حفلت 
أقسمت ما الروض ق إبان نضرته 
ولا الغزالة تبدو للعيون ضحى 
أبهى وأجمل مرأى منلشمنقلب 
لأنظمن القواق فيك آببدة 
أنت الحمام الذى فى الله رحلته 
جبت النخاطر والأهوال مغتريا 
يسعندوبهم فى فجاج الأرض ذو دب 
إذ ذاك تبلغ «مصر» ما نحن له 
لله درك فى حسل ومارتحبل 
طوراً خطيب على الأر واح محتكمًا 
إن شاء طابت عن الأيام راضية 


حى عييت وحى كاد يذهب بلى 
بالأنس نفسبى ولا اشتاق ت إلى الطرب 
إذ مسرح الطرف بين النور والعشب 
كأن أسلا كها صيغغتمن الذهمب 
غب اغترابك عنا خير منقلب 
كالشمس » خالدة كالدهر وا لقب 
والحق » لا فى سبيل اللهو واللعب 
ياليتمثلك مناألف مغسبرب 
والفلكتجرى بهم ف البحر ذى العبب 
و يصبح«النيل»ى أمن من العطب 
ودر سعيك فى .بعد وق قارب 
بالسحر يأخذها فى صورة الحطب 
وإن أبى امتلات سخطًا ولم تطب 


وتارة ذا يراع دونه خطراً 
أطاعه كل معى رائق حسن 
ومن رسائل تزجيها مديحة 
ما كنت أبثر ى إذا كى بها ظفرت 
تعى ب «مصر» ومن أبنائها نفر 
إن يطلبوا عندها فخرا فقد خدعوا 
أو يبتغوا زينة فيها فقد وهموا 
فليتقوا الله ق «مصر»ةءبلادهم 
بات المرالى مع الحمار يسلبها 
حامت ص:وف الر زايا حولنا فرق 


إذا انتضاه شبا الصمصامة الحدب 
واختاره كل لفظ شائق عجب 
كا حور ترفل فى أثوابها القشب 
مطارف الحز ذات الوثى والعصب 
تعجى بهم © وهم يعذون بالرتب 
الفخر بالفضل ليس الفخر باللقب 
فا رينة الله غير العلم والأدب 
«كنانة »الله ذات المجد والحسب 
هذا العقول وذاك خالص النشب 
وأصبحت «مصرة فق سو رمنالر يب 
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وحسن سعيك ما حنت إلى أرب 


لولا الشبيبة ما طاف الرجاء بنا 
جزيت عن «مصر» خيراً إنها بلد 
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تطلع محمد فريد حوله » عام 19408 »© بعد أن أصبح رئيساً للحزب » إلى 
رجل يتابع معه نضاله الوطى » ويحمل عنه أعباء رئاسة تحرير جريدة ١‏ اللواء » 
وإدارة سياستها » فلم يجد أكفأ من الشيخ عبد العزيز جاويش (1417/7--19714) 
الذى تعرف عليه»عام ه٠19ءفى‏ مدينة الحزائر» فى أثناء انعقاد مؤتمر المستشرقين » 
والذى كان يعمل » منذ 1405 »2 مفتشا فى وزارة المعاروف . 

والشيخ جاويش من عائلة بنغازية . ولد ونشأ بالإسكندرية » حيث درس 
أيضاً فى جامع الشيخ إبراهم . فلما بلغ السابعة عشرة » انتقل إلى القاهرة ليلتحق 
بالأزهر ثم بدار العلوم . فلما ترج عين مدرساً 

غير أن الشيخ جاويش » ذا الثقافة الإسلامية العربية » ما لبث أن تعرض 
بعد ذلك للثقافة « الأنجلوسا كسونية » مدة سنواته الى قضماها دارساً فى جامعة 
« برورود » أولاء ومدرساً فى جامعة «أكسفورد ) ثانياً » فأضاف ببذا إلى علمه 
بطبيعة البر يطانيين كحتلين » خبرته إياهم كشعب وكفكرين 


84" 
ولم يكن الشيخ جاويش » حى إسناد إدارة جريدة الحزب الوطى إليه فى 
#/ه/08 » عضرا فى هذا الحزب » ولكنه كما يقول سالم عبد النى قنيبر 
كتابه اقم عن الشيخ (كان من المَوةَ والصلابة بحيث استطاع » قى وقت 
قصين ‏ أن يبعث القلق فى نفوس القائمين على مصالح الاحتلال فى مصر ء 
ويدفعهم إلى محاكته » ونا بمض الشهر الأول لتوليه تحرير « اللواء » » فى قضية 

سياسية » كانت من القضايا المهمة فى ذلك العهد » . 

ذلك أنه على أثرقيام فتنة الشيخ عبد القادرء بناحية « الكاملين » بالسودان » 
وقتل عدد كبير من أتباع هذا الشيخ » وجر عدد آخر إلى امحاكمة » كتب جاويش 
فى (لواء » 19١8/5/98‏ ء متالة بعنوان « دنشواى أخخرى فى السودان : ٠١‏ مشنوقاً 
و١‏ سجيئاً » »تلاها ى عدد ١/ه‏ عقالة « الحكم على أتباع الزعيم عبد القادره . 

وقرأت لندن المقالتين » وأبرقت فى الحال إلى القاهرة بمحامة جاويش . 
فاسستد'عى الرجل » وحقاق معه ء» وصدرق 7/8 الحكم ببراءته من تهمة الجر 
الكاذب فى المقالة الأولى » و بمعاقبته بغرامة قدرها عشرون جنباً عن بمة إهانته 
وزارة الحربية فى المقالة الثانية . 

ول يرض جاويش عن الغرامة فاستأنف » كنا استأنفت النيابة لقلة العقوبة . 
وكان نتيجة الاستئناف أن حكمت المحكمة يبراءة جاويش من النهمتين . وعلى هذه 
البراءة يعلق الرافعى فيقول : «كانت هذه القضية فوزاً كبيراً للحركة الوطنية » وجاء 
الحكم فيها ضربة شديدة أصابت هيبة الوزارة » . 

ولا يمر عام على هذه القضية حبى تستدعى النيابة جاويش ثانية » وتقدمه 
للمحاكة على ما جاء فى مقالته « ذكرى دنشواى » الى نشرها فى ١‏ لواء » 4؟/5/ 
4 . وبعد سماع مرافعة النيابة ودفاع الشيخ » حكمت المحكمة » فى ه/8/ 
9 »ء على الشيخ بغرامة قدرها أر بعون جنييا . وأعاد الشيخ الكرة » فاستانف 
الحكم » كما استأنفته النيابة كذلك . ولكن » كم كانت دهشة الشعب واستيائه عندما 
سمع هذه المرة » أن محكمة الاستئناف قضت » فى 8/958 © بتعديل حكم 
الغرامة إلى حكم بالحبس ثلاثة أشهر » وبأن نقض هذا الحكم الاستئناق قد قضى 
درفضه أيضاً ف الشور التالى . 
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وتتعمد الوزارة » فترسل » يوم 6 بالذات » إنذاراً إلى « الاواء » خصوص 
مقالات شديدة كانت الحريدة قد نشرتها مؤخراً . وكان هذا الإنذار أول إنذار 
صادر لصحيفة » بعدما أحيت الوزارة » قبلها نخمسة وو بالتمام «قانون 
المطبوعات » القديم » المقيد لحرية الكتابة . 

لهذا ثار الرأى العام » وبعث ببرقيات احتيجاج ملأت أعمدة صحف الحزب 
الوطبى » كما « بادر الشعراء إلى إبراز مشاعرهم وعطفهم على الركة الوطنية » 
وما أصابها من الاضطهاد ف شخص الشيخ جاويش 4 . 

وم يكن إيليا ظاهر ألى ماضى أقل وطنية » فى هذه المناسبة » من أحمد نسيم 
أوالشيخ على الغاياتى مثلا . إذ أننا نجده ينظم قصيدة تنشرها « اللواء » فى 4/4 ء 
نحت عنوان « إلى بطل الوطنية » » خخاطب فيها عبد العزيز جاويش قى سجته 
قائلا : 


لن حجبوك عن مقل البرايا20 فماحجبوا هواك عنالصدور 
وإن تك قد حبست ,أنت حسر20 فكي ف الحبس من أسد هصور 
كبير القوم أكترهم خطوبًا لذاك رميت بالخطب الكبير 
لقد أعليت قدر السجن حبى2 أحب السجن سكان القصور 


ولا عجب إذا أسكنت فيه 
تعددت الطيور قللا حبيس 
يقول الشامتون : «السجن يز رى » 
وما ى صحبة الأشرار عيب 
فصيراً يا نزيل السجن صرراً 
وحسبلك عطف هذا الشعب فخرا 


سوى الغرد. الحميل من الطيور 
لن صدقوا فبالحانى الكفور 
على الداعى إلى ترك الشرور 
فما عرف المناء سوى الصبور 


وحسب عداك تو بيبح الضمير 


وازداد الشعب عطفاً على الشيخ جاو يش » فتبرع الكثيرون لعمل وسام ذهبى 
مرصع بالأحجار الكريمة » قلدوه إياه « اعترافاً بوطنيته الصادقة » فى احتفال أقاموه 
له يوم نخروجه من السجن . 


على أن السجن الذى وداعه جاويش فجر 1404/11/77 ء عاد ففتح 


١ 
ليقضى فيه ثلاثة أشهر أخر » عقاباً له على كلمة‎ » 197١/8/1 للشيخ أبوابه » فى‎ 
وطنيى » للشيخ على الغاياق » أحد محررى‎ ٠ الشعر والشعراء » البى قرظ بها ديوان‎ « 

جريدة ( الاواء ) 

والحق أن هذه الكلمة الى ظهرت أولا فى جريدة ١‏ العام ) بتار يخ 5آ1/ا) 
» ثم صدار الغاياق بها ديوانه عند نشره »ل تكن لتستحق محاكة وعةوبة » 
ولكنها حكومة محمد سعيد الى قرأت فى تقر يظ الأستاذ الشيخ ٠‏ وفى تقريظ 
محمد فريد لنفس الديوان أيضاً » أشياء لا نقر ؤها نحن فى التقريظين . 

وخرج جاويش من سجنه فى 191١/١1/4‏ محفوفا بالحفاوة » لتصله ء 
ضمن الهانى » قصيدة من ألى ماضى المعجب به ء عنوانبا «نجوى شاعر» »2 جاء 


فيها : 


« عبد العز يز » نحية من شاعر 
إن شاء زف لك اللآلى* أحرفًا 


ما قال إلا أطرب الحمهورا 
أو شاء ساق للك النجوم سطورا 


ففسى فداؤك ».وهى نفس حسرة20 تأنى الموان وتكره التصغيرا 
لا حبست حبست طرق أن يرى 2 وكتمت من ألم الفراق سييرا 
قالوا : «شهور لا تطول وتنقضى ؛ ياونخهم سموا السنين شهورا 


لا غرو إن طال الزمان مع النوى 
ما شان قدرك منزل أنزلته 
فلقد وجدت السيف يقطع مغمداً 
البدر يجمل سافراً وبقنم 
حتام يشمت حاسدوك ولا أرى 
مادام هذا الدهر يعقب صف وه 
لا يسلم الإنسان من آفاته 
فا صفح عن الواشين شيمة قادر 
وأعد إلى الأقلام سالف يدها 
وانفض من الأحقاد أفئدة الورى 


ليس اليسير مع البعاد يسيرا 
أنى 0 الحر كان كبيرا 
حذراً » ويقطع حده مشهورا 
واللسث يعفم مظلف. اضيا 
لم على أيامهم تخيسيرا 
2 » ويعقب عسره التيسيرا 
حى يكون مع الأثير أثيرا 
فلأنت أسمح ما تكون قديرا 
وإلى الصحافة عزها المشهورا 
واملاً قلوب الناشئين شعورا 


اا 


):4( 

كانت الفترة البى عاشها أبو ماضى فى مصر فيرة تكوينه العقلى » كنا كانت 
فترة تكوينه البدنى . فإن الصبى ذا الحادية عشرة الذى نزل البلاد غرا عام 194٠٠‏ » 
وداعها عام ١41١‏ شابا فى الثالثة والعشرين ٠»‏ وقد محددت معالم فلسفته للحياة 
عفاهيمها الاجناعية والسياسية . وكانت الفترة ذاها فترة تكوين الحزب الوطبى . 
فإن هذا الحزب الذى كان موجوداً فعلا فى مصر منذ ١894‏ كا ذكر مصطى 
إدارته » وأعضاؤه . 

فكأن أبا ماضى كان على موعد مع الحركة الوطنية لينمووإياها فى وقت واحد » 
حى إذا ما بلغت هى كالما » وبلغ هوسن الرشد » اختار أن يكيونٍ لها . وكيف 
لا ء والخركة حركة الشباب » وحركة الأغلبية الشعبية الى هو مها » وقضية مصر 
قضية عادلة إلا نما قال هو ١!‏ معترض ق قلبه مرض » . فوق هذا » كان 
مصر على ألى ماضى حق : فإمما استضافته » فترعرع بين ربوعها » ونعم يخيرها » 

وطال مقامه قهاأا لأن أهلها قوم كدرام 

ودادهم على الأيام باق" وجسارهم ع زيز لا يضسام 


فلا عجب إذن » أن يتعلق بها » ويعطف عليها كواحد من أبنائها » ويعمل شيئاً 
من أجلها ليرد إليها بعض جميلها . 

سمع الإسكندريون أبا ماضى مرة يلى بحماس ٠‏ فى احتفال » قصيدة جاء 
فيها هذه الأبيات الى تذكرنا كلماتما وموسيقاها بالأناشيد الوطنية : 

أيا «مصر » أفديك بالأنفسين 2 بروحى وما ملكته يدى 

أحبك حتى تجف البحار ويمثى الفناء إلى الحلمد 

وما أنا وحدى الّحب الأمين فكم لى. قى الناس من مقتد 

ونسمعه » ونن نقرأ فى « ديوان تذكار الماضى » » يخاطب النيل بعدما ملأ هذا 
الهر الخالد نفس شاعرنا هيبة » إثر وقفة على شاطئه » فيقول له : 


يف 


وما أنا بالعيد الذى يرهب العص! 
أيا «نيل: فامنحبى على اق قوة 
وهببى بأسا يسكن الدهر عندهة 


ولكنى حجر تروع بوادرة 
فما سود الضرغام إلا أظافره 
فقد طالما جاشت على مناخره 


ثم ينتقل أبوماضى بعد هذه الأبيات إلى وصف لمحتل الظالم وعونه » و إلى وصف 


شعب مصر المظلوم 3 فيةول : 


ف اغورست) ق لامصر ) يسدد سهمه 
يلجون فى إعناته » فإذا شكا 
لقد هزأوا لما تنبه بعضة » 
رعى الله من أبنائه من يذود عن 


إليه » و« قناص الوحوش » يضافره 
يصيحون : إن الشعب قد ثارثائره 
فلم ذعروا لما تنبه سائره#؟ 
حماه » ومن أضيافه من بظاهره 
فشدت أواخيه ٠»‏ وعزت أواصره 


فيه الحياة جديدة 


بحمو 
وهم أسمعوا الأيام ٠‏ صويتنًا كأ نم١221‏ هو الرعد تدوى في السماء زمساجره 
وهم أطلقوا | أقلا 0 حين أصبحت _ مكبلة أقلامه ومحسادرة 


كذلك إن يعدم أخو رالظلم ناصراً فلن يعدم المظلوم حرا يناصره 
ونسمعه كذلك فق قصيدة ١‏ عام |139٠‏ يدول : 
إن لم أذد عن أرض«مصره موفقًا أودى بآمالى النمسان موفقا 
ولقد دهش بعضهم وقنها من موق ف أنى ماضى هذا » ومن اندفاعه فى الدفاع 
عن بلادلم يولد فيها » ولا يدين بدينهاء ومن إيمانه الصادق بإرادة شعبها » فاستنكر ' 
عليه الأمر » و« واى يسوق إليه التعنيف والعذلا » » ويسائله : 
حتام تدفع عن ١‏ مصر » ولست لها بابن ولا ناقة تبغى ولا رجملا ؟ !| 
ولكن أبا ماضى الشاب العاقل المتزن لم يأبه بهذا اللوم » ويقول لنا : 
فلذت بالصمت حى لاح لى علم ضاف تداعبه أيدى الصبا جذلا 
وقلت : انظر! فول شطره فرأى 2 رسم الحلال » فوارى وجهه نحجلا 
وعدت أربى له مماكألم به عاد يعبر فى أذياله خيلا 
ويمضى أبوماضى فى نظمه لينقل إلينا ى الأبيات الى تلى هذه جوابه “على سؤال 
أحد اليائسين المتخاذلين : 


وقائل : كيف ترق «مصر» ؟قلت له : حسب «الكنانة) شعب يعشق العملا 
مظنا لذ جرم كا يججائية التن يخم تكلا ل نعود 
ثبت العزيمة لا يلوى بهمته 0 كيد الطغام » ولا بعد المرام » ولا 
شعب يسابق نحو المجد هاجسه إلى وجدت التوانى يخاق الكسلا 
ب ند لكات خا ل آنا ستو يلول ددر مدرلا 
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كان أبو ماضى واحداً من أوائك الشعراء الذين عرفوا ما ( « فنهم الحميل » 
من فاعلية فى ريلك النفوس » فكرسوه فى ذلك العهد للإسهام فى إذكاء جذوة 
الحرية بتلك الوطنيات الى قرأها لهم معاصروهم بإعجاب على صفحات الحرائد » 
وقرأنا نحن بعضها مجموعة فى دواوين . 

والمتصفح « ديوان تذكار الماضى » الذى طبعته لأنى ماضي المطبعة المصرية » 
بالإسكندرية » فى النصف الأول من عام 1911١‏ ء لن يفوته ملاحظة أن هذا 
الديوان قد تضمن قصائد سياسية دون أن يتضمن ١‏ باباً للسياسة ه . ذات أن 
شاعرنا تعمد سنها » على ما نعتقد » عدم إفراد مثل هذا الباب فى ديوانه » 
كنا تحاشئى أيضاً إراد قصائد معينة له فيه » حبى لا يوجه أنظار الرقابة إأيه » 
فتنال منه كما نالت من غيره .. فهو قد رأى كيف صودر « وطنينى 4 »2 وكيف 
طورد الغايلق » وكيف حوكم الشيخ جاويش والزعيم محمد فريد © وكيف 
حبس الأول ثلاثة أشهر مرتين «الثانى ستة » وكيف كانت الخرائد توآف » وكيف 
كان أصحاب المطابع يستدعون » وكيف . . . » وكيف . . . » فاحتاط من 
بطش رقابة الابحتلال الغاشمة الى قال علها فى بائية له مجهولة : 

كى: مصرء أن الغاصبيها حقوقها ١‏ أعادوا لما زمان « المراقب » 

فعند شروق الشمس نكبة شاعر وعند غروب الشمس نكبة كاتب 

لهذا نرى أبا ماضى أدرج قصيدة « وقال » فى باب « الأدب والاجماع » » 
عندما قدم ديوانه للنشر » وأدرج ١‏ الذئاب الخاطفة » و «١‏ أيها القلم » » 
و( مصر والشام » » و «عام )١19٠١‏ » و( أيا نيل » فى باب « أغراض شبى © 


7 
متناسياً فى الوقت نفسه قصيدة « مصر والاحتلال » اتقاء ما قد يترتب على إدراجها . 

بيد أن المبررات الى حكمت على ألى ماضى ٠»‏ عهدئذ » بأن يتنابى قصائد 
له نظمها » لا تحكم علينا نحن الآن بأن نتناساها أيضاً . فليس من الإنصاف » 
لا للحركة الوطنية حين نؤرخها اليوم ٠‏ ولا لأنى ماضى حين ندرسه فى شبابه » 
أن تظل قصيدة مثل « مصر والاحتلال ) 00 بعدما نشرما ١‏ الشعب » 
القاهرية » ى 191١/7/57‏ بمقدمة تم ء برغم إيجازها الشديد . عن رأي 
أسرة ترير هذه الخريدة فى ألى ماضى . قالت هذه الحريدة » وكانت لسان 
0589 ش05 

« تفضل حضرة الشاعر الكبير المطبوع صاحب الإمضاء فأرسل إلينا هذه 
القصيدة العصماء يصف فيبا مركزر مصر إزاء الاحتلال بما عهد فيه من رقة 
الشعر وجزالته » فنشكر له هذا الإحساس الشريف » ونثى عليه الثناء الحميل » . 

فإذا لاحظنا أيضاً أن «الشعب » نشرت القصيدة على يسار مقالة « حول 
الدستور » لمحمد فريد - وم يأت ذلك عفواً على ما نظن - ثبتت لنا تلاك المكانة 
الى وصل إليها أبو ماضى » عن جدارة » واعترف له بها مبكراً فى حياته . 

ذف« مصر والاحتلال ) إذن تستأهل نقلها هنا كاماة » لأأمبا من أحسن وطنيات 
تلك الحقبة » ومن عوون « مصريات ؛ أنى ماضى ٠‏ ولأنما بمفردها ٠‏ تشهد على 
فأكان. لتاتلمنها: :فى نه نمكي طرينة اكلا عزانم وقما قر انار به وولف الاق 


أنا لا أرضى ١د‏ مصر» أن تضاما 


سوف أشكو الهم إن أحرجى 
وقفة فُْ شاطرء )0 النيل ا( معى 


قسماء ه النيل أو أن امتضسية 


هاجه العابث بالحق فلاما 
زدت فى تعنيفه زاد هياما 
ربما خففت الشكوى السقاما 
نقَرئْ «النيل » التحايا والسلاما 
تسسا انه ]لذ لجان 
قوة تبعث فى الشعب اعتزاما 
ما بنفسى من جوى سال ضراما 


ليت الم للشيت نوها 
أرقب الأقمار فى أفلاكها 
لم يؤرقى اشتياق أوهوى 
راع تنفسى أن «مصراً ( روعت 
حسب ١‏ مصر » أنها الأرض الى 
وبنيها إنهم ستل الألى 
كرمت ١‏ مصر » وأهلوها فما 
كان للأحرار فيها موفسل 
ثم هاض الدهر من جانبها 
أرف ١‏ مصر ؛ على رغم العدا 
شت فضريا: ولكق تسسبحة 
أمة ترتقب استقلا ما 
ما لم يسعون ى إيذائها ؟ 
زمموا إصلاحها وهى الى 
حبسوا « النيل » على نفعهمو 
فإذا ماصرخحت تشك- والصدى 
أذكروا خطوتها نحو العلا 
ورموها بالتواق وهام 
قل خخات تسعة- اعوام عل 
وانقضى العمر ولا تنجلوا 
كلرا! أفلإامتينا عهد كينيو 
وإذا عز عليكم أننا 
وإذا عز ينا 
ينزع الآأر واح من أجسادها 
إنما يناب الأمسسر إلى 


والأسى يدفع عن عيى اماما 
مثل ما يرقب راعيها السواما 
ما الحو بغية من با نجد هاما 
بأنى « مصر ومن فيها أقاما 
أمن الله بها « البيت الحراما » 
عركوا الدهر فَتَيئا ففلاما 
نقضت عهدا ولا خانوا ذماما 
يعصم الحر فلآ يخشى اهتضاما 
إنما يهتضم الدهر الكراما 
لست أعبى بالعد! إلا الطغاما 
بيننا نجمع ( 0 ) و«الشاما » 
مثلما يرتقب الصادى الغماما 
ارسق عيب ا ود لت ينانا 
ما شكت غير هموداء عقاما 
وأعاضوها من الرى الأواما 
جعاوا القانون فى فيها .لاما 
« رب ذى لب عن الحق تعالى) 
أحمول إنها تهوى السلاما ؟ 
شموة « النيل » سوى عشرين عاما 
فإلام أيها القمم إلا ما ؟ 
وامنعوا الألسن والصحف الكلاما 
فى وام فانشروا فينا الخصاما 
فى حياة فابعثوا فيناالحماما 
أو فكونوا أنثم االموت الزؤاما 
فده إن عاون الأمر التجههاما 
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ولنا أن نتساءل إذا كان أبو ماضى قد دخل فعلا” الحزب الوطبى » وصار 
عضرا مقيداً فى قائمة أعضائه . فما لا شك فيه أنه آمن بوطنية الدزب » فيجاهر 
بها تماما كنا جاهر بها شعراء الحزب الرسميون . فى أشعاره البى نظمها فى الفيرة 
المصرية من حياته صدى واضح لمطالب هذا الحزب » ولسياسته » ولنشاطه » 
ولأقوال رجاله . 

طالب أبو ماضى الىتلين بالحلاء فى قصيدته السابقة » فتمال : 

قد خلت تسعة أعوم على شقوة النيل سوى عشرين عاما 

وانقضى العمر ولا تنجلوا ‏ فإلام أيه القم إلاما؟ 

وطالب بالدستور ق قصيدة : مصر والشام » » بعد ( معاهدة بانكوك » 
الى عقدت فى 1409/8/٠١‏ »ء ولبى ألغيت بمقتضاها الامتيازات البريطانية 
ق سيام » فقال :: 

إلا 7 نع الدستور ٠‏ مصر» وقدكادت تفوز به سيام )؟ 

وكان الخحلاء والدستور مطليبى الحزب الأساسيين . إلا أن الحلاء » الذى 
أصر عليه الحزب الوطى « حتى صار أصح تعريف له أنه و حزب الخلاء» » 
لم يلق" من أبى ماضى الاههام نفسه الذى لقيه الدستور منه . ونعزو هذا إلى أن 
زعامة الحزب الوطبى كانت هى المطالية بالخلاء ٠‏ ياسم الشعب » على حين كان 
الشعب نفسه هو المطالب بالدستور » نحت إشراف الخزب . 

فى أوائل عام 140 ء قامت فى مصر « حركة إجماعية للمطالبة بالدستور» 
أسفرت عن جمع عشرات الآلاف من العرائض » وقع عليها 4 ألف مواطن » 
قدمها محمد فريد إلى الخديوى نفسه فى 7١‏ أبريل ( يسان ) . وصادف أن قامت 
أيضاً » فى نفس العام » حركة فى تركيا كان نتيجها إعلان عودة الدستور العماى 
فى "73 يوليو ( تموز) » بعد إلغاء مؤقت دام ثلاثين سنة . قألهب هذا الإعلان 
حماس الشعب المصرى » وحفزه إلى جمع دافّعة جديدة من التواقيع لتقديمها 


لكا 


إلى الحديوى » هذا ى حين بدأ الشعراء الوطنيون يؤهلون بعودة الدستور منتظرين 
نظيره فى مصر . وى هذا امال نظم أبو ماضى « نحية الدستور العمانى » الى منها : 


إلى حيث ألقت يا زمان المظالم 
ثلاثون عامًا والنوائب ففقنا 
ويأيها الدستور أهلا ومرحبًا 
طلعت علينا كوكبًا غير آفل 
أهبت ففر الظلم بالأرض هاربا 


توهم قلوءمأنما الشرق واهم 


ولاعدت ياعهد الشقا المتقادم 
محيمة مثل الفغيوم القواكم 
«على الطائر الميمون ياخير قادم » 
على حين أن الشرق مقلستةهائم 
ونكس خزينًا رأسه كل ظلالم 


وأنك يادستور أضغاث حالم 


وى ميمية أخرى مجهولة » عذوالها « غادة الحرية » خاطب أبو ماضى الضباط 
الأحرار الأتراك » عقب نجاح حركتهم » وذكره بمدحت باشا ( 31437 
14) » «ألى الدستور العمانى » » الذى نفاه السلطان عبد الحميد ( 14147 
)١5-1‏ حك 5لام ‏ 1904 ) إلى الطائف حيث لاق مصرعه » فقال : 


معشر الأحسرار أنم سل من 
لأثم أرجح الناس حجى 
إن ب « الطائف » قبا واضحًا 
لو درى ساكنه » من طرب 2 
قدسوه إن فيه ملكا 


يرتجى فيناإذا الخَطب ادهو" 
ولأنثم أجمل الناس شم 
جاد ذاك القبر منهل الديم 
جاءكم يسعى على غير قام 
واسألوه تستفض منه الحكم 


و قصيدة أخرى مجهولة أيضاً ٠‏ عنوانها «عيد الحرية العمانى » » نشرنها 


فى 0/154/ 191١‏ «العلم» » لسان حال الحزب الوطنى ٠»‏ تغبى أبو ماضى بعيد 


الدستور » وبشهر يوءو( موز ) » شهر الحرية الذى 1 فيه الولايات المتحدة 
الأمريكية باستقلالها منذ 177/5 ء وفرنسا بشونّها منذ ١7/88‏ » فقال : 


عيد إذا عند" فى الأعياد زينها 
عيد رأه ذوو الحاجات فابتسموا 
تفاءلوا أن « نموز » يكون طم 
«دتموز» أنت منيل الشرق بغيته 
بتنا نود شهور العام أجمعها 


كالشمس ف الشهبء هل للشمس أمثال؟ 
شوفا ٠‏ وكم لذوى الحاجات آمال 
عدا كغيرهم » قد يصدق الفال 
فى حين أسمح قوم فيه بخال 
« تموز» » وأن يوم العيد أجيال 


م 
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« كانت الأشهر الأول من عودة الدستور - آنا يقول توفيق على برو فى كتابه 
« العرب والترك فى العهد الدستورى العمانى» - ممتلئة تروخ الحماس وانحبة والأخوة 
بين الطوائف » وعبّرت الجماعات والأفراد عن شعورها بمختلف الوسائل . فقد 
أعرب السوريون فى الأرجنتين عن وذل العيد الابيد عم اناف عام امبرو 
بسفينة حربية هدية للبحرية العهانية » وشكل أهالى بيروت حرساً وطنيا لمساعدة 
الحيش عند اللزوم » وق العراق » ابتاع طالب بك النقيب » نائب البصرة 
الحديد من ماله الخاص » مركبا مخارينًا » أهداه إلى الحكومة كى تستخدمه فى 
الخافظة على شط العرب . . . وى طرابلس الشام تضافرت أيدى الترك والعرب » 
وأصبحوا يساهمون مع فى الأعمال الخيرية . وحتى عبد الحميد نفسه أعرب عن 
إخلاصه للدستور ورغبته بالحفاظ عليه » . 

أما فى مصر » فيفيدنا قنيبر بأن محمد فريد خخطب بالإسكندرية فهنا الأمة 
العمانية بإعلان عودة الدستور » منادياً « ولتكن الاستانة كعبتنا السياسية من 
الآن » فنحن من الأمة العمانية » لنا امتيازات لا #رجنا عن كوننا عمانيين » . 
واستنكرت بعض الأحزاب هذا التصريح الذى لم يكن جديدا فى سياسة الحزب 
الوطى . فقد أكد الحزب » منذ ظهوره » تبعية مصر ليركيا ‏ لكسب الخلاء » 
وحارب من يدعو إل الانفصال عنها . وق هذه المناسبة » شارك أبو ماضى فى 
التعبير عن شعوره » وعن شعور العرب إجمالا » والحزب الوطبى سخاصة » بالولاء 
لتركيا » عندما نخاطب السلطان « عبد الحميد بعد إعلان الدستور » قائلا : 

أبا الشعب اطلع من حجابك يلتتى 2 بطرفك مثل العارض المتدفق 

تَطلمْ نتجده حول قصرك واقفنا 2 يلححتداق” تحديق المحب الموذق 

يهشن اراك الوسيم وإنما| 2 يهش لرتى الكوكب المتألق 

ويعشق منك البأس وال حلم والندى ‏ كذلك من ينظر إلى الحسن يعشق 

تفرق عنك المفسدون » وطالما22 رمواالشعب بالتفريق خوف التفرق 

وكر أقلقوا فى الأرض ء ثم تراجعوا 2 يقولون : شعب مقلق أى مقلق 


يطارحك الحب الذى أنت أهله 
وها جيشك الطاى يضج مكبر'! 
وبأيها الماك المقهم ب » يلدز » 
وياحبذا عيد الحاوس فإنه 


4/ 
وحسبك مله الحب غير مزوق 
بما نال من عهد لديك وموئق 
ملكت قلوب الناس بالعرف فاعتق 
أجل" الذى وَلَى وأجمل ما بى 


ولكن عبد الحميد سرعان ما تنكر لدستور ١4108‏ كا تنكر لدستور ١817/5‏ 
من قبل » فقامت حركة فى الاستانة » عام 1904 » لتخلعه » ورج أحاه 
ورشاد» ( 1844 )١1918--‏ من سجنه » وتوليه سلطاناً باسم « محمد الخامس » 
.)١918-194084(‏ وق هذا ينظ أبو ماضى « فتنة ٠"‏ أبريل ( نيسان) » 
الى يارك فيها الحركة » ولام عبد الحميد » ثم قال : 


يا « رشاد »م الملك تهنئة 
أنت > ه الصد يق » أسكنه 
كن لمذا الشذعب د ياسقه ) 
أنت للشورى نعوذها 
فتقلد سيف حدك «عة 
ول المئك من أمسم 
دمت يبا خير الماوك ل-ه 


بالذى أوتيت من نعم 
فضله فى السجن من قدام 


م من عدم ومن ببدم 


ث ا 
بك من عات ومن نهم 
مان ») » جد البيض واكم 
غير ما حم ولا سقم 


وازداد أبو ماضى ولاء للسلطان الحديد » فتمثله » فى عامه الثانى من حكمه » 
هارون الرشيد » وتمثل الاستانة » مقر الحلافة الإسلامية وقتذاك » بغداد عاصمة 
الحلافة العباسية » فال فى « عيد الحرية العمانى » : 


وى ع 


الملك لاق به من كا! «رشاد » حجى 
« دار السلام » سقتك السحب هامية 
إنى أرى فيك ١‏ بغداداً » » وأبصر فى 
يا درة الشرق دمت الدهر حالية 


هيهات ما[ «رشاد» الملك أمثال 
ما دام للسحب ق الأكوان تجوال 
برد « الرشيد ») ٠‏ رشاد » الملك يختال 
فالشرق لولاك أمسبى وهو معطال 


0) 


فى أواخر سنة 1404 » وأوائل سنة ١91١‏ - يقول الرافعى ‏ شغلت 
الرأى العام مسألة كبرى » تتصل بحياة البلاد المالية والسياسية » ونعنى بها مشروع 
مد امتياز قناة السويس . وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالى البريطانى 
١‏ مستر بول هار » » أخذ يفكر - بهواه ‏ فى وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى 
المال . فدخل فى مفاوضة مع شركة قناة السويس » لد امتيازها أربعين عاماً ( من 
إل ٠٠١8‏ ) » تلقاء أربعة ملايينمن الحنهات تدفعها الشركة للحكومة . . . 
وقد ظل المشروع ى طى الخفاء زهاء سنة » وكان فى عزم الوزارة إنفاذه بسرعة ١‏ 
حى لا يزعجها احتجاج الصحف الوطنية . ولكن « فريداً » تمكن من الحصول 
على نسخة من المشروع فى أكتوبر ( تشرين أول) 1109 » فبادر إلى نشرها 
«اللراء » ء ثم قى على أثرها ببيان أسرار المشروع وأسبابه » ومبلغ الغين الذى 
يصيب مصر من ورائه » وشرح ذلك ف سلسلة من مقالاات مستفيضة » . 

وتبع ذلك أن شن الكتاب والشعراء الوطنيون حملة عنيفة على المشروع » كان 
من جرائها رفض « الجمعية العمومية » المشروع بإجماع الأعضاء » فى جلسها 
بتار يخ 95١0/5/1‏ . 

وكان لهذا الرفض وقع حسن ى نفوس المصريين . ورأى بعضهم » فى 
الإسكندرية » أن من واجبه تكريم نوابه الذين يرجع إلهم فضل رفض إنفاذ 
المشروع » فوجه : دعوة إلى الإسكندريين ) » فى «(الشعب » القاهرية » 
1 »ع هذا نصها : 

« تعلمون - حفظكم الله مقدار ما أبلاه البطلان العظمان إمماعيل باشا 
أباظة » وعبد اللطيف بلك الصوفانى » وزملاؤهما » من البلاء الحسن فى «١‏ الجمعية 
العمومية ؛ » ومدافعتهم عن حقوق الآمة » ورفضهم « مشروع القنال» » بعدما 
أظهروا للعالم أجمع مقدار ما يصيب الأمة من الأذى والمضار إذا قبلته . تعلمون 
عن كل تلك الأعمال البى أخرست ألسنة كل مكابر ناكر لكفاءة الأمة وعظم 
مقدرتها » تلك البى برهنت بأقوى دليل على أن المصرى او أعطى من الرأى النافذ 


1م 

والحرية فى العمل فى شؤون بلاده لحدمها بأحسن ما يخدم به المرء بلده » ولسما 
بها إلى أعلى عليين . 

ولقد اقرح حضرة ااوطبى الغيور « محمود أفندى حمدى السخاوى » » 
على صفحات « الشعب » » عمل مظاهرة يقوم بها الإسكندريون تكرهاً لنواهم 
الأماجد الذين جاهدوا فى سبيل أمنهم خير جهاد » وطلب من كل وطنى حر 
الاشتراك معه فى القيام بهذه المظاهرة قريباً . 

ونحن نستحسن هذا الاقتراح غاية الاستحسان ٠‏ ونضم صوتنا إلى صوته » 
وندعو إخواننا الإسكندريين لمساعدته للقيام بالواجب نحو نوابهم الأحرار » 
لأن مثل هذه المظاهرات أعظم مشجع طؤلاء الأبطال على السير ى طريق 
جهادهم » وعد بمثابة شكر واستحسان لما أتوا به من جلائل الخدمات . 
وأملنا فيهم - وهم المشهورون بالغيرة الوطنية والحمية الملية ‏ أن يسرعوا لإجابة 
هذه الدعوة » وإنا لذلك منتظرون . وفقنا الله جميعاً لصالح الأعمال . آمين » . 

وقد وفع هذه الدعوة وطنيون ستة » هم : محمد عوض جيريل السكندرى » 
محمود. حسن الدرسلى » السيد الشيمى » محمد طاهر » محمد على منصور وكيل 
«المنار » » إيليا ظاهر أبو ماضى بشارع راغب باشا . 

ولا يكتفى أبو ماضى بالاشترالك فى توجيه هذه الدعوة » بل يسجل نصر 
الوطنيين فى معركهم ضد مد امتياز القنال » فينظم فى قصيدة وعام 6191١‏ : 

وسعوا إلى سلب ١‏ القناة 6 فأخفقوا ١‏ سعياء وشاء الله ألا نخفقا 

عرض الحساب «المستشاره ولم يكن لورلا السياسة حاسبنًا ومدققا 

أيكون غاصبنا ويزعم أنه أمسى علينا محسنًا متصدقا؟! 

ويسجله ثانية فى قصيدة ١‏ أيا نيل » ء الى نشرتمها « العلم » نفس العام » 
فيقول : 

ألم يك فى يوم « القناة » ثباته 2 دليلا على أن ليس توهى مرائره ؟ 

يعز على المصرى أن يحمل الأذي وحاضره بألى الحوان وغابره 


؟م 
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تطورت الحركة الوطنية فى مصر » أواخر ٠ ١408‏ من حركة سياسية بحتة 
إلى حركة سياسية اجيّاعية تبغى إصلاح مصر اجماعينًا » قدر ما كانت تبغيه 
سياسيًا . فنشط الحزب الوطى - معتمدا عل كفاءة أعضائه وغيرة مؤيديهة ت 
فى مجالين رئيسيين : مجال العمال وأرباب الحرف » ويجال العربية والتعليم . 

أما العمال » فأول ما قام به الحزب وهم - قبل دعوته إلى وضع التشر يعات 
لحمايتهم وإنشاء نقابات لهم - هو إنشاء مدارس ليلية مجانية لتنويرهم وتوعيتهم » 
سماها ١‏ مدارس الشعب » . وافتتحت أولى هذه المدارس فى حى بولاق بالقاهرة » 
فى ١108/11/07‏ » وتولى التدريس فبا كبار أعضاء الحزب ١»‏ وعلى رأسهم 
الشيخ جاويش نفسه . وتبع ذلك افتتاح ثلاث مدارس ماثلة فى ثلاثة أحياء 
أخرى بالعاصمة . 

وف أبريل (نيسان) ١4٠١‏ » اتفق نخبة من الوطنيين فى الإسكندرية 
على تأليف « جمعية مدارس الشعب » لإنشاء هذه المدارس بالثغر . فوج 
الصيدلى عبد الله #مد » صاحب « أجزخانة عبد الله » امجاورة الجامع سلطان » 
دعوة لاجماع عام يبرز الجمعية إلى حيز الفعل . وأسفر هذا الاجماع » الذى 
عقد عند الصيدلى مساء 4/١‏ » عن انتخاب بلحنة نحضيرية للجمعية » 
ثم عن انتخاب الحنة الجمعية وسكرتيرها وأمين صندوقها » فى اجتّاع اليوم التالى . 

وم يكن أبو ماضى ا 0 تكوينها لأن مركزها صيدلية 
متاخمة لدكانه » ولكن ٠‏ لأنه كان من أوائل الذين قاموا لمناصرتها . فا كادت 
« الشعب » » الناطقة بلسان الزن الوطبى » تنشر قى عدد 5/8 كلمة » تحبذ 
فيها فكرة مشروع مدارس الشعب بالإسكندرية » وتحث فيها أكابر الثغر وأدبائه» 
سائر أهاليه إلى تعضيد هذا المشروع » حى كان أبو ماضى قد نظ ١‏ هديبى 
إلى مدارس الشعب بالإسكندرية » » وبعث هها إلى الحريدة . فنشرتها هذه » 
عدد 4/7514 » ممهدة ا بالمقدمة الآتية : 


م 
« أسل إلينا حضرة الشاعر المجيد » صاحب التوقيع » هذه القصيدة 
العصماء » وقد عارض فيها قصيدة الشاعر الكبير حافظ أفندى إبراهم الى 
قدمها إلى « جمعية رعاية الأطفال » (فى حفل أقهم » فى دار 
« الأوبرا » بالقاهرة ) . ولا ريب أن أمثال هذه المواضيع الأخلاقية مما يجدر 
بالشعراء المجيدين طروقها » يثنا اروح الفضيلة فى النفوس » وتنمية لمكارم الأخلاق 
فى الأمة . فتثى على هذا الشاعر الفاضل » وتأمل أن يكون لسائر شعرائنا جولة 
مشوودة فى هذا الميدان المحمود » . 


.الى 


والقارئْ ل« هدية ألى ماضى ) سييجد أنها من الشعر الاجماعى الذى ‏ عر فنه 
بدوى طبانة بقوله ‏ م بالج أحوال التمعات الإنسانية » ويصف عللها وآلامها » 
ويشرح أمانيها ومطالب حياتها ٠‏ . وسيجد قارئها أيضاً أن ناظمها كان مصدوع 
الفؤاد حيما ندب فيها حالة العمال » مما جعله يختمها بهذا النداء الإنسالى : 


فخذوا بناصره فإن حياتهم 
ما أجدر الخهلاء أن يتعاموا 
فاسعوا لنشر العلم فيهم ٠»‏ إنما 
إن الحهول إذا تعلم واهتدى 
باقوم » إنلم تسعفوا فقس راءكم 
هلا رضيم بالمحامد قنية ؟ 
أو لسم أبناء من سارت بهم 
جودوا » فغير الحمد غير محلد 
هيهات » ما يبى ولوعدد الخحصى 


قمأزق حرج من الامتحضوال 
فالعلم مصدر هيبة ' وحملال 
فضل الغمام يبين فى الأمحال 
بع امدق ق. اصح والال 
فلم ادمخاركم إذا المال ؟ 
المفضال 
فى المككرمات روائع الأمثال ؟ 
نا اكاك ++ إن اكال تليق حال 


أنى يدوم وربه نزوال 


إن المحامد قنية 


الث 
رأى الحزب الوطى » حين انبرى لإصلاح مصر إصلاحا اجتاعينًا » أن التعليم 
هو عماد هذا الإصلاح الذى كان يهدف إليه » أوهو «خير دواء يصلح الخللا » - 
حسب تعبير ألى ماضى . فقام الشيخ جاويش» وهو المرلى الذى انقلب سياسيا » 
بوضع برامج تعليمية عصرية لتقويم التعلم المصرى فى جميع مراحله وبكل أنواعه . 


44م 
وم ينس هذا الشيخ الأزهرى » وهو فى غمرة التخطيط ٠»‏ نحديث الأزهر » 
معهده الديى القديم » وكذلك تعصير رجاله . فأوجد مشروع « البعثة الأزهرية » 
الذى من شأنه أن يرسل أزهر بين »؛ بشكل منتظم إلى فرنسا » لتلى علوم الرياضة » 
والكيمياء » والطبيعة » والاقتصاد السياسى » والتاريخ . ونجح المشروع ؛ وجلمع 
له من المال ما سمح بإرسال بعثة من ثلاثة مشايخ » رافقها الشيخ جاويش 

وقبل إنحار البعثة من الإسكندرية » فق يناير ( كانون الثانى ) ١91١‏ » 
أقام الوطنيون بالثذر احتفالا فخماً لوداعها » فى فندق ١‏ متروبول » » دعبى إليه 
أماثل المصريين وذوو الفضل والعلم . وف هذا الاحتفال أنشد أبو ماضى قصيدة 
له مجهولة » خاطب فيها المبعوثئين فال : 


ويأيها الظاعنون الكرام 
إذا ما ركبم غداة السفين ع 
وأصبحم فى ب لاد الألى 
ألا فاذكروا أنكمى أمة 
وأن و الكنانة' 4 ترجو , 

تطالبكم ( هصر » أن تعملوا 
خذوا بالعلوم وأسبابها 
فو ]لك الكدسة يالل 
أخو لم حر إن يكن 
ولو لم َك" الله سحانه 
وم أطلق العام مستعبد! 
1 أمة وجدت عزها 
ألم يك فى الشرق مصباحنا 
إلى الملقتى ٠»‏ أيها الراحاون 
كى « مصر' أنكم رسلهبا 


إلى « الغرب ٠‏ قى طلب السؤدد 
مطايا بى الأرض » ف ال م#زيد 
مى ينذروا دهرهم يرعد 
على ضعفها جمة الحسد 
نصيرا على االحسائر المعتدى 
ألا فاعملوا » بانجال الغد 
فَللْعلُم خير من العسجد 
إذا تنفد المبال لم ينقد 
وذو ابجهل ما انفك ق الأعبد 
عليم السرائر لم يعيبندك 
وكم خفض اللجهل من سييد 
به ء وهى لولاه لم توفجد 
فلما فقدناه لم نهحد ؟ 
فليس اللقاء عمستيع يد 


وصبم شرف المقتصبد 
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كان لعبد العزيز جاويش أثره فى ألى ماضى كما كان له أثره فى بة من 
شباب العصر . إلا أن أثر جاويش فى ألى ماضى ما كان نتيعجة الاتصال الشخصى 
الباشر ‏ فالظروف ل تتح للشاعر أن يتأثر بشخصية الشيخ كا أتاحته لتربه طه 
حسين (148848 ١91/8‏ ) مثلا ‏ وإتما كان نتيعجة قراءة ألى ماضى لنتاج 
الشيخ اليومى فى الخرائد ء قراءة مستوعية . 

فعندما صدر القرار الوزارى فى 1404/7/78 » لتقييد حرية الكتابة » نشرت 
« اللواء » فى اليوم التالى مقالة بحاويش » جاءت فواتح فقراتها كما يلى : 

«أما القلم 4 او كنت سيف لأغمدتاك ق صدور من حار يوناث 9 

أنها القلم » استلانوا عريكتك . 

أمها القلم 3 أسكون بعد حركة ؟ 

أيها القلم !! أهذا آخر عهدك بالقرطاس ؟ 

أيها القلم ! تشيعلك اليوم أفئدة أيقظما . 

فلتكن » أيها القلم » كنا شاءوا لك . 

وأنت يارب القلم ! » . 

ولقد أوحت هذه المقالة النارية ‏ الى أحدثت ردود فعل فى !! ١‏ إجيبشيان 
جازيت © » جريدة الاحتلال » وق جريدة «المؤيد ؛ الى كانت وقنبها موالية 
للسلطة الخاكة -. أوحت إلى ألى ماضى أن ينظم قصيدة بعنوان «.أيها القا 
وأن يناجى فيها يراعه فيقول : 
ماذا جنيت عليهم أيها القلمى ؟2 واللهء ما فيك إلا النصح والحكم 
إفى ليحزتى أن يسجنوك » وهم لولاك فى الأرض ل تثبت لم قدم 
خلقت حرا كوج البحر مندفعًا 2 فما القيود ؟ وما الأصفاد واللجي ؟ 
إلى أن يقول : 

وأرهقوا الصحف ولأقلام فى زمن 2 يكاد يعبد فيه الطرس «القلم 

ولعل تأثير الشيخ جاويش يظهر جلينًا فى تلك الأبيات الى ندد فيها أبو ماضى 


الك 


43م 
بالربا وبالحمر . فى أوائل سنة 14048 » تعرض الشيخ لموضوع الربا » كا نوه 
عن الحمر » فى محاضرات ألقاها بتادى دار العلوم » لمدة أربعة عشر يوماً . 
ونشرت «المؤيد » أولى هذه المحاضرات » مثنية على الشيخ » ونشرت ١‏ اللواء » 
بقيتها . وكان أن استهل جاويش محاضراته متعجباً أشد العجب من الذين أصبحوا 
«يشربون الحمر . . . ويؤكلدون الربا ولا يأكلونه » فكأ:.م قضى عليهم: أن 
يمخسروا الدنيا والآخرة » . 
وى هذا المععى نظم أبو ماضى » فقال قى قصيدته محمد فريد : 
فليتقوا الله ىق « مصر» بلادهم «كنانة 6 الله ذات الحد والحسب 
بات امرالي مع الحمار يسلبها 2 هذا العقول » وذاك خالص النشب 
وقال فى قصيدته «١‏ إلى الشبان المتفرئجين » : 
ألمتهم الدنيا ء فهذا بالطل صب » وهذا بالحسان متيم 
والحمز فاتكة » فكيف بناعم ‏ ترفاء يكاد من النسائم يسقم ٍ 
قد أصبحوا وقفآ على شهواتهم 2 يستسلمون لها ولا تستسلم 
لم يفهموا معبى الحياة وكنهها2 إن البلية أنهم لم يفهمسوا 
ووصف ق (هديى ) ما شاهده فى حانة أثناء سيره ليلا فى أحد شوارع 
الإسكندرية » فقال : 
فاستوقفتى ضجة ق حانة2 حبست مقاعدهأ على الخهال 
حاموا على الصهباء يرتشفونها ‏ كالطير حول مصفق سلسال 
نهب الكؤوس عقرلم ونضارهم- تهب المدير الخادع اللتحال 
أمبى يسوق إليهم آجالم 2 «حتوفهم ف صورة الحريال 
شرالشراب الحمزء يصبح صبها 2 قيد الضبى » ويبيت رهن خبال 
ثم خاطب الحمار » فقال له : 
ياسالب الأرواح » بعض ترفق 2 يكفيك أنك سالب الأموال 
لا تدفعن تلك النفوس إلى الردىي-0 إن الئفوس- وإن صغرن ‏ غوال 
ولا يقف أبو ماضى عند هذاء بل حمل معه إلى الولايات المتحسدة ء أواخر 


/الم 


٠» 05١‏ كرهه للربا . فيقول ى قصيدة « خواطر شاعر » ( نزوة ألم) ٠»‏ بعل 
ما رأى عياناً حالة المهاجرين التعسة ٠»‏ ورأى الربا فاشياً بيئهم : 


وما همى سوى شعب تعيس ١‏ شتيت الشمل » جم الاضطراب 
يحاول رزقه فى المدن آنا واآنا فى السباسب والحضاب 
ولو عرف السحاب يدر مالا لأصبح راكيا مين السحاب 
زمته الحادثئات بكل سهم02 وخدشه الزمان يكل ناب 
فراح كأنمأً هو شعب موسبى202 غداة التيه تق القفر اليباب 
نأى عن أرض مصر اا حذار ضضم ففرمن العذاب إلى العذاب 
باينا صحصاق مراء2 يبداجينا ء يمالى مسرانى 


ويصعب على » بعد هذا القليل الذى عرضته » أن أضيف شيئاً مفصلا 
يوضح أثر جاويش ف تكوين ألى ماضى الفكرى . ذلك لأن أثر الشيخ ى 
شاعرنا أعمق من أن أقدر أنا على سبره » وأشمل من أن أقوم بصره . هذا أجمل 
فأقول : إن جاويش » بكلمة « الشعر والشاعر » الى كتها ( ١‏ وطنيبى » وبسبها 
سجن ء كان العامل المساعد » إن لم يكن المثول الأول » الذي عنَجبّل يأنى ماضى 
إلى الخروج من نطاق مفهوم الشعر والشاعر العتيق الضيق » الذى كان سائداً 
وقتذاك » إلى مفهوم جديد رحب » مفهوم لم يغب لحظة عن بال شاعرنا منذ أن 
ترك مصر متجهاً إلى أمريكا . وقد مَكدّن أبا ماضى من تحقيق هذا المفهوم فى 
المهجر طبيعته المتقبلة للأفكار ٠»‏ التواقة إلى الإبداع وطبيعة الأدب المهجرى 
نفسه النزاعة إلى التجديد . 


وئمة كلمة ثانية نلمس أثرها فى « ديوان تذكار الماضى » بالذات » هى كلمة 
محمد 'فريد الى أتحف بها « وطنييى » » وبسبها سجن هو أيض] . هذه الكلمة » 
«تأثير الشعر ى تربية الأمم » » الى كان ظهورها أولا فى جريدة ١الشعب‏ © 
+ 0» جاءت ق ختامها النصيحة التالية : 


١‏ فعلى حضرات الشعراء أن يقلعوا عن عادة وضع قصائد المديح . . . وأن 
ستعملوا هذه المواهب الربائية ى سخدمة الآمة وثر بها » بدل أن يصرفوها ف 


/4 
خدمة الأغنياء » وتمليق الأمراء » والتقرب من الوزراء . فالحكام زائلون » والأمة 
باقية . والسلام على من سمع ووعى » ووفق لحدمة بلاده وسعى »2 ف ( إن سعيه 
سوف يرى ء ثم يمْجزاه الحزاء الأوفى » . 

وانتصح أبو ماضى ٠‏ فخرج ديوانه المصرى خالياً من قصائد المديح » 
مرفوعاً « إلى الأمة المصرية » الأمة الودود . . . لا طلباً للمثوبة » ولا ابتغاء 
الشكر » ولكن إظهاراً لما تكنه جوانجى من العطف عليك والتعلق بك . . . 
ولد يكون لى أن أهديه إلى أحد أفرادك من ذوى الفضل » جرياً مع العادة » 
ولكى رأيت المجموع خيراً وأبنى » . 


)١١؟(‎ 


كان على أنى ماضى أن يتفكر ف مصيره ى مصر حين رأى الضربات القواصم 
تتتالى على الهزب الوطى . فهو قد ارتبط بهذا الحزب ارتباطاً مهما بدا لنا اليوم 
متواضعاً ‏ ما كان ليغيب وقتذاك عن من تابع قراءة قصائد له فى صحف الحزب 
المختلفة » ومن تتبع نشاطه الوطى فى الإسكندرية . واسترساله فى وطنيته - فى 
فيرة من تاريخ مصر خضعت الصحف فيها للرقابة الشديدة » وانتشرت شبكة 
الحاسوسية حى بين الأصدقاء ‏ أصبح محدقاً بالمكاره «الشدائد لا محالة . 
زد على هذا أنه كان شاب هائماً بالمجد ‏ كا قال هو » تائقاً إلى مركز فى عالم 
السياسة - على ما نظن نحن » فليس غريباً » وقد شعر أن الظروف فى مصر لن 
نؤاتيه بغيته » أن يرجع صيف 111١‏ إلى موطنه الذى ظل يهواه ويحن إليه طوال 
سبى اغترايه . قال أيام كان فى الإسكندرية : 

نحن إلى بلاد «الشام» نفسى أقطر «الشامع حياك الغمام 

وما غير « الشآم » وس سا كنيسه لبانتنا »ء وإن بعد ( الشآم » 

وقال : 

أشتاقه » وكى بشوق أنه شوق الغريب الفرد للأوطان 


وأحبه حبى الحياة »2 ومشبه ‏ حبيه حب الزهر للبستان 


قيدت قلبى فى هواه » فلم أعد 
وقال : 

أهرى بلادى دانيًا أو نائياً 
«لبنان»لست أ » ولستفتاك إن 
زعم العواذل أن سلوتك » ويحهم 
ما إن هجرنك عن قدلَى » لكنما 
ولبنان» » حسى أنى لك أنتمى 
أشدو بذكرلك ما بقيت » ومرقمى 
قالوا :سكت » فقلت : ليس بضائرى 
فار ما صمتت شفاه ذوى الطهوى 
وقال : 

بلاد قد طبعت على هسواها 
أحن إلى لقائهم وأصبو 
يكاد الشوق ينقلى إليبهم 
تر » هل عندجم أنى ودهرى 
فى أرق إذا غفلوطا اموا 
وقال : 

و لبان » بلادى وكقانى 
للك اظيوت له بقح 
بأنى « لبنان »6 ومن فيه 
أهتز لذكسياه طريا 
وأكاد أميد فأحسبى 


ردد ذ كراه على سسمعى 
أفنيت شبالى مغتربا 


أهوى السوى إذ ليس لى قلبان 


-- 
سس ما 


على فى حب البلاد جناح ؟ 
صرفت فؤادى عن هواك رداح 
غير السلو لمن أحب يتاح 
قلب إلى نيل العلى طماح 
وكفاك” أنى البلبل الصداح 
تجرى به فوق الطروس الراح 
بعض السكوت كأنه إفصاح 
عمداً ٠‏ لكى تتخاطب الأرواح 


كنا طبع الزمان على عنادى 
كما حنت إلى الماء الصوادى 
لو ان الشوق ينقل غير باد 
لأجلهم أبيت على جهاد؟ 
وق شخوف ولو أمنوا العوادى 


فخرًا أن أدعى لبناق 
قلمى وحسانى ولسانن 
فيه وبهم يعلو شاقى 
ما أحلى ذكرى الأوطان 
نشوان ٠»‏ ولست بنشوان 
ما يطرب كل فبى عان 
واتارك نغمات الالحان 
يا ويمحى مغتربًا فان 


د 


8 
رجع أبو ماضى إلى لبنان وهو متشبع بالروح الوطنية » وعالم حال لبنان 
وطنه الصغير . فقد تابع أخبار هذا الوطن وهو فى مصر » وزاره أكثر من مرة 
على ما يظهر لنا ‏ ما بين 194٠0٠‏ و 191١‏ » وأفرد له قصائد بكاملها » 
مثل :ا دق سبيل الإصلاح ) ٠»‏ و ( نفثة مصدور » »2 و« حنين الغريب »© »© 
و « وى لبنانى » » تناول فيها مشاكل هذا الوطن . وما أن حال لبنان لم تعجب 

أيا ماضى عام ٠ ١10/8‏ فهى ل تعجبه أيضاً صيف ١91١‏ . 

كان لبنان » منذ /وا1890ا ع نحت حكم يوسف باشًا فرنكو 3 المتصرف 
العمانى المرسل من قبل الاستانة . « وكان يوسف ياشا ‏ هما قال عنه إلياس 
الحويك - مستسلماً محيطيه وأذنابه » وواقعاً تحت انتداب زوجته الحسناء . . . 
امتاز بمالأًته الدولة ( العمانية ) على تخرق نظام لبنان ء» وفعل أموراً كثيرة لم 
يكن النظام >يزها » ودون أن يأخذ موافقة المجلس » . 

أما الدورى إبراهيم حرفوش » فقال : «ولم يحقق يوسف باشا الآمال بما كان 
ينتظر منه من الحزم وإصلاح الشئون » بل ظهر ضعيفاً قاصراً فى الإدارة . 
وقد وقعت فى أيامه حوادث هامة مشهورة » . 

كان لا بد إذن لأنى ماضى الشاب القائل : 

إى امرؤٌ كلف بإدراك العلى دأى الجهاد وغايبى الإصسلاخ 
أن يندم 3 تعسك وتقوعه إلى لبناند » إلى حركة المعارضة » وأن برقع صوته 
معها مطالبا بالإصلاح . ولم يرق" هذا بع ضأولى الأمرء فراح يناصب أبا ماضى 
- ومن هو مهم - العداء 3 ويهمه وإياهم بأشياء ٠»‏ هو وهم منها براء : 

وطن أردناه على حب العلى 2 فأبى سوى أن يستكين إلى الشقا 

أمبى وأمبى أهله ققى حالة لوأنها تعرو الحماد لأشفقبا 

أو كلما جاء الزمان بمصلح-2- فى أهلهء قالوا : طغى رتزندقا؟ ! 

وعصابة ما إن تزحزح أحمقا20 عن رأسها حتى تول أحمقا 

راحت تناصبنا العداء كأنما جثنا فريا أو ركبنا م.بقا 

وأبنت سوى إرهاقنا فكأ متا كل العدالة عندها أن نرهتًا 


قيل اعشقوها » قلت : ل سبق" لنا 
إن لم تكن ذات البنين شفيقة 


معها قلوب كى نحب ونعشهَا 
هيهات تلى من بنيها مشفقا 


5١ 


فلما صَعّد أبو ماضى نشاطه الإصلاحى » لاتى فى لبنان بلده خلال أشهر 


وى » وقد أطربتهم زمثا ء 
مم هددوى حين صحت بهم 
ركد لصوي عقر 
وسمعت صائحهم يقول لم : 
فرجعت أحسيهسم يسرابرة 
مرت ليال ما لما عدد 


مالم أيلآقه أبداً فى مصرمدة سنين . قال فما بعد يصف ما لاقاه : 


ساقوا إلى الحزن والكمذدا 
صيحاق الشلعواء منتقدا 
ورأبت فى أشدتهم زبدا 
أن اقتلوه حيما 
فى مهمه . وأظنتى ولدا 
وأنا حزين باهت علدا 


ويجحطلدا 


وإذا صحوت صحوت مرتعدأ 


أراع إن أبصرت واحنلك 
وإذا رقدت رقدت مضطربا 
لا تذ كروهم لى ء وإن سألوا 
أمام هذه الهديدات وهذه الحالء لم يبنّق" أمام ألى ماضى إلا الرحيل عن 
لبنان خوفاً على نفسه من « سياسة يوسف باشا الانتقامية من معارضيه ويمن 
ينتمون إليهم » . ولكنه لم يشأ أن يرحل دون أن يباجم ٠»‏ للمرة الأخيرة » 
« السلطات والأوضاع الشاذة الى كان الوطن بعيش فيها » . فنظ. قافبينته” اللدارحة 
«وداع وشكوى » » وعرضها على أستاذه القديم الشيخ إبراهيم المنذر » الذى قاد 
عام ١408‏ معارضة شعبية عنيفة ضد المتصرف . فهذبها المنذر له » وألقاها 
أبو ماضى فى إحدى المناسبات » ثم أبحر بعدها على الفور هارباً إلى الولايات 
المتحدة « لعله بالغرب ينسى المشرقا » . وبعد رحلة استغرقت عشرين يوماً » نزل 
أبو ماضى أواخر 111١‏ فى مدينةإنيويورك ليختم بعدها قافِيَتَه" المقذعة قائلا : 


أصبحت حيث النفسآلاتخشى أذى2 أبداًء وحيث الفكر يغدو مطلقا 


نفسى اخلدى » ودعى الحنين' :نما جهل بعد اليوم أن نتشوقا 
هذى هى « الدنيا االحديدة » فانظرى فيها ضياء العلم كيف تلقا 


إفقف ضمنت لك الحياة شهية فى أهلها » والعيش أزهر مونقا 


1 
وبحختام هذه القصيدة الى نشرما له مجلة «الزهور» القاهرية ى ,ونيو 
(حزيران ) ١9417‏ »2 وصادف نشرها فشل فرنكو فى نجديد حكمه ورحيله 
لللهاتى عن لبنان فى الشهر التالى » ختم أبو ماضى - فى رأينا ‏ أخطر مراحل 
حياته . فقد كانت المرحلة الشرقية » أو بالأحرى المرحلة المصرية من حياته » 

هى مرحلته المصيرية الى فيها غرس ١‏ خمائله » » ومنها جرت « جداوله » . 


4 


المراجع 
د الانجاهات السياسية والفكرية والاجتاعية فى الأدب العرلى المعاصر» : 
عبد العزيز جاويش » 1417 1418» تأليف سلم عبد النى 
قندبر . بنغازى » دار مكتبة الأندلس » ؛ر؟ةل . 
«أمير شعراء المهجر : إيليا أبو ماضى » ١888‏ 1497: بقلم 
جرجى إبرهيم نصر » «المشرق » » بيروت »2 تشرين الثانى ‏ كانون 
الأول ( نوفمبر - ديسمير ) 1١959‏ »ا ص 540 55١0‏ , 
وإيلما أبو ماضى بقلم جبور عبد الور 4 والآداب » 4 روت : 
شباط (فيراير ) ١981"‏ ء» ص 8" 17 . 
«إيليا أبو ماضى يقول . . . » بقلم خيرية خيرى » «الخيل» : 
القاهرة » ١968/١١/١4‏ » ص ه”" . 
و خمسة من شعراء الوطنية : الحدد رم » حي سيم » أحمد الكاشف » 
عبد الحليم المصرى » على الغاياتى » . القاهرة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » “ا/ا9١‏ . 
« ديوان إيليا أبو ماضى ٠‏ الحزء الثانى » . نيويورك » مطبعة « مرآة 
« ديوان تذكار الماضى » نظم إيليا ظاهر أبو ماضى . الحزء الأول . 
الإسكندرية » المطبعة المصرية » ١91١‏ . 
والزهور » » القاهرة » ١9١1‏ . 
«الشعب » » القاهرة » .١9١١‏ 
« شعر » للشيخ إبراهيم المنذر . الحزء الأول . بيروت » منشورات مكتب 
الدراسات العلمية » #/191 . 
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١‏ العرب والّرك فى العهد الدستورى العمانى : ١9408‏ - 1914 تأليف 
توفيق على برو . القاهرة » معهد الدراسات العربئة العالية » 195٠‏ . 
ل العلم »ء القاهرة » .١945٠١‏ ْ 

«عهد المتصرفين فى لبنان : #3١81851١‏ بقلم لحد خاطر . 
بيروت » الجامعة اللبنانية » ١951/‏ . 

« محمد فريد رمز الإخلاص والتضجيق” تاريخ مصر القومى من سنة 
إلى سنة )١919‏ بقلم عبد الربحمن الرافعى . ط ” . القاهرة » 
مكتبة البضة المصرية » ١951‏ . 

د مرأة الغرب » » نيويورك » ١١19و؟1١19.:‏ 

« مصطى كامل باعث الحركة الوطنية 1 
إلى سنة 9/24( » بقلم عبد الرحم: 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » ١٠55‏ . 


بيخ مصرأ القومى من سنة 
افعى . ط 4,مزيدة ومكبرة . 


( وطنيى » بقلم على الغاياق طم القاهرة » مطبعة « منبر الشرق » » 
5417 . 


أشعار لأنى ماضى مخطوطة لم تنشر فى ديوان . 


(5) الصحافة فى أدب ألى ماضى 


كانت الصحافة » لا النظم ؛ عمل المهجرى إيليا ظاهر أنى «اضى ( ١8894‏ 
١9617‏ ) اليومى » ومهنته البى كسب منها قوته وقوت أسرته لمدة متواصلة تزيد على 
أربعين سنة » من صيف 1915 »ع عندما جاء إلى مدينة نيويورك لتحرير 
« المجلة العربية) » حبى ربيع لاه9١‏ . عندما حجب جريدته « السمير » 
وباع مطابعها . ومع ذلك فإن أبا ماضى لم يشر عندنا كصحافى قدر اشتهاره 
كشاعر . فقد طغت شاعر يته على صحافيته حبى كدنا ننسبى الأخيرة . 

والمتصفح دواوين ألى ماضى اللحمسة المعروفة ٠‏ ليلاحظ أتهالم تل من ذكر 
الصحافة فيها » وأن هذا الذكر جاء مبكراً جد فى أشعاره . فهو يرجع إلى سنى 
استيطانه مصر ما بين 140٠‏ و ©141١‏ أيام كان يبيع السجاير والدخان فى 
ثغر الإسكندرية . فى مصر تفتح ذهنه على « صاحبة الحلالة ؛ » وعرف دورها » 
وفهم قدرها ء ورأى فعلها » ولعله هناك أيضاً تفتح قلبه لما وحلم باحترافها يوماً . 

ولكى نخرج برأى أنى ماضى فى الصحافة » تعال معى أيها القارئ العزيز 
نتتبع ذكرها فى أدب ألى ماضى المعروف وكذلك المجهول . 

قال شاعرنا »ء ص 8/ ء فى «١‏ ديوان تذكار الماضى ) ( ط ١91١١‏ ) الذى 
أهداه إلى الأمة المصرية » يصف سلوك المحتلين الإنجليز تجاه المصريين » فى 
قصيدة عنواها «عام )١9١٠١‏ : 

سلكوا بنا ٠‏ كل واد ضيق ححبى قنطنا أن يصيبوا ضيقا 

منعوا الصحافة أن تبث شكاتنا ‏ منعوا الكواكب أن تبين وتشرة 

لو أنصفوا رفعوا القيود » فإنما-2 يشكو الأسير الأسر إما أرهقا 

وقال يصفهم أيضاً فى نفس الديوان»ص 5/ ء فى قصيدة «أيها القلو»» بعد أن 
صدر »فى ١1:94//78‏ ؛ قرار وزارى بإعادة العمل ب «قاذون المطبوعات» القديم : 
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45 
فقيدوها لعل القيد يسكتها 
وأرهقوا الصعحف والأقلام فى زمن 


وعز أن يسكت المظلوم لو علموا 
يكاد يعبد فيه الطرس ولقلم 
فكلنا صحف ف ١‏ مصر» ترتسم 
ونحت عنوان « مصر والاحتلال » » نظم قصيدة لا زالت مجهولة لم يضمنها 
ديوانه الساوق » نشرنها له جريدة « الشعب » القّاهرية » لسان حال الحزب الوطبى 
المصرى » قى 147١/8/77‏ » ص 4؛ » خاطب قى ختامها الإنجليز قائلا : 
كبلوا وامنعوا الألسن والصحف إلكلاما 
وإذا عر فى وثام » فانشروا فينا الخصاما 


أننسا 


وإذا عز عليكم الكتعينها 
ونزع الآر واح من أجسادها 


فى حياة » فابعءثوا فينا الحماما 
أو فكوزوا أنم' موت الزؤاما 
ضدء إن جاوز الأمر التماما 


وعندما خرج الشيخ عبد العزيز جاويش ( 1417 - 19784 ) من السجن ى 
1 2 بعد أن أمضى به ثلاثة أشهر لأنه قرظ ديوان «وطنيى» 
للشيخ على الغاياى ( 1888 )١19865‏ » أرسل أبو ماضى إلى الشيخ قصيدة 
- ما زالت ضمن محطوطاته ‏ عنواما « نجوى شاعر 6 ء جاء فيها : 

ما قال إلا أطرب اللمهورا 
تأبى المواه وتكره التصغيرا 
وكتمت من ألم الفراق سعيرا 
ياويحهم » سموا السنين شهورا 


١‏ عبد العزيز ) نحية من شاعر 
نفسبى فداؤك » وهى نفس حرة 
لا حبست » حبست طرق أن إرى 
قالوا : «شهور لا تطول وتنقضى » 


إلى أن يقول : 


فاصفح عن الواشين شيمة قادر فلأنت أسمح ما تكون قديرا 
وأعد إلى الأفلام سالفيجدها وإلى الصحافة عزها المشهورا 
وانفض من الأحقاد أفئدة الوربىي وملا قلوب الناشئين شعورا 


هذا ما نظمه أبو ماضى فى الصحافة ق أثناء الفئرة المصرية من حياته » 
والى تتميز عن غيرها من فيرات حياته اللاحقة بتكرار ذكر الصحافة فيها 


4/ 

والدعوة إلى حر ينها » وهى دعوة ل يتفرد بها شاعرنا أيام كان فى مصر » فد جاهر 
بها كتاب وشعراء الدركة الوطنية ى ذلك الحين . 

أما الفئرة الى يمكن تسميتها بالفترة المصرأمريكية 2)١919-1911١(‏ 

والى تنتهى بنشر « ديوان إيليا أبو ماضى » ابهزء الثانى » » فذكر الصحافة فيها لم 

يأت إلا فى قصيدة « نزوة ألم ) » ص 44 من هذا ابلدزء » حيث يقول فى ختامها : 


بليتنا صحاق مسسياء 
وصحف لست أدعوها بصحف 
أرَى أنهاره_ا فأظن ماء 
فلم أغعتر عل افظ سليم 
فإن تشكو من الشعراء عسابا 
ذوى الأقلام إنا فى احتياج 
( وودعنا يحفظ الله « زيد ») 


ع 


يداجينا ء وصماالى مرالى 
فا هى بالقشور ولا اللبساب 
كذلك العين تخدع بالسراب 
ول أظفر بعبى مستطاب 
وأفى الحسن للطلل الخراب 
شكا القراء منها ألف عاب 
إلى غير الشتائم والسباب 
و« عمرو) جاء أهلا بالحناب!! ) 


عي يد الا اي 
فنظفر باأرجاء. على يديه ويظفر بالآأمالى والثواب 
فإذا تذكرنا أن «هرآة الغرب » النيويوركية » كانت قد نشرت « نزوة ألم 
أصلا » بزيادة بيت » قَْ 5 غ23 ص 5ع يعذوان )0 خواطر شاعر ) 3 وكان 
ذلك عقب وصول شاغرنا مباشرة إلى أمريكا » واستقراره فى مدينة سنسناق بولاية 
أوهايو » خلصنا إلى الاعتقاد أن أبا ماضى كان يصف لنا فى الأبيات السابقة 
حال الصحافة المهجرية فى أوائل العقد الثانى من هذا القرن » بعد أن وقع بصره 
علبها » 'وبعدما وصف لنا حال المهاجرين فى الأبيات الى سبقها » حيث قال : 
وما همى سوى شعب تعيس شتيت الشمل » جم الاضطراب 
يحاول رزقه فى المدن آنا وآنا فى السباسب والمضاب 
ولو عرف السحاب يدر مالا لأصبح راكيًا مئن السحاب 
رمته الحادثشات بكل سهم0 وخدشه النمسان بكل ناب 


إيليا أبو ماضى 
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غداة التيه ى القفر اليياب 
ففر من العذاب إلى العذاب 


فراح كأنما هو شعب ( مسودى ) 

نأى عن أرض ٠”‏ مر ) حذار ضيم 

أما فى «الحداول » (ط )١979‏ ء فقد نشر ء» ص ١م‏ ء نحت عزوان 
«عيد اللهى » » تلك القصيدة البى أرسلها من المهجر عام 1975 إلى يعقوب 
صروف (؟8675١1‏ -19709) لتلى فى الاحتفال باليوبيل الذهبى لة « المقتطف » 
١كل/ام‏ 1 9ه ١5‏ ) »2 وقد جاء فيها : ئ 


أبناء « مصر » الناهضين نحية 
من شاعر كاف بكم وبأرضكم 
خلع الشباب على ١‏ الكنانة » مطرفاً 
ما زال يمحم فى الخهالة ذوره 
بصحيفة "ور العيون سوادها 


سوع معرفة » وهيكل حكيية 


كودادكم إن لم أقل كودادى 
أبد يوؤلى فيكم ويعادى 
هو كالربيع على ربى ووهاد 
حبى تقاصر ليلها المتمادى 
وبياضها من ناصع الأجياد 
ووعاء آداب » وكنز رشاد 


إلى أن يقول : 
ما العيد الخمسين » بل عيد النهى ففئونه »ء واللقاطر 
عيد الحصافة والصحافة كلها ف «مصراء قى«بير وت»0 :فى وبغداد» 
على أن ذكر أنى ماضى للصحافة والصحافيين فى أشعاره » لم يكن متسما 
دائماً بطابع الحدية الخالص الذى نلمسه فى الأشعار السابقة . فقد تناول صحافينا 
الشاعر هذا الموضوع الحطير مخفة ودعابة أيضاً » ببتين إلى النفس ٠‏ دون أن 
يقلل فى الوقت نفسه من جسامة هذا الموضوع الحطير . نسمعه فى القصيدة التالية 
المجهولة » يصف لنا عن خبرة شخصية » ما يعانيه الصحاق يوميا فق مهنته . 
قال » وقد ألقى هذه الأرجوزة فى حفلة أقامها « جمعية حاملات الطيب » » 
فى مدينة نيويورك » عام 14117 » وكان الحر يومها مذيباً : 
يا سيداق « حاملات الطيب 6 ويا رجال الفضل ولتهذيب 
لا نسبوقن قد وقفت موقى للمدح والإطراء و«التزلف 


الوقفاد 


ممفوتسة 4 نالا من عاده 


أيام كان الحكىم للظلوم 


فإن هذه عسادة ي اساده 


تكرهها نفس أهل الفضل 
فالحب لا يكون بالأقيوال 
وبعد هذا الاعتذار الكاق 
عن ذلك المعتزل المنقطع 
عن الذى يعيش بالخيال 
عن تاجر ليس له حميل 
عن ملك ليس له رعيسه 
يبكى مع الأم على بنيهها 
مع ذاك فهو بائس مير وك 
يسأمر الأسفار 5 النهار 
ظمأن لايروى 3 ولس ألاء 
يشى مع الأمة كيلا تشى 
والناس ١‏ ما أقبى قاوب الناس » 
وها كم 4 5 سادق » مشالا 
مزجت فيه الحد بالمحون 
قد أقبل الصيف » وجاء الهر 
هذا إلى شوهق الخبال 
وانطلقت جماعة العراء 


ين ل الس وده 


تركض فى المروج و«الوهاد 
حيث ارتدت حلتها الطبيعة 


وكشفت عن صدرهما السهاء 
فغمرت “أنوايسما التليلا 


له سما أمفا من مثى 
يكون بالأمال 
أخيركم عن حالة الصحاق 


«* 


وإتما 


لا من تق فيه » ولا من ورع 
ول يسيالى بالذى تبسالى 


وقائد جنوده وهميه 


وحمل ا هموم عن ذويه ا 
ليس له ىق بفسه شريك 
وفى الدجى يسار الدرارى 


حاجته لكتنم ا العليساء 


ما. فيهم ‏ آس ٠‏ ولا" مؤاس 
مجسمًا لا بقل الحدالا 
خوفا من الدمع على العيون 
وخشى اللتاس الأذى ففروا 
وذاك نحو البحر و«الرمال 
فى طلب الراحة فالهنساء 
مراكب مثسل البروق اللمع 
وتارة على ضفاف الوادى 
ولبست زينته! البديعسه 
ونشرت رايتها ذكساء 
والنهر والأدرغال والحقيلا 
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١٠د‎ 


هنالك الغاب ]ات ء» وا مروج 
تفرق الطير بها (تلتى 
كأنها حائمة فوق الربى 
هناك لا غم للا ضوضاء 
حيث ينام القوم فسوق العشب 
حيث يسير الماء فى الغدير 
على بساط أبيض كالفضه 
هناك يقضى معشر السسراة 


نك 


والكاتب المسكين ى الإداره 
فى غرفة صغيرة كالكتف 
04 2 5656 -"- 0 . 

ها تأتى عيناهه فق الكتاب 
فنفسه تسيل مثل العرق 
وهكذا' يذوب مثل الشمعه 
يتعب كالضرس بغير جدوى 
وما كفاه حمله الشلجونا 
لكنه هع شنسدذة الشتقاء 
يأمل من قرائته الكرام 
فإن أتاه حامل البريد 
حى إذا ما فتح المكتويا 
تساقطت من فمه اللعنسات 
وقد تميدا لأرض من تق الته 


عوج مثل البحر إذ عوج 
فى' الأرض مثل اللؤلؤ المنسق 
عند غروب الشمس أحلام الصبى 
بلى » هناك الأمن والصفاء 
ف الليل نحميهم عيون الشهب 
مهر ولا كالخائف المذعور 
يك -الزغوور: الاك انق الكقرة 
أوقاتهم فى 'اللهو واللذات 


+ 


يحتمل المهموم والخرارة 
ضيقة مظلسمسسة كالكهف 
وضعها صائدها ى شسبكه 
قد علقت بفممها الصناره 
إن كان برد قارس أو حر 
من مشرق الشمس إلى الغياب 
مع حبره السائل فوق الورق 
شيك فشيئً » دمعة ذلمعله 
ويستفيد غيره بالساوى 
فزاد فوق حمله الديونا 
والبئفس لا ينفلك ذا رجاء 
أن يدفعوا عنه البلاء الطامى 
سر سترور الأم بالوليد 


وعرف الطالب ولمطلويا 
راكضة لكأنها الحيات 
يطلب أن تنشرها الدريده 


وتزهق الأرواح من مقسالته 
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وزائر يلزمه' كالم من الضحى حى طلوع النجم 
يشكوإليه قومه ودهره ‏ وكلبه وديكه وهسره 
وقد يدب النوم فى أجفانه ولضيف لا يبرح فى مكسانه 
وغير هذى قصص كثيم ره 220 تضيق عنها الصحف الكبيره 
فى هذا القالب الشعرى اللطيف » سجل لنا أبو ماضى انطباعاته الطرية 
الأولى عن مهنة الصحافة » وما لمسه فيها من متاعب وهموم أول عهده عزاولتهاء 
وقبل أن يكرس بقية حياته لها فى المهجر 
على أن أبا ماضى قد ترك لنا أيضاً رأيه فى الصحافة عامة والصحافيين 
المهجر يبن خاصة » فى كامة له منسية » ألقاها فى حفلة تأبين الصحافق المهجرى 
سوم مكرزل (4لإم١‏ 1467) »ء الذى رأس إدارة ونحر ير جر يدة ( الهدى » 
النيويوركية ( تأسست ١1848‏ ) بعد وفاة أخيه نعوم عام ”198 . 
وكلمة ألى ماضى المجهولة هذه » كلمة لا قيمتها » لها جاءت قبل وفاته 
حمس سنوات » وبعد أربعة رط ين اتبادي المجال الصحاق » استطاع 
فيها أن ملك أمر« صاحبة الحلالة » » وأن يبر بع على عرشها مطمئنًا . فلا بد إذن 
من إثباها هنا كاملة » ليتسنى للقارئ التعرف على مفهوم ألى ماضى الناضج 
للصحافة والصحافيين » ومدى تقدير شاعرنا أيضا للحرفة الى اختار هو بنفسه 
أن يعيش لها وبا . 
0 أمها السادة : 
نحن الآن فى مأتم رجل من رجال الفكر » وجندى من جنود دولة اليراع . 
وموت رجل الفكر » من أى شعب وف أى مكان » خطب جارح ورزء فادح 
على القوم الذين هو مهم » وعلى المحيط الى هو فيه » وعلى حرفة ة القلم الى 
بمارسها » وعلى اللغة الى يكتب بها . 
وهذا الحطب يزداد هولا وفداحة إذا ذهب رجل الفكر » ولم يكن منه عوض 
ولا بديل » سما هو الخال معنا تحن المهاجرين أبناء الضاد » كلما مات كاتب 
منا » وغاب شاعر عنا . 
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لذلك أستطيع القول إن موت الصحافق المجاهد سلوم مكر زل نكبة جلى » 
وخحسارة عظمى » ليس على أسرته وذو به وحدهم » ولا على جريدة « الهدى ») 
وحدها » ولا على رفاقه فيها » والأصدقاء والأنصار <وها وحدهم » بل على الصحافة 
العربية فى المهجر بوجه عام » بل على الاسان العرلى والقلم العربى . 

وتتجى جسامة الرزيئة للمتأمل » عندما يستعرض فى ذمته كيف انفرط عقد 
الأدياء الماهدين فى هذا المهجر » وهم الكتاب والشعراء الذين أنشأوا فى هذا 
الشاطى الأمريكى مدرسة جديدة للأدب العربى » تتلمذ لما الناس ف كل قطر 
عرنى » حبى أصحاب الطرائق القدئة » ومشى الأدب ذاته فى ضروب ما كان 
له مها سابق علم 5 

وقد كان للصحافة العربية فى نيويورك الفضل الأكبر فى نشر وترويج 
ما أنتجته قرائح الموهوبين الذين كازوا رسل الأفكار الخديدة الحرة الطليقة » 
الموفظة للهمم » الحافزة للأرواح » المحررة للعقول » المادية إلى الحق والحمال 
والحير فى الحياة . 

كذلك كان للصحافة اليد الطولل ف بيقاء جمرة الحنين متشدة قَْ صدور 
النانحين من الوطن الأول . فما نزلت هناك نكبة أو جانحة إلا وفاضت لما الدموع 
هنا » وفاضت منبها الأيدى بالإعانات والهبات . 

وعند ذكر هذه النوازل والتكبات » يسجل التاريخ فى كتابه صفحات 
نبرة لامعة لهريدة ( المدى ) . 

وهل ( اللمدى » غير اليد الى تديرها » والعين الى ترعاها » والقاب الذى 
ينبض فى كل ”حرف من حروفها » والقلم الذى يحررها ؟ 

بل » هل أية جريدة عر بية غير صاحبها ؟ 

إذن » فكل مأثرة « للهدى » فى عهد ساوم مكز زل هى مأثرة لسلوم مكرزل . 

وكل مدح يساق إلى جريدة « الهدى » هو فى الواقع ثناء على هذا المجاهد 
الراقد فى نعشه . فهو الذى استبقاها » وأحياها » وقواها » ورد إليبا عصر صباها . 


١١١ 

قلت إن الصحاق جندى من جنود الفكر . وأزيد على ذلك أنه جندى يمتاز 
بأمور كثيرة عن الحندى المحارب بالسيف والمدفع . فهو لم تجنده الدولة » بل 
جند نفسه - وعن طواعية ورضى - للدولة والأمة » ووقف ذاته على خدمة قومه 
والمكافحة عن وطنه » لا لسنة واحدة ؛ ولا لبضع سنوات ؛ بل العمر كله . 

ويختلف هذا الحندى عن حامل السيف بأنه لا يرتدى بزة خاصة : ولا حمل 
الشارات والشرائط والأوسمة » ولا يتوقع لقاء جهاده مكافأة ولا ضماناً . 

إن هذا الحندى هو فقيد الصحافة العربية فى المهجر المرحوم سلوم مكرزل . 

وهو جندى لا يمكن أن يستعاض عذه بسواه . وهذا أمر يحزننا كلنا » و يحزننا 
جد . 

أسها السادة : 

لقد ظهر فى المهجر جبران خليل جبران ( ١9١ ١188#‏ ) واحد ء. 

وأمين ريحانى (5/ا141 1440 ) واحدء 

ورشيد أيوب (181/7 - )١1941١‏ وأحد »ع 

ونسيب عريضة )١9545 - ١48481/(‏ واحد 2 

ونجيب دياب )١195 -1١88٠0(‏ واحد 2 

ونعوم مكر زل ( 1977-1858 ) واحد . 

ومثل هؤلاء الأفذاذ أفذاذ آخحرون يضيق المجال الآن عن ذكرهم . 

وكل هؤلاء الراحلين لم يتكرر مهم أحد . 

و رع إلينا أحد مهم ١‏ 

واليوم ينطى* مصباح آخر من المصابيح القليلة الباقية ى هذا المهجر ء وينطوى 
0 من أعلام الفكر الذين بنوا لاغة العربية فى أرض ١‏ كواومبس » عصراً جميلا 
مشرفاً » مثل العصرالعرنى ف الأندلس» دون أن يتقدمهم فاتح كطارق بن زياد » 
ودون أن تساندهم وتشاعدهم ملوك وأمراء ماوك وأمراء غرناطة وقرطبة وطايطاة » 
بل كانوا هم الفانحين ٠‏ والمانحين » المتقدمين حبى على الملوك والأمراء . 


0 

فعل المصباح الذى خبا سلام . 

وعلى البطل.الذى هوى سلام . 

وألف سلام على رجل اللحهاد الراحل . إنه السابق ونحن اللاحقون . لقد أ كل 
سعيه » وأتم جهاده » وحان له أن يستريح . فله الرحمة والثواب الحزيل . ولبناته » 
وشقيقته » وأصباره » ورفاقه فى « الهدى » ٠»‏ ولأسرة الصحافة كلها حسن العزاء 
وطول البقاء . 

إنا لله » وإنا إليه راجعون ) . 

كانت هذه كلمة صاحب جريدة « السمير ) و#ررها » فى تأبين زميله الصحاى 
الراحل . ومن يدرى ؟ فلعل أبا ماضى كان يؤبن نفسد ضمناً ببذه الكلمة البليغة 
الوافية عندما وقف يلقيها يومها فى الحفلة » وهو يرى أمامه قرب نباية الطريق . 


(5) رسالة من أبى ماضى إلى طه حسين 


فى يولي و( تموز) 193717 » صدرف مدينة نيويورك عن مطبعة جريدة ١‏ مرآة 
الغرب » اليومية » وى ١١7‏ صفحة » ديوان «الحداول نظم إيليا أبو ماضى » 
(19600-1888 ) » تتصدره مقدمة كتيها ميخائيل نعيمة » زميل, أنى ماضى 
فى «الرابطة القلمية ) . 

وم يكن هذا الديوان ‏ وهو أصغر دواوين ألى ماضى الدمسة المعروفة » إذ هو 
#توى على 1٠١7‏ من الأبيات - إلا مجموعة قصائد اختارها شاعرنا مما نظمه فى 
المهجر بين ١919‏ و1977 فى أوقات متفرقة » وظهر له فى ١‏ السائح » النيوبوركى 
- بما فى ذلك ١‏ السائح الممتاز» » و« مرآة الغرب » النيويوركية » و« المقتطف» 
المَاهرى » ثم ألحق ها مطولته ١‏ الطلامم » : 

وانتشر الديوان الصغير يعد هذا بين قراء العر بية » وتناوله بعضهم » إثر ظهوره » 
بالنقد على صفحات بعض جرائد ويجلات المهجر والوطن . فكان من بين الذين 
نقد وام كاتسفليس فى «مرآة الغرب » ١977/8/8(‏ » ص 5 ) وق ( السائح ( 
1977/8/1١(‏ ع ص 8-1 ) » وحبيب إبرهم كاتبة فى (١‏ مرأة الغرب » 
(77/8/58؟19 » ص 4 - ه ) ء وإدوارد فارس فى ١‏ المقتطف) ( نوشير ( تشرين 
الثافى ) ١971‏ » ص "(07_١7‏ ). 

أما نقد طه حسين (1889 1997/8 ) الذى نقرؤه فى اللحزء الثالث من 
«وحديث الأربعاء  »‏ والذى ل يذكر لنا كاتبه فى هامشه مكان نشره وتاريخه » 
كنافعل فى أحاديثه السابقة ‏ فترجح أن نشره كان فى جريدة ١‏ السياسة » القاهرية 
فى أوائل الثلاثينيات » وبعدما كسبت ١‏ الحداول » وناظمها صيتاً . 

ولعل طه .حسين ما كان ليكتب عن ١‏ اللحداول » وينقدها هذا النقد اللغوى 
العنيف » لولم يقرأ نبذة عن صاحبها فى كتاب بالإنجليزية عنوانه « زعماء الأدب 
العربى المعاصر » » تضمن أيضاً نبذة مفصلة عن طه حسين نفسه . وقد كتب هذا 
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الكتاب طه الحميرى بالاشيراك مع جيورج كامبفماير ‏ اسمان ذكرههما طه حسين 
ف سياق حديثهة س ونشر عام ١‏ كجزء من املد التاسع من ملة « عالم 
الإسلام » الى كانت تصدرها وقتذاك « الجمعية الألمانية للمعارف الإسلامية » 


05 
ببرلين 237 , 


ويظهر أن طه حسين كما نستخلص من مقالته ‏ لم يعتمد فى نقده 
(: الحداول » إلا على الديوان وعلى تلاك النبذة . 

م مرت الأيام » وشاءت الأقدار أن يلتى ناظم « الحداول » بكاتب « الأيام » 
التقاء غير منتظر » فى أواخر 144 » عندما دعى الرجلان إلى لبنان لحضور مؤتمر 
اليونسكوالذى انعقد فى بيروت وقتذاك . وفى هذا اللقاء القصير تبادل الاثنان حديئاء 
نظن أن أكثره كان .حديث مجاملات . وافترق الأديبان بعد هذا اللقاء . فرجع 
طه حسين إلى مصر » وأبوماضى إلى أمريكا » ونسى الواحد الأخر بعشاغل الدنيا . 


وجاء ١7‏ يناير (كانون الثانى ) ١86٠‏ » وأسند حزب الوفد وزارة المعاوف 
العموبية إلى طه حسين . ووصل الخبرأبا ماضى . فرأى هذا أن من واجبه كصحاق » 
ومن واجبه تجاه أديب عرلى آخخر » أن ينقل هذا الحبر إلى قرائه فى المهجر . فكتب 
إلبهم ينبؤهم بالمكانة العالية الى تبوأها طه حسين فى عالم السياسة » وبما تؤمله مصر 
على يديه فى عالم الثقافة » مذكرهم فى الوقت نفسه بما حققه الوزيرق عالم الأدب » 
وما أمد به عام الفكر . 

وينتهز ذات الفرصة - على ما نظن - ليكتب رسالة شخصية إلى طه 
حسين » يستنجزه فيها وعداً مضى عليه عام دون أن بنى به » ويرد فيها أيضاً على 
نقد طه حسين القديم ( ( الحداول ؛ . 

إلا أن هذه الرسالة » البى نجد مسودتها ضمن أوراق شاعرنا المهجرى ويخط 
يده » ينقصها للأسف شيئان : ختامها وتاريخ تحريرها الذى قد يكون فى 
آخرها”؟. وهذا بالطبع يدعونا إلى تساؤل رج منه باحالين : إما أن يكون 
أبوماضى قد أثم فعلا كتابة الرسالة » وبعث بها إلى الأديب الوزير » ثم ضاع 
ختام مسودتها من بين أوراقه الى احتفظ يبا وبقيت بعده » وإما أن الرسالة لم 
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نجد طريقها إلى الأديب الوزير لبا كانت مشرععاً أعرض عنه شاعرنا 
لسبب من الأسباب » فظلت يتراء بشكلها الحالى . 

وسواء أأرسل أبو ماضى رسالته إلى طه حسين أم ل يرسلها » فالرسالة » كما 
هى عليه بين أيدينا » تبقى مستنداً يفيدنا بعدم رضاء الشاعر عن أجزاء من 
نقد طه حسين ( ( الحداول 4ت وعق .عدم رضاء شاركه فيه آخرون - ووثيقة 
نقرأ فيها تصحيح أبى ماضى لبعض ما ورد ى هذا النقد . 

وإلى القارى الرسالة”؟ مع بعض التعليقات : 


الرسالة 


سيدى الأديب الكبير والوزير الحطير الدكتور طه حسين » 

لعلك تذكر - وأنت صاحب الذاكرة النادرة الى تلتقط الصور والأحاديث 
فتستبقيها » لكى تعود فتحييها » أو تعود إليها لتفنيها ‏ أنلك التقيت فى مدينة 
ببيروت » وف أواخر سنة 194/8 » يكاتب هذه الرسالة الذى أعجب بلك أديباً 
قبل أن يراك » وأعجب بلك أديباً وخطيباً بعدما رآك . وأحب أن يبرهن عن 
هذا الإعجاب ف نفسه » فترك بين يديك ديوانه « الحمائل 296 » راغباً إليك 
أن تطالعه لعله يخفف من نقمتك على الشعراء » ثم لعلك - وأنت تطالعه ‏ 
تتذكر كيف جمع بيننا القدر فى لبنان على غير موعد سابق »© وعلى غير توقع 
منك أو منى . فتحصى ذاك اللقاء من حسنات الأيام » أو نخصيه فى عداد 
السيئات والذنوب ! 

ولا رجعت إلى نيويورك » وجاء الحبر بارتقائلك إلى منصب وزير المعاروف » 
اغتبطت كثيراً لأنى أحب مصر وأهلها » وأرجو لها احير والفلاح على أيدى 
رجالا النوابغ » وأنت فى طليعهم . وقد أنشأت فى جريدق « السمير » الدومية 
فصلاحول ذلك الحبر » دللت فيه القراء على مكانتلك العليا » ومقاصدك السامية . 
وم أبعث به إليك محافة أن نحسبه ذوعا من الملق والزلفى . ولكنى وددت لو وقع 
إليك عفراً » لتضيفه إلى كلمات التحبيذ وأقوال التنشيط . 
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نسدد ىه مرب (ر 9 


ل 
أما الآن فقد أتيت أستنجزك الوعد الذى بذلته لى عندما التقينا فى دار 
الإذاعة اللبنانية » وهو أن يتفضل كاتم أسرارك بإرسال مؤلفاتاك إلى » فهذه 
المؤلفات لم يصل مها شىء إلى . فإن لم يكن أدرك صاحبك النسيان » فلا شك 
فى أنه أضاع العنوان ٠‏ أو أن تلك المؤلفات نفدت نسخها كلها نما استطاع 
أن ينجز الوعد . 
وكيفما كان الأمر » وسواء استقام للسكرتير أو لم يستقم عذر » فإنى 
ها زلت أنتظر أن أحظى بنتاج قلمك وثمار ذهئك » حتى « حديث الأربعاء ) 
الذى وقع إلى أمس اتفاقاً : تطالمك فيه مقاللك » ولا أقول رأياك فى ١‏ اللحداول » 
وى صاحب ١‏ الحداول » . شما وجدتك وفيت الديوان حقّه من ٠‏ النقد ء لأنك 
كنا يبدو لى- شغلت عما فيه بما ى نفسك وما حولاك » فكتبت عنه وكأنك 
تكتب عن أحد الشعراء الذين ى مميطك . وانصرفت عن النظر فى معانى 
قصيدة « الطين »22 الى لم تنظم ليغنيها عبد الوهاب » ولا لتنشدها أم كلثوم 
بل للتعبير عن فكرة » وتِقريبها إلى الأفهام . وقصيدة من طراز قصيدة ١‏ الطين » 
يحب أن يكون لطا عند أديب كبير مثلك شأن أكبر من مؤاخذة ناظمها 
لأنه « اختار لما الدال الساكنة الى ينقطع عندها الدفس » . 
ألا تظن أنلث لم تحسن الرماية فى هذا انجال » وأنك عندما شعرت بأنك لم 
نحسها » طرت إلى دنيا الجاهلية لتجرء بأبيات بالية مهجورة تستشهد بها على 
جمال الحركة ف آخر «أم معبد ) » وق باية « ثهمد )ا ء وخفى عليات العيب 
الفاضح فى بيت البحيرى « لج هذا الحبيب اشتجز قد كل وعد ا 
لا تليق بشاعر عربى كالبحترى أن ينصب منها قافية فى مطلع قصيدة » وكلمة 
وهذا » ء ف البيت ذاته » حشو بليد . والشطر كله كلام عادى لا يصعب على 
تلميذ مدرسة أن يأى عثله . فواعجبآ لك » كيف انتقيت هذا البيت » وأنت 
صاحب الذوق العالى والفن الأنيق . 
ولكن ما لنا وللبحترى » ولدريد بن الصمة » والحطيئة » عفا الله علهم » 
وعنا . لقد عماوا ما كان ا و يي ل 
عاشوا فيه . ولذلك لا نحد فى دواويهم كلها قصيدة كمصيدة «الطين ») تدور 


: ١١١ 
. حول فكرة مستمدة من الحياة ذاتها‎ 

إن لى سؤالا صغيراً أطرحه عليك » وأترك الحواب عليه لضميرك ووجدانك » 
وهو : هل رأيت ى كل ما رأيت من الدواوين الحديثة الى صدرت باللغة 
العربية قبل «الحداول » ديواناً ؟ (١‏ الحداول » يحوى فكراً وشعراً وفلسفة فى 
قصائد لم يسبق أن نزل مثلها فى ديوان الشعر العربى كله ؟ ! ") 

أقرأت «العنقاء ؛ ؟ وهل تبحرت فى تفهم معانيها ؟ وقصيدة «السجينة» » 
أقرأت مثلها من قبل ؟ و١‏ المساء » 7) » ألم تعجبلك ؟ و ١‏ الضفادع والنجوم ) » 
و التينة الحمقاء » » و« الغدير الطموخ) » وغئر هذه مما يجدز بلك أن تعود 
إلى « الحداول ) تطالعه من جديد » وبنفس مجردة عن الهوى الإقليمى » وعن* 
النزعات العارضة » وعن مؤثرات اخيط » وعن الرغبة فى الغمز من قناة أحد . 

وليتنك سألت » لعلمت إذن أن صاحب ١‏ اللحداول » » لم ينس وطنه الأول 
لبنان » بل له فيه قصائد لم يقل مثلها شاعر ى وطن » ولا سما قصيدة ١‏ الشاعر 
قَْ السماء » الى تقرؤها فى «الحمائل » . 

أو سألت »ء لما فاتك أن تعلم أن لصاحب ١‏ الحداول » غير « الحداول » 
وإذن لا حاولت أن تغضب أصدقاءك اللبنانيين » ولا أن تستفزهم إلى امجادلة 
والمناضلة عن شاعر هو لمصر » ولكل قطر عربى مثلما هو للبنان . شاعر 
يعرف بفضل لبنان الذى أنبته » وبفضل مصر الى قضى فيها أحسن أيام 
الصبا » وبفضل أمريكا الى نعم فى أرضها بالحرية المطلقة . فإذا كان 
«الحداول » خلا من قصائد فى لبنان ومص © ع ها خلا مها ديوانه الأول 
وديوانه الثالى 9 . 

واسمح _لى أن أقول لك إن تفسيرك هذا البيت 17 : 

كلما أفرغت كأسى ‏ زوت فى كأنبى دنا 
هو تفسير خخاطوء يدل على ضعف الخيال عندك » بل أنا أؤكد أن الحيال 
عندك ضعيف » واولا ذلك لكنت شاعراً لا نا 391 , 

فا الكأس والحمر فى هذا المقام غير رمزين يققصد ببما أن الفكرة تنمو 
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وتزداد وتتكائر كلما كير حفاظها وناقاوها ورواتها . فهى إذن لا تفنى بالإنفاق » 
بل تفنى بالإمساك . 

إذن » فأنت ترى » أنك فى تفسيرك الحاطوء لهذا البيت كنت واحداً 
من اثنين : إما أنك تعمدت أن تستحدث عيبا بهذا البيت ٠‏ لتبرهن على قدرتك 
فى استحداث العيوب » وإما أنك لم نجد فى البيت غير ما وجدت من ظاهر 
الكلام » فكنت ناقداً غير موفق » وغير متعمق . 

كذلك دورانك حول هذا البيت 29 : 

لست متى إن حسي ‏ تت الشعر ألفاظًا ووزنا 
فالواقعم الذى لا ريب فيه أنك تقدر أن ترصف ألفاظاً إلى ألفاظ » وأن 
تجعل لما أو زاناً » ولكها لاتكون شعراً . وعندنا كثير من الكتب المسجعة والأراجيز 
والمقامات . والغاية من هذا البيت تبيان خطأ القائلين إن الشعر هو « الكلام المقى 
الموزون ». فكثير من الكلام المقى الموزون ليس شعراً » وكثير هو الشعر الذى 
لا يمكن أن يقالعنه إنه كلام مقى موزون . . فكيف غاب هذا عن نظرتاث الوقادة 
وذهنك النير ؟!! كيف ؟ 


١1 


تعليقات 


)١(‏ حصمك ط1 5طع0معرة .مع وعم أمسدع] عممعء© لطهة اسمتسعطكظه عتطدذل 
دعل غاءم]آ عتط) .ععمعيوقمم ذه ع[هه0ط 2 : ععطوععغ1][ عتطوعم4 بروموعممصن 


(2-5 5غعهم ,1930 .9 .701 رسصتاقءظ8 رقصسداك1 

)١(‏ كان أبو ماضى أحياناً يضع تاريخ تحريره الرسالة فى آخر الرسااة بدلا 
من أولمها . راجع رسالته إلى محسن جمال الدين فى ١‏ الأديب » البيروتية » فبراير 
١‏ شباط ) ١968‏ » ص 588 . 

200 تكرم صديى الدكتور روبرت ماضى » نجل الشاعر » فسمح لى بنشر 
هذه الرسالة وبنشر صورة الصفحة الأولى منها خط والده » فعلى هذا أشكره . 

( 5) من المرجح أن أبا ماضى ترك بين يدى طه حسين الطبعة الثانية من 
« الحمائل » الى أخرجتها مكتبة صادر ببيروت » والى وافق ظهورها زيارة 
الشاعر لابئان » لا الطبعة الأصلية التى صدرت فى نيويورك عن مطبعة جريدة ‏ 
« السمير » اليومية » عام 144٠‏ . ولعل أبا ماضى كان يؤمل أن نحظى ١‏ الحمائل» 
بكلمة من طه حسين فف مما قاله فى « اللحداول » . 

(ه) ظهرت هذه القصيدة أول ما ظهرت فى «المقتطف» القاهرى » عدد 
0١‏ ء:ء: وبعد ثلاثين عاماً أثارت ضجة . فى أوائل عام ه9١‏ ع 
نشر روكس بن زائد العزيزى مقالات المم فيها أبا ماضى بأنه سرق معانى 
وألفاظ هذه القصيدة من شاعر بدوى اسمه على الرميبى » قيل إنه عاش ى 
البادية الأردنية فى النص ف الأول من القرن التاسع عشر . ثم نشر هذا الانمام فى 
كتاب ( فريسة ألى ماضى : أول دراسة علمية لاشعر فى البادية » » عمان » 
مطبعة الانحاد » “198. ٠لا‏ ص . وقام أبو ماضى يد | عن نفسه الهمة . 
فكان مما كتبه مال ظهر فى ١‏ الأديب » البيروتية » يونيو ( حزيران ) 1١988‏ ء 
ص 54 ه88 . أما عيسى الناعورى » فدافع عن ألى ماضى فى كتابه 
: إيليا أبو ماضى رسول الشعر العرلى الحديث » » بيروت » منشورات ءويدات » 


مه ١6‏ ء ص ١77‏ ل81١5‏ . 


ذل 

(1)ل يكن أبو ماضى مغالياً فى قوله هذا. . فقد كان. متنياً تماماً إلى 
ما أحدثه من: التغيير فى عالم الشعر العربى . وهو قول يذكرنا بما كتبته نازك الملائكة 
فى « ملامح عامة. ى شعر إيليا أبو ماضى) ٠»‏ فى #لة « شعر » البيروتية » عدد 
ربيع ١968‏ »ص 988 و ٠٠١‏ ء إذقالت : 

« لعله ليس كثيراً أن نحكم بأن إيليا أبو ماضى قد كان أول من جدد ء 
الناقد الأدبى أن يؤرخ به فيرة جديدة فى الشعر العربى . . . 

ونأ إلى اللحصائص الى تميزر شعر أبو ماضى فنجد أبرزها ذهنية الاتجاه 
أو الميل إلى التفكير عبر القصائد . إن القصيدة عنده فكرة قبل كل شوء » 
والعاطفة بإزائها ثانوية تماماً » حبى إننا لنفتقد شعر الحب فى ديوان ١‏ الخحداول » 
افتقاداً شبه تام » . 

(1) كان أبو ماضى معجباً ببذه القصيدة إعجاباً تاما حتى آخر أيام 
حياته . فهى القصيدة الى أظهر فيها شعوره نجاه أمه سلمى واد فيها اسمها . 


(م8) اسهول طه حسين مقالته ممه الحملة :0 أست أدرى أيرضى 
أصدقاؤنا اللبنانيون أم يغضبون إن رأيت أن أثر جبالهم الحميلة فى الشاعر الذى 


أتحدث عنه اليوم ضعيف جدا ») . 


(9) أصدر أبو ماضى دروانين قبل «١‏ الخحداول ) : « ديوان تذكار 
الماضى » ٠»‏ الإسكندرية » المطبعة المصرية » ١١91١ع48/ص‏ » و ١‏ ديوان إيليا 
أبو ماضى الحزء الثانى » » نيويورك » مطبعة « مرآة الغرب » اليومية » 19414غ 
ص . 

. » البيتى «الفانحة‎ ) ٠١١ 

)١1١(‏ اعترف طه حسين اعترافاً صرحا بهذا الضعف فى كتابه « تجديد 
ذكرى أنى العلاء » فى أثناء حديثه عن « ذهاب بصر المعرى » . إذ قال (ص 211١"‏ 
ط 5 ء القاهرة » دار المعاوف » )١95‏ : 


1 
وم هو بعد ذلك كله قد حرم التمتع بلذة يكبرها الناس ٠‏ وجهله إياها 
يضاعف خطرها فى نفسه ٠‏ فإن تعاطى صناعة الشعر أو الوصف فإن هذا 
الحرمان قد استتبع ضعف خياله » وحال بينه وبين مجاراة الشعراء والواصفين 

فيما يتنافسون فيه » إلا أن يكون مقلداً أو محتذياً » . 
فلا ريب إذن أن تلك «الآفة المحتومة الى ته فى أول حياته » قد 
منعت طه حسين من متابعة قرض الشعر ٠‏ بعدما حاوله فى شبابه » وألزمته 
التزام النير . 
١؟1١)البيت‏ فى «الفانحة » . 


(0) الشيخ إبراهم المنذر وأبو ماضى. 
2)10 

طلع علينا عدد مايو الماضى ' من ١‏ أديبكم » الغراء » وفيه تعليق لنسيم نصر 
( ص 47 ) على ١‏ ديوان الشيخ إبراهم المنذر » (ه/1م 1 ١196٠0‏ ) الذى قدمه 
00 فتذكرت لتوى تلك المكانة الى كانت للمنذرعند المهجريين » والى 
( بيروث »© 33 . فالشيخ : 0 كا جاء فى م ص 55 ) 01 رين من 
أمته » وكن لهم . الحب والوفاء » وعنى بأحواهم » فبادلوه حا يحب » ووفاء يوقفاء » 
وبات اسمه عندهم مرادفاً للصدق. والتجرد والعقيدة الصافية فهم يذ كرونه 
بالخير كلما ذكروا هذه الصفات » وتذكروا فى أى عهد كافر جاهر با » 2 

فإذا أردنا بعد هذه الكلمة أن تأتى بدليل مادى على العواطض النبيلة الى 
كان يحتفظ با للمنذر المهجريون الذين عرفوا الرجل وعاصروه » فهو خير 
تلك الساعة الذهبية الى أهدته إياها شبيبة المحيدثة بالولايات المتحدة» عام 219475 
كرمز لاعترافها بفضله . وقد رافقت هذه الهدية هدية أخرى » هى قصيدة 
نظمها ابن المحيدثة » إيليا ظاهر أبى ماضى (1888 اه94١)‏ ؛ بعث بها 
من المهجر لتلى فى حفلة تكريم المنذر . وهذا نص القصيدة لمن لا يعرفها : 

سلام عليك فتى المكرمات كماء الغمامة بل أطهر 

من الذاكرين ليالى الحمى إذ العيش مثل الى أخضر 

لقد قصر الدهر حمر اللقاء فيا ليت! .حمر النهى أقصر 
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اللدل 


ولكننا إن نكن غيبيسا 
بعدنا فلم تبعد الذكريات 
فنمسى من الوجد والاغتبساط 
نقول : ألا ليت نسوابنا 
رأناك تتزأر دون الحمى 
وتخدم قومك عفو الضمير 
ونجهر بالحق والأكترون 


فإناك كالذهب الصيف لا 
ولا وجدناك مثل الزمان 
جعلنا المدية مقياسه 
تدق وتنبض مثل القل6عوب 
ولو لحلالك شنا الكناية 
ولكن هديتنسا مظهسبسر 
وق قطرقه الماغ معبى الغديسر 


0 وافر نحياتى واحبراى . 


فنحن باأرواحنا حضر 
وناك مسحل مها لل فهر 
يخامرنا طرب مسكر 
- وقد كبر وا - كلهم ١‏ منذر» 
كأنك فى غيله القسور 
ويخدم 


غيرك إذ جر 


"حرب لجر به بمجهلر 


ليهدى إلى الجوهر الج وهر 


تغيره تار المصهر 
نيحد وتسعى ولا تضجر 


وإن كان فضلك لا هدر 
فيا متو ؛ 3 ١‏ -8 

كان هدشتا الكسسدوامس 
يشير إلى بعض ما نضمر 
ومعبى الحضم الذى يتزخر 


)1( 

عناسبة صدور الحزء الأول من ديوان الشيخ إبراهم المنذر ( 181/8 -1980) 
أ ت ىق كلمة سابقة ( نشرمها « الأديب» فى عدد يوليو الماضى » حن 85) 
إلى تلك المكانة الى كانت للشيخ عند المهجريين » وإلى تلك المودة الى بادلوه 
إياها . 

والبوم أعود فأسوق إلى المهتمين بدراسة حياة المنذر وأدبه » وإلى المهتمين 
بالأدب المهجرى ٠‏ أبياتاً من قصيدة أخري فى المنذر مجهولة » نظمها إيليا ظاهر 
أبى ماضى ( 145/1889 ) فى. سنيه الأخيرة فى الشرق . 

وليس :واضحاً من هذة الأبيات » أو من غيرها » السبب أو الأسباب اللى 


١ 
دعت شاعرنا المهجرى - وكان شابئًا يومئذ  إلى نظم هذه الأبيات مادحاً بها‎ 
المنذر . كما أنه غير واضح أكان نظمه ها فى مصر أم فى لبنان قبل سفره‎ 
الهافى إلى أمريكا . ولكن الواضح منها أن أبا ماضى كان يعرف الرجل معرفة‎ 
وبيقة » وأن ارتباطاً كان بينهما يتعدي 'مسقط الرأس المشترك » مما سهل على‎ 

بعضهم - على ما أظن - الوشى به إلى المنذر . 


أصبحت مثلالسيف غادر تمده 
لا أستقر ببلدة إلا على 
وجريى فى الدهسر أنى شاعر 
ياقلب ما فى الناس من تشكو له 
الصاحب البر الوق بعهده 
صحت , مودته فليس يشوبها 
وصفت خلائقه فلوو عاينتها 
شيم حكت زهر الرياض وأوشكت 
قت شمائله وهذب لفله 
صاحيته فصحبت منه مهذبا 
كالبحر إلا أنه مستعذب 
ترف الكندال: وإتتفة نسي اله 
ما فيه عيب قط إلا أنه 
سمح كأن امال من أعدائه 
ما تلك أنمله تفيض بماله 


متأدب يعبى ورة حجهسهة 


ما راح يكتب قَْ الطروس ١‏ دراعه 
قد لفق الحساد عبى عندذه 
فازداد عندى قدره » وازداد ود 
لا رأوف باكيا يمم النوى 
وتوهموا الأيام تخلق ودنا 


إننا 


د 


فرداً وجيشس الهم حول محدق 
سفر إلى أخرى كأ ردق 
والشعر فيه بضاعة لا تنفق 
إلا « ابن منذر » المحب المشفق 
والكاتب الفطن الأديب المفلق 
ريب فلا الأكدار فيها تعلق 
عاينت أقمسار الدجى تتألق 
لو أنه يذر التكتم تعبق 
فحديثه السحر الخحلال المطلق 
وبلوقه دغ يول فيصدق 
والبدر إلا أنه لا عحق 
تهرى اللترييا لوبه تتعلق 
متواضع ىق قومسه مترفق 
ولذا ينفيق شمله ويمزق 
بل تلك خمسة أبحر تتدفق 
حججا ويخرس دونه المتمنطق 
إلا رأيت الدر كياف ينسق 
ووثى به عندى العذول الأحمق 
ى عنده » وانحل ما قد لفقوا 
طربوا وحثهم السرور فصفةقوا 
هيهات حبل ودادنا لا يخلق 


2 


م1١‏ 1 
ياصاحى 3 ولأنت أفضل صاحب 
فى من فراقك. لوعة لا تنقضى 
أستنشق الأرواح عل تحية 
حملتها ما عن سواك أصرنه 


يحلو به. عهد ويصفو مسوق 
أبدا وهم قَْ الفؤاد مؤرق 


' حذرا فسلها إنها لك تنطق 


(4) كلمة فى كتاب عن أنى ماضى 


20) 

كنت منبمكاً فى كتابة تتمة مققال عن الشاعر المهعجرى إيليا ظاهر أبى ماضى 
(1888--0ه196) ء نجلة « الأديب» الغراء » عندما وقعت يدى على كتاب 
«إيليا أبو ماضى : حياته وشعره بالإسكندرية » 1411١ ١90١‏ م 2 مع 
ملامح من المدينة وصور من ا جتمع الشائى ى هذه الفيرة » ( الهيثة المصرية العامة 
الكتاب » 1910/4 ١7/56‏ ص ) . فتَحيت مقالى جانباً » وأخذت أقرأ الكتاب 
مؤملا أن أجد فيه جديداً عن الشاعر » أضيفه إلى ما أعرفه عنه . ولكن ع 
كانت دهشبى ءحين أتممت الكتاب - من بعض تللك النتائج الى خلص 
إليها عبد العليم القبانى . والى مرجعها - هما سيرى - تفسير غير صحيح لبيت 
واحد فى ١‏ ديوان تذكار الماضى ) . 

كنت أود ألا أتناول هذا الكتاب لأن مؤلفه شاعر "يجيد » نال جوائز 
على قصائد نظمها » ومؤرخ أدب متفرغ للكتابة » وصاحب مؤلفات أعرف 
مها : « شعراء الإسكندرية فى العصور الإسلامية ) ١454(‏ ) » و١‏ أشعار 
قومية )ع و(مم الشحراء أصحاب الحرف » 19517 ) » و( البوصيرى» 
(58وا)ء و«بقايا سراب » شعر » ١959(‏ )ء و( محمود بيرم التونى » 
)١9584(‏ ء و«زواد الشعر السكندرى ق العصر الحديث ) )1١991(‏ »2 
و« فخرى أبو السعود» )١1917(‏ ؛: و (نشأة الصحافة العريية بالإسكندرية » 
1919). 

وكنت أود ألا أتناولك هذا الكتاب أيضاً لأن القبانى تر بطى به رؤابط 
وثيقة » فهو ابن الإسكندرية مثلى ‏ وإن ولدت أنا من أبوين شاميين لبنانيين » 
وعضو فى أسرة كلية جامعبى الى “رجت فيها . 

كنت أود ألا أتناول هذا الكتاب لمذه الأسباب » ولكنى رأيت أنه من 
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ل 
واجبى - بأنا أعرف الكثير الثابت عن أنى ماضى الذى مرجعه دراسة نلت 
بها درجة الدكتوراه فى يونيو ( حزيران) ١159‏ من جامعة جورجتاون بواشنطن ‏ 
أن أعلق على هذا الكتاب بكلمة فيها ما يرضى الحق » ويرضى النقد الأدبى » 
ويرضى الدراسات « الإيلياماضية » » مدركاً ومقدراً فى الوقت نفسه » تمام 
الإدراك والتقدير » مدى الحهد الذى بذله عبد العليم القباى فى تأليف كتابه . 


)00 

يبدا عدد ستمير ( أيلول ع( 15 أ من حلة ( الفذون » النيودوركية بالصفحة 
رقم 781 وينهى بالصفحة رقم 785 . ولكن بين غلاف العدد وبين الصفحة 
الأول رقم 781 » توجد ١4‏ صفحة غير مرقمة » لو جاز لنا ترقيمها «أيجحديا» 
لكانت أرقامها الأحرف ١‏ إلى ن . فى هذه الصفحات » وتحت عزوان « كلمة 
عن أدباء الفنون الظاهرة نفثات أقلامهم فى هذا العدد» ع يجد القارئ » 
فى صفحة و - ز ء موجزاً عن « إيليا أبو ماضى » هذا نصه : 

«شاعر قرض الشعر وهو فى الرابعة عشرة من سنيه » فأصبح والشعر 
فيه ملكة والقّواق عدبيد له نخاضعة يقودها كيف شاء . 

ولد فى المحيدثة بلبئنان سنة 1888 » وهاجر إلى مصر سنة 14٠٠‏ » ومكث 
فيها منصبنًا على المطالعة والدرس لنفسه حبّى سنة 191١‏ » فغادرها إلى أمريكا » 
وسكن سنسنانى » ثم جاء نيويورك فى صيف هذا العام ليشتغل بالأدب . 

وله 1 ديوان ألى ماضى 0ك طبع الدزء الأول منه ف مصر )2 واسزء الثانى 
ويا للطبع قريباً )ا . 

هذا الموجز » وهو أقدم موجز لحياة ألى ماضى انهى إلينا حبى الآن » 
كان مصدره بالتأكيد أبا ماضى نفسه . فنسيب عريضة» صاحب مجلة؛ الفنون»» 
ما كان له أن يعرف هذه التواريخ المحددة فى حياة أبى ماضئن أو لم يمده 
شاعرنا مب 5 

فإذا أردنا بعد هذا ء أن محدد أيضاً يوم وشهر ولادة أى ماضى 


اق 

فى سنة 1889 ء قلنا إنه ١5‏ مايو ( أيار ) » وذلك بناء على ما جاء بعد محقيق 
وتدقيق عن تاريخ ميلاد الشاءر ونشأته » ص 50١‏ » من مقال بخرجى 
إبرههم نصر ء» فى مجلة « المشرق » البيروتية » عدد تشرين الثانى - كانون » 
الأول و توقير ع دشمن ةا به 

نخلص من هذين المصدرين إذن إلى غير ما خلدى إليه القبافى فى كتابه . 
نخلص إلى : )١(‏ أن أبا ماضى ولد ى 1١٠6‏ /ه/1889 » (س) بأنه كان 
إما فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة ‏ نقول هذا لأننا لا نعروف شهر هجرته ‏ 
عندما هاجر إلى الإسكندرية » عام ١9٠٠‏ » بصحبة عحمه «نعوم» 2 
( <) وأنه كان قد أثم الثانية والعشرين عندما هاجر من مصر إلى أمريكا فىنهاية 
09 عءمارا بلبنان . 
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يقول القبالى فى كتابه » ص "٠  !99‏ » ما نصه : 

«إذا يمن قرأنا قصيدة الشاعر ١‏ مصر والشام » ٠‏ واستمعنا مها إلى هذا 
البيت الذى يقول فيه : 

مضى عام على بأرض « مصرء وذا عام وسوف يجىءعام 

عرفنا أنه نظم هذه القصيدة بعد أن أقام بالإسكندرية سنة » ودخل ى 
الأخرى » وراح يرتقب الثالثة . وبعبارة محددة نظمها سنة 19407 . . . هذه 
نتيجة لا يجهد الفكر فى الوصول إليها . ولكن الذى >تاج إلى شىء من التعمق 
هو القصيدة نفسها )© . 

وليت القبانى أعطى هذه القصيدة التعمق كله ٠»‏ لا شيئاً منه فقط » لأنه 
او كان فعل لوضح له آنثذ أن تاريخ نظم ألى ماضى ١ ١‏ مصر والشام » ليس 
عام ١9٠‏ كما حدده هو » بل عام 1404 . وإن شئنا أن نكون أكثر 
نحديداً ‏ بناء على ما لدينا من الأدلة قلنا بعد 8؟ مارس ( آذار ) من ذا العام. 

سال سائل : ومن أين لك بالآدلة ؟ سأجيرب : .من القصيدة نفسها » 
شرط أن نقرأها بنصها الكامل » دن 5ل - /الا » فى « ديوان تذكار الماضى» 


ف 
(ط١١9١ا)ء‏ لا فى كتاب القبانى » ص «م ‏ سم ء لآن القبانى لم ينقلها 


هنا بكل معانيها وأفكارها و صياغتها كما ذكر . 
لنقرأ مع هذا البيت المُْفّل فى نص القبافى » وقد وضعت بين قوسين 


أ ( قانونًا ) قبودهم تسمى ؟- إذًا قد أنث الرجل” اللثام 

ألا يشير هذا البيت إلى ١‏ قائون المطبوعات الصادر فى 5؟9/١١/1881»‏ 
الذى أحياه مجلس النظار ( الوزراء) بقرار أصدره فى 6؟94094//7١‏ 2 ونشره 
5 ( الوقائع المصرية ) »ء ص ١‏ » عدد لال 1١9:9/#"/‏ ء» ححبى بحد من 
حرية ابلدرائد ؟ 

م لنقرأ هذا البيت المثبت فى نص القبانى : 

إلا م تمنع الدستور ٠‏ مصر ) وقد كادت تفوز به ( سيام ) ؟ 

ألا يشير هذا البيت إلى المعاهدة الى عقدت فى مدينة « بانكوك » بين 
وسيام » ١(‏ تايلاند » الان) وبريطانيا » ىق 1404/8/٠١‏ » والى بمقتضاها 
أصبح البريطانيون المقيمون فى سيام خاضعين لسلطة محاكم سيام الوطنية » ! 
وكانوا قبلها ‏ بسبب الامتيازات الخاصة ‏ خاضعين لسلطة محاكم غير 
سيامية ؟ 

نم لنقرأ الأبيات الآتية امختارة من القصيدة » وعلى رأسها مطلعها( لاحظ 
أن البيتين الثانى واالحامس ساقطان من نص القبانى ) : 

أطال الليل أم طال المقام ؟ أم ( المحزون ) خامره الحيام ؟ 

فبات يصعد الزفرات وجدا وإما ( ناح ) أسعده (الحمام ) 

مجمعت ( الحموم ) عليه تترى 200 كا اجتمعت على الماء السوام 

وأعوزه على ( البلوى ) معين2 «أعوزليله(القمر التمام) 

كأن نجومه أجفان ( باك )2 كأن الليل صب مستهام 

ألا تشير هذه الأبيات إلى حالة إيليا النفسية الى صار إليها عام ١409‏ 
بعد وفاة شقيقه طانيوس » « البدر الافل » فى الربع الأول من ذلك العام » عام 
أصاب القبانى ى نحديده ص 7 ؟ 


فل 

ألا تقطع الآدلة السابقة مجتمعة بأن «مصر «الشام » نظمت 31904غ 
وم تنظم 19107 ؟ 

سيسألى السائل : أتريد أن تقول إن أبا ماضى كان متغيباً عن مصر فترة 
من الزمن عام ١404‏ ؟ سأجيب : تام . فهذا ما أستطيع أن أثبته للك » 
وبسهولة » من ١‏ ديوان تذكار الماضى » أيضاً » وإن أنا عجزت ‏ فى ذات 
الوفت ‏ أن أحدد لك بالضبط تاريخ هذا التغيب ومدته وكذلك سببه . 
افتح الديوان ص "4 » واقرأ معمى فى باب ١‏ الغزل والنسيب » » هذه الأبيات 
المتتابعة من قصيدة « لقاء وفراق ) : 

أصبو إليها وأصبو كلما ذكرت عندى اشتياقنًا إلى « مصر» وأهليها 

أرض مماء سواها دونها شرفًا فلا سماء ولا أرض محاكيها 

رقت حواشيها واخضر جانبها وأجمل الأرضمارقت حواشيها 

كأن أهرامها الأطواد بانحة>2 هذىإلى جنبها الأخرى تساميها 

كأنها كعبية حج الأناهملحا 2 لولا التى قلت فيها : جل بانيها 

وه نيلها ؛ العذب ما أحلى مناظره والشمس تكسوه تيراً فى تواريها 

ألا تدل هذه الأبيات على حنين أنى ماضى إلى مصر ء وتحتراقه شوقاً 
إليها » يوم كان بعيداً عنها عام 8١19١؟‏ 


0) 

كان إذن أبو ماضى فى آخر العشرين من عمره » أو أول الحادية 

والعشرين ٠»‏ عندما نظم «مصر و«الشام » » ولكنه كان ى آخر اللحامسة 
عشرة حيما دارت «معركة شمولبو ») ى ١404/9/4‏ » وكان فى السادسة 
عشرة عند «سقوط بورت أرثور » فاتحة ه٠4١‏ » وكان فى بداية السابعة 
عشرة لما توق الشيخ محمد عبده فى ١١‏ / 1405/9 . فهل كان أبو ماضى 
قادراً » فى هذه السن المبكرة » أن ينظم ما نظمه فى هذه المناسبات الثلاث؟ 
أم أن قصائده الى نقرؤها فى « تذكار الماضى » هذه المناسبات ليست القصائد 
الأصلية نفسها الى نظمها فى حينها » بل القصائد الأصلية بعد أن تناونها أبو ماضى 


»1 
بالتنقيح » وربما أيضاً بالتطويل ٠»‏ قبل نشرها فى ديوانه » فى النصف الأول 
من عام 191١‏ ؟ 

أقول هذا لأننى لاحظت فى أثناء دراسجى لشعر أبى ماضى فى أطواره 
امختلفة » أن هناك اختلافاً فى رواية بعض القصائد . اختلافاً فى الشكل 
و/ أو فى المضمون . 

أما فى الشكل » فقد لاحظت اختلافاً ف رسم بعض الكلمات » وق ترتيبها 
( تقديم وتأخير ) » ففى التشطير وعدمه » وكذاك فى تجزىء القصيدة . 

أما فى المضمون ‏ وهو ما يهمنا هنا - فقد لاحظت اختلافاً فى الألفاظ 
وق الأبيات » وق طول القصيدة » وكذللك فى عذوامها . 

خول » مثلا » قصيدة ( صاحب اقلم 0 ( لكن عصرأ) الى أرسلها الشاعر 
من زالولايات المتحدة » عام 191 » إلى مجلة « الزهور » القاهرية » يحبى ببا 
مصر » ويحن فيا إلى وادى النيل . إنها "١‏ بيتآً فى املة » بيما هى بزيادة 
عشرة أبيات فى ١‏ ديوان إيليا أبو ماضى » الحزء الثانى » ( ط19194١)‏ . 

وخذ « العميان» ( تحن ) . إنها 7١‏ بيتاً فى «مرآة الغرب »© النيويوركية 
عدد )1919/1١/14‏ » لكلها بزيادة 1١‏ بيتاً فى « الحداول » (ط90؟19) . 

وخذ ( نار التمرى) . إمها م١‏ بيتاً فى 7 السائح الممتاز لسنة /1؟95١)‏ » ولكها 
4 بيتاً فى «(الحداول » . 

م خذ «الزمان » ء» وقارن نصها كما ورد فى « الحداول » بنصها فى مجلة 
«المقتطف » القاهرية (عدد )١9715/90/١‏ » وقارن كذلك نص « يارفاق » 
فى ديوان « تبر وتراب © بنصها ى جريدة (١‏ النصر الحديد ) الدمشةية( عدد 
0 ! 

بل قارن « شكوي فتاة ) ( الزواج التجارى ) كما جاءت فى «تذكار 
الماضى » بها كما جاءت فى «الحدى »© النيويوركية ( عدد ؟١/1905/8)‏ . 

ربعا ما حدث ببذه القصائد » البى سقناها هنا على سبيل المثال » هو 
ما حدث أيضاً. بالقصائد الفلاث الى نحن بصددها - وربا أيضاً ببعض شعر 


1 

صبا ألى ماضى الأخهر المنشور فى « تذكار الماضى  )‏ فحدا هذا الأمر 

بالعتاف . اك أن ست » ص ه" ء على ألى ماضى و أن يتسع أفقه فى 

السياسة اللدارجية إلى الحد الذي ينظم فى أحدائها شعراً عربينًا سليماً » فيه 

جودة و شمول وعمق » وإن لم تصل درجته بطبيعة الحال إلى حيث بلغ الشاعر 
فا بعد ) . 

على أننا لا نريد أن نخلصء مما ذكرناه أعلاه » إلى تأكيد ما قاله القبانى» 
ص ”4 454 : «أن من المستحيل على صبى . . . حتى ف السادسة عشرة 
أن يقول مثل هذا الكلام » وأن يفكر مثل هذا التفكير » ثم - وذلك هو الأشق 
والأصعب - أن ينظم هذا كله شعراً عربيئاً صحيحاً لا يعيبه من رعونة الطفولة 
وقلة التحصيل شىء » . ذلك لأن مثل هذا التأكيد إنما يترتب عليه إنكار أن 
غناك وا أدرينًا شسكراً © وقوا:فكزيًا كرا :قت ودوؤه للد تعفن الادياء.. 

خذ » مثلا » الشاعر المصرى أحمد محرم (/ا481١  ١1948‏ ) الذى تشبه 
حياته كثيراً حياة ألى ماضى فى معالمها الرئيسية . يقول عنه بدوى طبانة » 
ص "١ - ١1١8‏ ىق ب « خمسة من شعراء ااوطنية » ( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 191 ) ما نصه : 

7 إن القراءة الدائبة وحدها كانت السبيل إلى تلاث الثقافة اللغوية والأأدبية 
والتاريخية الى تَمّت استعداده الفطرى لصناعة الشعر » وبلوغه فيه تلات المنزلة 
الرفيعة الى لا يشك أحد فى بلوغه إياها . . . 

ولا نشك كذلك فى أصالة أحمد رم وأنه خلق شاعراً مطبوعاً وعبقرينًا 
موهوباً » وأن ملكته الفنية جادت مبكرة بمكنونها » وهو لا يزال غض الصبا 
وق ميعة الشباب . وقد شهد له بذلك النبوغ المبكر بعض الذين قرءوا بواكير 
إنتاجه » 'وعاصروا مرحلة حدائته » ومنهم الشاعر أحمد الكاشف الذى كتب 
فى العقد الأول هن هذا القرن عن أحمد محرم يقول : ١‏ لقد أصبح ذكر 
هذا الشاب الخليل أحمد أفندى رم متداولا على ألسن الأدباء » محبوباً 
الديهم ء لما اشر به من علو الهمة » وبعد النظر فى كتابته ااتى تعطرت بها 
الصحف » وضربت #>ودتها ومتاتها الأمثئال » ها زرت أديباً فى العاصمة 


هق 
أو غيرها من المدن العظيمة إلا استشهد لى بأشعاره إذا دار بيى وبينه حد يث 
قديم وحديث »2 ولقد يعرفه معظم أرباب الصحف ويقدرونه حق قدره ع 
ويظنونه فى الأربعين .من عمره » وأنه من سلالة عربية » وأنه من متخرجى 
الأزنهر أو دار العلوم » مع أنه من أبوين تركيين » وعمره لا يتعجاوز ثمانية 
عشر ربيعاً 1. 

ويتابع طبانة كلامه فيقول : 

« وقد اجتمعت فى أحمد محرم طبيعتان كان هما أبعد الأثر فى توجيه 
حياته الفنية » وطبع ساوكه ق حياته العامة بطابع خاص متميز » وها : 
الشاعرية الى وهبنها » والاستعداد الفطرى للمشاركة فى الحياة العامة . 

وكانت الشاعرية الى وهبها » وبرزت معالمها » واضحة منذ كان حدثاً 
صغيراً يستقبل الحياة » ولزمته حبى صار شيخا كبيراً يستعد لتوديع تلك 
الحياة » هى الى دفعته إلى الفرار من التعليم الرسمى بالمدارس الحكومية » 
ليفرغ لحذه الشاعرية » وينّسيها بطاقات أدبية يحصلها من قراءاته » ومن 
اطلاعه الواسع العميق على آثار كبار الأدباء والفحول من الشعراء الذين 
كان يطمح إلى بلوغ منازهم من الشهرة وخاود الذكر . . . 

وكانت النزعة الأخرى هى نزعة الحس المرهف والاستعداد الفطرى 
للمشاركة فى الحياة العامة مشاركة حرة طليقة من سائر القيود البى محد 
من حريته ى الاستجابة لهذه النزعة . . . | 

وكذلك اتجه أحمد محرم إلى الصحافة » وقد وجد فيها المنبر الذى 
يتطلع إليه لتحقيق غايته » وإرضاء طموحه إلى الشهرة وذيوع الصيت » 
وإشباع رغبته قى المشاركة ق الياة العامة ٠‏ ومعاحة القضايا السياسية » 
والاجماعية الى تشغل الناس إذ ذاك . وكان ذلاك ق فيرة من فئرات 
نشاط الصحافة واصطراع الاراء ى كثير من القضايا والمشكلات الى تشغل 
البلاد ق الر بع الأول من هذا المرن . . . 


وقد خاض أحمد محرم فى هذا المعترك فى سن مبكرة » يقول إنه 


1 
لم يكد يبلغ الحامسة عشرة من عمره حتى أقبل على الصححف السياسية 
والمجلات العلمية يكتب فيها عن المبادى المنتزعة من حقائق التاريخ ع 
والمذاهب القائمة فى صمم الآداب » . 

هذا عن أحمد محرم . أما عن أحمد الكاشف (1948-1818) 2 
وهو شاعر مصرى آخر » فيقول عنه محمود غنيم دن 5 بق الكتاب 
نفسه » ها يلى : 

دوق السادسة عشرة بيدأت تتفتح موهبته الشعرربة بعد أن نال 0 
من علوم اللغة وأنس أساتذته فيه ذلك» فبدءوا يدرسون له فن العروض وفنون 
البلاغة » فبرز فيبما » حبى كان يبز أساتذته فى بعض مسائل تتعلق ببما 
أحياناً . وق تلك الفرة زار القرشية عالم فاضل » فأععجب عوهبته » واقترح 
عليه ارتجال بيتين ى قفن الغزل ٠‏ فارتجلهما فتنبأ له يمستقبل حافل باد 
فى ميدان الشعر . ومن هنا أمسك يطرف الحخيط فى نظلم القريض . وكان 
له خال ‏ يجيد النظم ‏ فكان يبعث بإنتاجه إليه لينقده له.. . 

بدأ وهو فى السابعة عشرة من عمره ‏ يدبج المقالات الصحفية »2 
ويبعث بها إلى الصدف » وعلى اللأخص صحيفنى «١‏ العمدة » و١‏ الأهالى» ‏ 
فلا تكتفيان بنشر ما يكتب » بل تستز يدانه ثما يكتب . كل ذلك وهو 
تلميذ . على أن مكانته الآدبية الملحوظة جعاته 0 بنفسه » وينظر إلى 
الأساتذة نظرة هن يرى نفسه أكير منهم إدراكا : وينظر إلى الكتب 
نظرة من يرى نفسه أكبر من واضعيها عقلا ) . 

إذن » فليس غريباً ولا مستحيلا ‏ والنبوغ الأدلى المبكر ظاهرة ثابتة 
عند بعض الأدباء » كا رأينا ‏ أن ينبغ أبو ماضى فى تمصر لبوغاً شعرينا 
وفكريئًا مبكراً » سمح له بنظم قصائد معينة فى صباه © لا نستكثرها 
على شاعر عبقرى مثله . 


(9) كلمة أخيرة 


فى تاريخ ميلاد أبى ماضى وف شعر صباه 


قرأت مؤخراً 0 قراءة جديدة لؤيليا أبو ماضى ( بقلم صلاح عيل الصبور - 
هى تذييل ( « تذكار الماضى ) ١9١١(‏ ) فى طبعة جديدة أضدرنا 
دار العودة ببيروت 1١914 ٠»‏ فرأيت أن عبد الصبور من الشاكين ف 
تاربخ ميلاد أبى ماضى ٠»‏ المرجحين أن أبا ماضى حيما بدأ النظم إنما 
كان أكبر سنا مما هو معروف عنه » لأن قصائده رفيها قدر كبير من المرانة 
والمقدرة اللغوية والصياغة بحيث يستبعد أن تكون نتاج صبى ف السنوات 
الأول من صباه ه ( ص 50١‏ ): 

وحبى لا يتطرق هذا_الشلك إلى آخرين من المهتمين بدراسة هذا المهجرى » 
أسوق كلمة أخيرة فى هذا ا موضوع - بعد كامة سابقة نشرما ( الأديب) ف 
عدد ديسمبر 141/4 - لعل بها يتبدد شلك الشاكين » ويقتنع المرجحون . 

قابل عبد المسيح حداد )١958  ١489٠(‏ أبا عاضى لأول مرة ف. 
أغسطس (آب) 1118 » فى أثناء زيارته مدينة سنسناق » وبعدهاكتب عنه 


فى جريدته « السائح ) الندوبوركية » عدد 5 ءعص ١اءمانصه‏ ج 


«وكنت أظن إيليا ألى ماضى كهلا متشيباً » ولكنى رأبته على عكس 
ما ظننت . فإنه شاب مكتهل . هو من العمر لا يتتجاوز الخامسة والعشرين ع 
ولكنه بلغ خبرة الكهول » وحكمة الشيوخ » . ثم أضاف : « والناظر إليه 
يراه هادثاً قليل الكلام رصيناً » ولكن لا تمى عليه العواصعف الروحية الى 
يشرها الميكل الادى »© . 

من هذا يثبت لدينا » با لا شك فيه » أن سنة ميلاد أبى ماضى هى 
8 هء وليس هناك غيرها . ولزيادة التأكيد » أثبت فما له ذكره الشاعر 


١ 34 


ل 
المهجرى نعمة الحاج أطال الله عمره ‏ فى خطاب له إلى مؤرخ 
١/ه/ه؟‏ . قال : 

«إيليا أعز صديق وأحب عشير ورفيق لى . . . وإفى متأكد أنه 
من عمرى . فلطلما تذاكرنا بذلك . وكلانا ولد سنة ١8489‏ » هو ى شهر 
أيار (مايو) » وأنا فى شهر آبِ ( أغسطس) ٠»‏ وكذلك الصديق ميخائيل 
نعيمة هو أيضاً من مواليد 1886 0 . 

أما شاعرية ألى ماضى المبكرة » فيمكننا أن نستدل عليها مما قاله أيضاً 
عبد المسيح حداد فالمقال السابق نفسه . قال : 

«أحرز إيليا شوطأً بعيداً من الشهرة الى بنها له قصائده الرنانة ... فهو 
قد خلق ليكون شاعراً » فالشاعرية ملء فؤاده . وهو من الشعراء اللحريئين 
النشطين ذوى الحرية التامة . وهذه أوصاف تضعه بين الشعراء النابغين الحقيقيين 
الذين ينظمون لوحى أتاهم » ويقولون الشعر عفو القريحة » ويخاطبون الأرواح 
بلغها . هو بعيد عن المادة » لا يتكاف . يتصرف بشعره . آنا يتصرف الصائغ 
المتفئن بوضع الحواهر بأحسن زينة . وهو ليس من أولثاث النظاءين الذين 
يقرضون الشعر والشعر يقرضهم - لأنمم لم يخلقوا له لكلهم يستعملون أوزانه 
تطلبا للشهرة الكاذبة » فيجىء شعرهم ركيكا يظهر به التكلف ظهور الشمطاء 
بشعر جارها . 

هذا هو إيليا أبو ماضى الشاعر السورى العربلى كما اختبرته » وكا رأيته + 
وها عرفته . ولن'يحب الإيجاز أقول : إن إيليا شاعر بالطبيعة » لا بالاكتساب » . 

ملاحظة أخيرة : تاريخ صدور ١‏ الحداول » ليس عام 1978 » كنا جاء فى 
قراءة » عبد الصبور » وى بعض مراجع أخرى تناولت أبا ماضى » وإتما عام 
/ا11 19 . 


إيليا أبو ماضى 


0( إلى جورج صيدح 


عزيزى النابغة جورج صيدح » 

تأخرت ١‏ الأديب » العزيزة على قرائها فى أمريكا بسبب الأحداث اللبنانية 
المريعة » واليوم » بعد ستة أشهر من تاريخه » يصلنى عدد سبتمبر 1١91/8‏ » 
وفيه »ء ص ١ه‏ ء تعليق لك على مقالى « الحزب الوطنى المصرى وأبو ماضى ٠‏ . 

» » نحن متفقان فى أن مدينة نيويورك كانت مكان نظم ول أجد أحداً‎ - ١ 
ولكننا تلفان فى مكان وتاريخ نشرها . فبيها أنت تذكر أن القصيدة نشرت‎ 
أجدها أنا‎ )١4؟4/4/‎ ١١6 فى «السمير » ( و«السمير » كان صدورها 'قى‎ 
منشورة بالحرف » و بدون إمضاء » فى الصفحة الأولى من«مرآة الغرب» النيويوركية»‎ 
السمير » بما يزيد على أحد عشر‎ «١ أى قبل ظهور‎ 7» ١911/17/14 عدد‎ 
المرآة » هو أن القصيدة‎ ١ عاما . وئمة دليل آخر لا يتطلب الرجوع إلى جريدة‎ 
بل ى‎ » ) ١19450١ » ولاق «الحداول‎ » )١945٠( )» لا تظهر فى «الحمائل‎ 
. "4 7# ديوان إيليا أبو ماضى » اللحزء الثانى » ( 1919 ) ء ص‎ « 

ولا مكنى التوفيق بين ما ذكرت أنت » وما هو ثابت لدى إلا بقولى 
إن شاعرنا ربما رأى ملائماً نجديد استعمال قصيدته القدية فى الحفلة البى 
ذكرنها » وكذلك إعادة نشرها فى « السمير » » فهذا محتمل ٠‏ ولكنه لن يغير 
من التاريخ الأصلى لنظم القصيدة ونشرها . 

؟ ‏ عندك أن أبا ماضى سافر رأسا من الإسكندرية إلى أمريكا . ولكن 
جرجى إبرهم نصر (ى مقاله »ء )١954‏ ومن قبله جبور عبد النور (ق 
مقاله ب « الآداب » ( بيروت ) » شباط (فيراير ) ١948“‏ ع ص #8 - وهو 
مصدر اعتمدت عليه » ولكن للأسيف سهوت عن إدراجه فى قائمة مراجعى) 
بذكران مرور أبى ماضى بعمسقط رأسه » صيف 191١‏ » وبقائه به أشهرا » هاجم 
أثناءها السلطات قبل هجرته إلى الولايات . وسواء ى ثغر الإسكندرية أو فى 


1 


ل 

ضيعة المحيدثة لم يكن دور ألى ماضى السياسبى أو الإصلاحى دور قيادة » 

بل كان دور تعضيد وتأييد . وبرغم تواضع الدور » فقد جى منه شاعرنا 

ماراً لم يستسغها . ذكر ذلك فى كهولته » وقال ناصحاً فى «ل يبق غير الكاس »: 
واهجر أحاديث السياسة والألى 2 يتعلقون بحبل كل سياسى 

إى نبذت تمارها مذ ذقتها 2 ووجدت طم الغدر فى أضراسى 

وغسلت منها راحتى » فغسلتها ١‏ من سائر الأوضار والأدناس 

وتركتها لاثنين : غر ساذجح2 ممشعوذ كذبذب دساس 
وقال معيداً النصح » واصفا السياسة ى مرثيته « مجاهد » . 

وحذار أشراك السياسة ء إنها 2 بنت أبوها الزئبق الفرار 

فيها من الرقطاء ناقع سمها وها نيوب الذئب والأظضفار 

ترد المناهل وهى ماء سائغ وتعود عنها و«لمناهل نار 

الكذب والتموبه خير صفاتها0 مشعارها ألا يدوم شعار 

لا تطلبن من السياسة رحمة هى حيث طل دم وحل دمار 

وظى أن قصيدة ألى ماضى قَْ ملح إبراهم المنذر ( راجع 0 الأديب ) © 
ديسمبر #ا/ا9١‏ » ص وه مه) إنما كانت دفاعاً عن نفسه بعد أن لفق 
بعضهم عنه » ووثبى به سياسينًا عند أستاذه . 

م يح أن أبا ماضى » لسبب أو لآخخر . تونجى إهمال ونسيان 
قصائده الأول وكذلك أيامها ‏ كما توخى أيضا إهمال قصائد له نظمها فى 
أيام تمام شاعريته . ولكن هذا الإهمال لا يلزمنا » نحن كدارسين » أن نسلك 
مسلك ألى ماضى حيما تجوهرت مواهبه » فنهمل ما أهمله » ونيتم فقط بما رضى 
عنه . ثم إن الدراسات الأدبية الموضوعية يحب أن تكون متكاملة » متممة بعضها 
البعض » غير مكررة » وغير مقتصرة على فترة أو فترات #ددة من حياة الأديب 
الملدروس » ولا مركزة على نتاجه العزيز عليه » بل يحب أن تتناول كل ما يمكن 
تناوله لا كتشاف جديد يوسع من نطاق فبمنا الحق له » وبالتالى تقريب فهم غيره 
من الأدباء وفهم تطورهم . ومثل هذه الدراسات لا تتحقق إلا إذا توفرت أر بعة 


فل 
أركان : )١(‏ استكمال النصوص الأدبية بالبحث عن المجهول منها » وجمعه كله 
بصرف النظر عن حكمنا الشخصى فى قيمته ‏ وإضافته إلى المعروف ( س ) محاولة 
تأريخ هذه النصوص ( -) عمل معاجر للألفاظ » وفهارس للمواضيع وللأعلام 
الواردة فى هذه النصوص ( د ) عمل ببليوغرافيا شاملة تضم الثمين وكذلك الغث 
الذى كتب عن الأديب ش 

هذه وجهة نظر فى دراسة الأدباء » قد لا يرضى عنما البعض » ولكن فيها 
يشاركى غير قليل من الدارسين . 

أخيم داعياً لك » مخلصاً » بطول العمر المقرون ببقاء حدة الفكر وثبات 
اليد » وعسبى لا يطول الوقت إلا والطبعة الحديدة من كتابك عن الأدب 
المهجرى بين أيدى القراء . المعجب بك 

جورج دعترى سام 


)١١(‏ تشارلز أغسطس لندبرج 


طعمء داعا ذنذكنعسسة دع مقط 


١997/5 4٠١" 


فى 8/57١‏ / 19104 مات الأمريكى « تشارلز أغسطس لندبرج » الذى 
طارت معه قلوب ملايين من الناس عام ١911/‏ حين قام برحلته المثيرة عبر 
المخيط الأطلنطى منفرداً . 

كان لندبرج عامها قد أتم الحامسة والعشرين » وحيداً اوالدته ( توف 
والده عام 19174) ٠‏ طياراً مهولا يعمل ى ١‏ شركة روبرتسون للطائرات » 
بعدينة سانت لويس بولاية ميزورى . وكان لندبرج أيضاً طموحاً » أغرته ‏ 
كنا أغرت غيره ‏ جائزة قدرها 78 ألف دولار أرصدها النيويوركى الفرنسى 
« ريمون أورتبج » » منذ عام 1119 » لأول شخص يقطع وحده المحيط بين 
نيويورك و باريس_ جوًا بلا توقف . ل يكن بالطبع قطع "51٠١‏ أميال »ء 
(08١0ه‏ كم ) جدًا فوق الأطلنطي عملا مستحيلا فى العشرينيات » كما ثبت 
ولكنه كان بالتأكيد عملا جنونينًا انتحارينا راح ضحيته بضعة رجال . 

وفكر لندبرج فى الأمر ملينًا قبل أن يدخل مسابقة أو رتيج الحوية ويجازف 
حياته » وراجع مؤهلاته » فرأى أنه لائق دنا 525 . فجسمه سايم وق 
عنفوانه . وهو طيار ماهرء وملاح قدير ٠»‏ وميكانيكى بارع بالحركات ٠‏ وخبير 
فى بناء الطائرات » ولكنه عاجز عن الاشتراك فى المسابقة لأنه فقير » ادخر 
من عمله اليؤى أللبى دولار لا تكى لشراء طائرة قيمتها ١١‏ ألفاً ..فذهب إلى 
بعض رجال الأعمال الذين كان يعمل بيهم فى هدينة سانت لويس » وتحدث 
معهم » فأظهروا روحاً طيبة » واتفقوا على شراء طائرة له » كان ادخاره جزعاً 
من تكاليفها . 

ووضع لندبرج تصميم طائرته » وذهب به إلى مصانع « رايا ) عممدينة 


1” 


ايل 

سان ديييجو بولاية كاليفورنيا . وهناك بى شهرين يشرف بنفسه على صنع 
هذه الطائرة ذات الرك الواحد . فلما كلت » أجرى عليها كل الاختبارات 
اللازمة ليتأكد من تمام أداء تشغيلها » ثم أطارها إلى الساحل الشرق للولايات 
المتحدة » #رباً إياها ارحلته الطويلة الخطرة . 


وتناهى إلى لندبرج » وهو ى طريقه إلى تيويورك »2 خبر مدمرع 
الرفيقين « شارل ذوتجيسير » و« فرانسوا كول » » وتلاشيما فى مياه الأطانهلى؛ 
وهما يحاولان معاً عبوره جوًا من باريس إلى نيويورك . ول يفت هذا الحبر 
المزعج من عزم لندبرج الصلب »ع بل بالعكس شحذ استعداده » وجعله 
يقدم على سفرته كما خططها » وكله رباطة جأش وثقَة بالنفس . 


وشاءت (إيفانجيلين » » أم لندبرج » أن ترى وحيدها قبلى رحيله » 
فحضرت بالقطار » صباح السبت ١4‏ / ه » إلى نيويورك . وكان ابا فى 
قار على اللحطة بسيارته . فأخذها لترى طائرته الى كانت ق حظيرتها » 
م ذهبا إلى مطعم هادى لتناول وجبة الغداء منفردين » وبعدها رجعا إلى امخطة 
استمل هن القطار عائدة إلى تدريس الكيمياء بدترويت ميشيبجان » وبعود 
هو إلى استعداداته . 


ولقد دهش من شاهد أم لندبرج عصر ذلك اليوم » وهى ودع وحيدها 
على رصيف احطة بربتة على ظهره » وبابتسامة على شفتيها » ثم بتاويح يدها 
له من شباك العربة عندما تمرك القطار » وقد ملكت نفسها وضبطت عواطفها » 
وكأن تشارلز كان على وشلك القيام بسفرة من تلك السفرات العادية اللخاطفة 
الى كان يقوم. بها لنقل البريد » لا بسفرة واضحة المخاطر. ولكن » جهل 
من دهش ء أن وراء هذا الحدوء الظاهرى وهذا التالك بركاناً جياشاً من 
المشاعر والأحاسيس ٠‏ سيطرت عليه نظرة واقعية للحياة » ترى الأمور على 
حقيقها بتعقل وبدون “مويل . 

سأل أحدم إيفانجيلين عن شعورها قبيل سفر ابنها » فأجابت باقتضاب : 
ولولا أنى أكون حملا زائداً على طائرته لذهبت معه . لا أستطيع الان أن 


يل 

أقول شيعا إلا أنى غير خائفة عليه . .. غد؟ السبت (١؟/‏ 0غ » وهو 
دوم عطلى » سيكون إما أسعد أيام حياتى وإما أحزنها » . 

وركب لندبرج * فى الصباح » روح سانت لويس » من «مطار 
روزفلت » ب « لونج أيلاند » بالقرب من مدينة نيويورك » وأقلع بها فى ظروف 
جوية غير مستحبة » ترافقه العناية الإلهية » ودعاء الوالدة » وعطف الملايين 
على شباب غض وجرأة نادرة سخر مها شيوخ طيران ذلك الوقت . 

وظل لندبرج لقا فى الحواء مدة “ام ساعة وثلث الساعة ٠‏ داعبه خلالها 
النوم مراراً فا نعس» ونجلد جناحا طائرته وقتآ فا يئس » وأرعد له الرعد ما بشس» 
وأزبد البحر نحته فما عبس . ورويداً رويد » بها كان لندبرج يشق بثبات 
عنان السماء » أخذت الثلوج تنقطم ٠»‏ والغيوم تنقشع » وشرعت ريح خلفية 
خفيفة مهب دافعة طائرته إلى الآمام » فبدأت هذه تندفع مسرعة شرقاً إل 
باريس . وهناك » بالقرب من « مدينة النور 4» وق ظلامالليل » هبط لندبرج 
فى «مطار ل بورجيه » ليجد الفرنسيين قد خرجوا لاستقباله استقبال الأبطال » 
مطيرين ق الوقت نفسه » إلى جميع أطراف الأرض » نبأ أول إنسان ى التاريخ 
وصل إلبهم عابراً المحيط وحده على جناح الريح . 

وجر بجاح لندبرج العالم أجمع » فتسابقت الدول إلى دعوته » والاحتفاء به » 
ومنحه الأوسمة . أما الأفراد فبعثوا إليه » عدا برقيات الهانى » ما زاد على ثلاثة 
ملابين ونصف رسالة إععجاب . ولقد أراد أحد الناشرين فى الولايات المتحدة تخليد 
هذه المناسبة نظما فأعلن عن مسابقة شعرية بجوائز مالية » دخلها فى أقل من 
شهرين أكر من أر بعة آلاف قصيدة » طبعت المائة الفائزة مها فى ديوان : 

والآن » بعد هذه المقدمة البى كان لا بد منها » أحب أن أنقل إلى القارئ 
ثلاث قصائد عربية منسية » أوحت بها هذه المناسبة التاريخية إلى ثلائة شعراء 
مهسجر بين ثماليين . 

أما القصيدة الأول فهى لأٌسعد رسم (148178 19594 )2 وعنوانها « لندبرغ » 
عندك عندى » . وهى قصيدة فيها حركة وفيها خفة » سهلة اللغة » قافيتها 
«أنجلوعربية » » وهى مكونة من ١54‏ مربعة كل مها مذيلة بالقرار «.عندى 
عندك » عندك عندى »© » أسقطناه فى النص التالى للإيجاز . 


هيل 


الطائر محختصرًا و لندى » 
نسر سيطير إلى «المئد » 

9 
أسد بشجاعته اتصفا 
بطل باآلة قد فاز 
م يسكر 3 م يأكل و مازا 6 
بالأمس ثم أخطارا 
فقضى للأمة أوطررا 


قطع و الأ تلنتيكى » فردا 
والطقس ردىء 3 أردى 
لاقته « فرنسا » فى الحلك 
و د«لندن و كان مع الملك 
ولل « ذرويورك » لقد قفلا 
والشعب يبع ودته احتفسلا 
هذا رجل ذنمع الناسا 
5-3 غتتبسبالاةء كن كناسا 
رجل فى الحمس وعشرينا 


«مارى 6 عشقته و« كترينا 6 


. 


« 
فالرعد لديه إذا قصفا 
من لحن قنجة « كركند) '1) 
م « يرق دينا » بل ان 
ماجن على غصن ارند”) 
وللى « بارى » رأسا طارا©) 
يقضيها القائد والحندى 
والجوع تحمل واللددا 
من إنسان أو 9 راششنسلطك)») 
بضجيج يدوى ق الفلك 
يتناول من «بكس الكندى اليد 
وبشلوب الشهرة قد رفلا 
من دوم البنيثت إلى ( مندىق) 8 
أشكالا منهم الع كانتا 
كن (موسولينى » »كن (اغندى) 7) 
عمرًا » إن جاو زتشريئنا 
فله وجه حلو ودندى») 


قد كان فقيرا مسكينا 
ما كان لشخص مديونا 
7 

غلب الدنيا بشجاعته 
فدقائةنامن ساعته 
55 

ما قول كسالى الأوطان ؟ 
ما قول رعاع 1 
ليق نوتسوويا 4 انس مداه 
لكن ف البعض استعداد 
يكفيكم شبان لاوم 
قوموا للشغل الصرم 


أما القصيدة الثانية » فهى لمسعود سماحة ( )١1446 ١885‏ ء ومطلعها : 


مجد تنسوء بعبئه الأيام 
وقد جاء فيها : 

أكرم ب < لندى » قسورا متفردا 
قَْ تلمسيسيه عزم » وبين ضلوعه 
لى يعرف التاريخ فرد! قبله 
ما إن بق قاحمى بوصف. مغامر 
عبر الحرط على المواء » وخلفه 
عير الحيط عل المواء 4 ودليله 
أنّى يقلب طرفه يظهر له 
ضاق الفضا بالحلق دوم وصوله 
نهوى اءوس عل اأرءوس وتتى ال 


يفن 


3 
مع ذلك يرفض مليونا 
لااستعظ ع لاستسسنيدفق 
٠.‏ 
وتفننه وبراعتبه 
ما قول « أبى ياغى فندى » ؟ 
: 

أعنى شركاء الشيطان 
من حرفتهم ضرب الزند 


فمر » جهل » واستب-داد 
ليطير على جنح والوندم 90) 


كسلا وغطيطًا فى النوم 
هذا من وعظ «بلى صندى؛» )1١0‏ 


ىا يى َّ 


يحتفه الإجلال والإعظام 
قلب كبير ملزه الإقلدام 
مادت له التيجان وهو غلام 
فى وصفه تتحطم الأقلام 
موت يود به اللحاق زؤام 
قَْ الليل موج زاخر وغمسام 
غم تألب حوله وقتام 
وتعالت والأعلام 
أقدام حين وقوعها الأقدام 


الأصوات 
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يمثى فتتبعه الألوف كأنه 
فى شكله ولد » وف أقواله 
«لندى و على أم رضعت حليبها 
قد أوجداك فأوجدا بك شعلة 
أكرم مجزع فستب رعسه كأصوله 
حل لك الجد الذى أحرزته 
ملك المراء لك المواء مطية 


الم #4 ركهم ابدام 
رجل ؛ وف أفماله ضرغام 
وعلى أب نح تاللراب سسلام 
وضاءة » كاليدر وهوتمام 
إن الكرام بنوهم لكسرام 
مستبسلا »وعلى سواك ‏ حرام 
وها البخار شكيمة وزمام 


أحرزت مدا ليس يخلق ثوبه 2 ها كرت الساعات والأيام 
وحلمت بانجد الرفيع مغضامرا فهوى عليك » وصحت الأحلام 
وأما القصيدة الثالثة وعذواسها « وشة خيال » كيف ودع البطل انح أمه ع ع 
فن نظم إيليا ظاهر أنى ماضى . وهى كما سيرى القارئ ٠‏ شطحة من 
شطحات الحيال » تصور فيها الشاعر ما قاله الطيار [ندبرج لآمه [ بعدما 
أراها طائرته » يوم حضرت إلى نيويورك لتوديعه . والحق أن هذه القصيدة 
الى تذكرنا كثيراً ببعض مقاطع « الطلاسم » » إثما ههى 2 كا أظن » ترجمة 
لقصيدة بالإنجليزية نظمها الطبيب والأديب النيوبوركى فؤاد ميخائيل العقل . 
ولا أعل إن كان هذا الطبيب الشاعر قد اشترك يقصيدته هذه فى المسابقة 
الى أشرت إليها أعلاه » ولكننى أعلم أنه ضمها مجموعة شعرية من نظمه 
طبع مها مائى نسخة » لم أوفق بعد إلى العثور على واحدة منها لمضاهاة نص 
القصيدة الإنجليزية بترجمتها العربية . أما ما عبرت عليه من هذه القصيدة حتى 
الآن فهو الرباعية الأول » وهى : 
ع*عط) عستاتدب 220 غعد 15 عمقام 8517 
عثة عط هتامم 0غ ,دخ 125 مل 10" 


©2275 15 ودع نغ 05 تاب معطأ 12و85 لمث 
!«عطه84 ,رمع عم غع1 بع#مصمط 01 


ولعل الطبيب الشاعر أهدى نسخة من مجموعته الشعرية إلى أنى ماضى 
ابن بلدته » كنا أهدي يدا مها إلى غيره 6 فمَرأ هذا الجموعة » وراقته مها 
رباعيات الطبيب فى انديرج لمضمونها ولشكلها » قدفعه هذا الروق إلى 


نقلها نقلا بديعاً فى المقاطع الحماسية التالية : 


أمى ! . . انظرى طيارق كالنسر قد بسط الخناح 
كى تمتطى مبن الفضا وتصول. فيه على الرياح 
الجد مطلبها » كذلك مطلى انجد الصراح 
إنى سأمضى عن حماك » فلا تقولى ‏ لا براح. . 
أماه !. . إنى ذاهب » فإلى اللقاء .. إلى اللقاء 
إن "اخرك <ثائق. سكل : إل “الشر “الما 
الدورة الأول . . . وبمضى يقطع الافاق: قطعا 
ويشق لى بين الكواكب فى الفضاء الرحب دربا 
موي الد يست ب «رامق بزعانا امنا 
أماه ! . . إنى ذاهب » فإلى اللقاء .. إلى اللقاء 


إٍ 
ند د نا 


حان المسيرعن الحمى ٠»‏ أماه ما للك واجمه” ؟ 
أفتجزعين من الكوارث » والكوارث تأنمه ؟ 
جد يدعو إليه » وقد نحت علانمه 
ف الشاطئ الثالى . . . فقوب ودعيبى باسمه 
إلى تزودت الرجاء » وحبذا منك الدعاء 
مهمه 
تبكين ؟ ما سبب البكاء » وأى خير فى الدموع” ؟ 
صرق لان تفلك فلت أرضو أن تضيع 
لا تتركى الإيمان” تسحقه الاوف ف الضلوع 
واصغى إلى صوت الرجاء يقول فى غدٍ الرجوع 
أمى ! .. اللقاء غداً . . إذن فإلى اللقاء . . إلى اللقاء 
ها هه 


أما إذا تابه الرجاء » وخاننى ذاك المضاء 
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وجميع أحلاى تلاشت واضمحلت كالمياء 
وأراد يصرعى القضاء - ونال ممى م بشاء 
فهويت من أوج السماء إلى الخضيض . . إلى العفاء 
لا تعولى كالناديات ٠‏ فلن يردق البكاء 
أنا إن هلكت» فليتشعرى أى شوء سوف أخسر ؟ 
ما فى' الوجود لذاذة: إلا وفيها البؤس أكبر 
إفى وجدت العيش أضفائاً بأضغاث تفسسر 
واللونت ‏ آخرة الفق 6 ولو ناته #التفر “عمر 
وكمن" تتقندام من" تأخرء والبقاءكلا بقاء ! 
5 
فإلام. أخدع بالمى نفسى ؛ وأصدقها جهام ؟ِ 
وأعيش أ كدح كالبهيمة للحصول على الطعام ؟ 
وأعود آكل كى أعيش » ومنتهى العيش الحمام ؟ 
هذى الرواية' لا بدايتهار تطاق ولا الحتام 
إن لم نكن قتلى الصباح » فنحن من صرعى المساء 
مثل اللوالب فى المحرك لا تى تتذيذب 
أمى ! . . أنحن الناس أم تلك اللوالب أعجب ؟ 
تبغى النجاة لنفسها منه » وأين المهسرب ؟ 
تمت منه غازه ٠‏ كيما تدور وتشرب 
وتدور كى نمتصه ء. فلمنتهى كالايتناء 
إن نواصل سيرنا دون اعتراض أو سسؤال 
ونظل منطلقين نركض خلف أخيلة الخال 
حبى ونحن ذرى المصير إلى همود واتخملال 


ونشاهد القدر الغشوم يسوقنا نحو الوب ال 
كالر بح تدفعنا كما شاءت » وليس ؟ا نشاء 
أيكون» يا أمى » المصي ركذاء وأرضى أن يكون ؟ 
وأنيكت أجنح للسكون ولا نحاة مع السكون 
والار بون من الحمام إليه منه يهربون ؟ 
لو كانت الديدان » يا أماه » متحتقر المنون 
لرأيتها مثل النسور نجول فى عرض الفضاء 
أمى ! . . اخبرييى أين بى ترسوالسفينة فى غّدٍ ؟ 
انو ميناء الرموس الصامتات اهمد ؟ 
خير إذن يا أم لى » ها دام أمرى فى يدى » 
أن يحطم الأنواء فلكى فى الحضم المْربيد 
وتغيب قبل وصوها » وأغيب فى نور ومسنباء 
فلعل طائفة من الأسماك تأكلنى وتسمن 
ويصيدها مسترزق طاوى الحشى ضاو فيسمن 
أو تشتريها غادة منه وتأكلها وتسسبمن 
فيظل دولاب الحياة يدور » ياأنى » ويطحن 
هذا أحتب إلى" » يا أنى ع وأكفل” للنماء 
وكذا أُوَقَرُ ذلك الخزء الذى يمداعى الضريح 
لسواى . . ياأمى ٠‏ لعل سواى فيه يستريح 
لتكن لغيرى الأرض خالصة » ولى البحر الفسيح 
لا دود فيه كاللحود » وليس تفسد فيه ريح 
فأنام فى كفن من الأمواج أو كفن الضياء 


ل ما نا 
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ليكن هنالك مأتمى ٠‏ إن لم يكن بين الغيوم 
فرتل الأمواج من ح ولى » وتستمع النجوم 
ويكون دفانى إله البحر « نيتون ٠‏ العظيم 
وكذاك أنجو من صلاة القس والوعظ السقيم 
وأصون من دمع الأسى مقل العذارى والنساء 
أنى ! . .. وداعاً حان أن أمضى وأجتاز التخوم 
فالبحسر منتظر يسائل فى الدجى عبى النجوم 
إن لم يصفق ى غد » ويهى' النسر العظيم 
فلسوف ينو موجه مبى على بطل كرم 
أن عب .وفاعيما. الحححلام ! 
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الحواى 


» كركند : هو الموسيقار المهجرى نميهم كركند » نائب رئيس « نادى الموسيى العر بية‎ )١( 
. ١4** الذى تأسس فى مدينة نيويورك عام‎ 

(؟) كاز : وقود الطائرة . 

(") مازا : كلمة عامية فصيحها « مزة» ( بتشديد. حرف الزاى ) » وهى ما يؤكل على الشراب 
من فقل وكامخ ونحوهما . 

( 4 ) بارى : العاصمة باريس . 

(ه) بكى الكتدى : كلمتان إنجليز يتان معناهما م« صندوق الخلوى » . 

(1) مندى : كلمة إنجليزية معناها « يوم الائنين» . 

. (94# موسوليى : رئيس وزراء إيطاليا الفاشستى » حكي ما بين 1951 و‎ )١17( 
. ١94مل غندى : هو امجاهد ال مندى الذى دعا إلى المقاومة السلمية » قتل‎ 

(4) دندى : كلمة إنجليزية معناها «متأنق » . 

(9) وند : كلمة إنجليزية معناها « الريم » . 

)٠١(‏ بل صندى : هو «ولم أشلى صاندى » » مبشر إنجيل أمريكى اشتبهر بعظاته » توق 
ه9١‏ . 


(؟1) الهجاء فى أدب المهجر 


تناول الدارسون لأدب المهجر ى دراساتهم خصائص هذا الآدب العربى 
الحديث : كنا تناولوا فنونه وأغراضه » وأغفاوا » ورا كان مم العذر فى ذلات » 
فنا مهما »ء فى هذا الأدب هو قفن الحجاء. ولعل مرجع هذا الإغفال 
هو اعهاد هؤلاء الدارسين على النتاج المعروف المتداول من أدب المهجر » وى 
مقدمته الدواو ين الشعرية » هذا النتاج الذى اقتصر على ما أراد أدباء المهجر 
له البقاء والانتشار من نتاجهم دون غيره . وكان من أثر ذلك أن امحى كل 
أثر لفن المجاء فى أدب المهجر » وكأنه لم يكن » وإن بتى »نه شىء فى النتاج 
المعروف المتداول هذا الأدب » فى صورة لا نمث إلى الحجاء بصلة » ولا 
تم عليه . 

نقرأ مثلا للشاعر المهجرى إيليا ظاهر أبى ماضى فى ١‏ الحداول » قطعة 
عنوانها «العير المتدكر هع يقول فيها : 

زعم المؤدب أن عير ساءه ألا يسار به إلى الميبدان 

فمضى فقصرت القواطع ذيلبهء وسطت مواضيها على الآذان 

حبى إذا جاء المروض واعتل متنيه راب الفارس الكشحان 

لكنه مازال غير مصدق2610 حى علا صوت كصوت الحان 

فاستل صارمه فطاح برأسه وربى مجنته إلى الغربان 

مادام يصحب كل حى صوته ١‏ هيهات يخى العير جلد حصان 

نقرأ هذه الأبيات » ثم نتمعن فيها » فتراها أبياتاً فى الحكمة » ساقها لنا 
الشاعر فى صورة مثل » وإن جهلنا المناسبة الى أوحت إليه بها . وذراها 
كذلك » على ما يظهر لنا ء أبياتاً هادئة لم تصدر عن سخط وغضب » ولا 
تبدف إلى التعيير أو إلى الحرح والإيلام . أما تاريخ نظمها » وإن عجزنا 
عن نحديده بالضبط » فتقريبه ممكن . فهو لابد أن يكون الفيرة الأمريكية 
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قل 
الثانية للشاعر ٠»‏ أي ما بين ١4119‏ ( تاريخ نشر « ديوان إيليا أبو ماضى » 
االحزء الثانى» ) و193717 ( تاريخ نشر ‏ اللحداول » ). 
هذا ما نستشفه من هذه القطعة بسهولة ويسر » فى حين أن الحقيقة 
الى لا يمكن أن مخطر على بالنا غير هذا . ما هذه الأبيات إلا أبياتاً ستة 
اقتطعها أبو ماضى من قصيدة طوها 7ه بيتآء عنوانها غير عنوانها فى « اللخداول » » 
نظمها فى فترته الأمريكية الأول » أي ما بين ١941١‏ و914١‏ » وكانت خاتمة 
قصائده فى مناظرة هجائية .. وإليكم القصيدة : 


يا ذوح 
أين دلائل الطوفان ؟ 


أهل الفساد وزمرة الشيطان 
خلوا النواح على الر بوع وأهلها 
أنى يضيع » وأهله أسد الشرى 
وإذا الضراغم لم تصن أجماتها 
أما ة البقاع فلا ُ بألسن 
ردوا على الشعب المهاجر ماله 
فالقوم حاجتهم إلى أمسوالهم 
تعس الذى رضى الأمانى ثروة 
قلم : نذود الضيم عن إخوائنا 
ل ا 
بين أهليه وق أكنافهم 
00 بالنازحين غرامكم 
لو صح زجمكم وكنم قبسوة 
جاروا عليهم لم يبالوا زاجرا 


تدعون محبة الأوطبان 
ما 09 من خطر على ١‏ لبنان 6 
وله من الدوللات خير ضمان 
أيصونها فَسّْل من الجعئلان ؟ 
ثرثارة » بل بالنجيع :اسان 
لا تبدلوه حقائتا بأمالى 
مثبل احتياجهسسم إلى العسرفان 
إن الأمانى ثسروة الكسلان 
إخوانكم فى غبطة وأمان 
علم الكواكب مكرم الضيفان 
وكأنهم ف الأهل والإخوان 
وغرامكم بالأصفر الرنان 
لوقيتموهم سطلوة ( العبدان » 
جورالقوى على الضعيف العانى 


حل 


فى عليهم كيف روع سربهم 
ولقد أنتكم صرخة استنجسادهم 
باتىا يسامون العذاب ويم 
عم فخلتم كل طرف نائمسًا 
رفع الستار » وبان كل مكم 
لا غرو إما سبنى' سفهاؤ كم 
ذم الحفافيش الضياء لأنه 
ومن العجائب أنها تقلى السى 
خلق الورى » ولكل نفس غاية 
أنى نجاتك يبا عصافير اللرى 
قل للذى ملا اليباب سفائنا : 
من ذا يسير بها إلى غاياتها ؟ 
الآن أيقنت البزية أنها 


لا تعذل الصبيان ىق سخف » فقد 


أوما تراه 'حامبلا كشكوله 
خبلته شاردة القوافى فانشى 
فإذا 0 تطيف به اقشعر فوؤاده 
ويظنها قى أكله. وشرابه 
ياقوم » أخشى أن يضيع رسولكم 
إن كان ق أكبادكم من رحمة 


+ 


وتببدلوا من عزهم بهوان 
فكأنها مرت على حيطان 
تدعون بالإعزاز للسلطبان 
ما أجهل الوسنان باليقظان 
أتقاتلون الحق بالبهعبان ؟ 
إن الخريح يسب كل سنان 
يعتاق أقواها عن الطيران 
ونظل حائمة على النيران 
وخلقم للهذر ولهذيبان 
ولقد أتاك كاسر العقبان 


د 


يانوح ؛ أين دلائل الطوفان ؟ 
بل كي فنحميها من القرصان ؟ 
- وإن ارتقت- فرع من السعدان 
نحوى الكهول سخافية الصبيان 
وتظل عيناه على, الحميان 
ماكان إلا سائق الأظعان 


فكأنه فى حالك الأدجان 
وفى القصائد طارق الحدث بان 
خوف الصغير طوائف الغيسلان 
وتخالها الأجفان ى الأجفان 
من ١‏ عنزة » قد ضاع قبل اثنان 
فتداركوه بالبرسول الثانى 


-* 


ما بال. مصفوع المفارق والقفا 
لا نحسدا » با أخدعيه » قذاله 
بل ما لمقلوب اسمه يخى أسمه 
إن التحجب لو يكبون فضيلة 
وإذا هتكت السر عن متكم 
زعم المؤدب أن عير مبساءه 
فمضى فقصرت القواطع ذيله 
حى إذا جاء المروض واعتل 
لكنه مازال غير مصدق 
فاستل صارمه فطلاح برأسه 
مادام يصحب كل حى صوتبه 
إن تستثر هيهات تسر مفرقا 
يأيها الغر الذى من أجله 


١7 


يهذى ٠‏ كن قد بات فى سجران. 
عندى لكل منكما نعلان 
والحسن لايخثى من الإعلان 
م يبد من خدريهما القمبران 
لم تلق إلا خائفاً أو جان 
آل شماوه إل التبحيذان 
وسطت هواضيها على الاذان 
متنيه » راب الفارس الكشحان 
حى علا صوت كصوت الحان 
وى بجثته إلى الغسربان 
فالعير لا يخفيه جلد حصان 
آثار شسعى فيه كالعنوان 
لعن القريض مؤلف الأوزان 


ما أنت بالغ ما وطأت بأخمصى ححتى تنال الفرقدين يدان 

ونحن لا نعلم الأسباب الحقيقية أو الدوافع النفسية الى دفعت الأدباء 
المهجريين » وأبا ماضى مهم » إلى إهمال مثل هذه الأهاجى الى قدحوا قرانحهم 
فى تأليفها أو فى نظمها » و إلى إسققاطها من حسام . 

لعلهم فعلوا ذلك ظنا منهم أنها ليست من الأدب الإنسانى العالمى الذى 
يراد له البقاء » بل من الأدب الوقى العابر المحدود الذى لا يحمل رسالة » 
وهذا يحب أن تزول بزوال الزمن الى كتبت فيه » وبزوال الأسباب الى 
دعت إليها . 

أو لعلهم تعمدوا إسقاطها ‏ برغم ما فى بعضها من إبداع وطرافه ‏ لأنها 
نحتاج إلى مقدمات وإيضاحات » بدونها لا يستقيم تفهمها ويساء الحكم عليها » 
وهذه المقدمات والإيضاحات » مهما كان نفعها » لن تؤدى فى النهاية إلا 
إلى فتح جروح اندملت » وإشعال نيران خمدت » وتجديد معارك هدأت . 

بل لعلهم تبينوا » مع مضى الوقت » أن هسجاءهم كان أكثره نتيجة التسرع 
وسورات الغضب » والإنسان فى تسرعه كثيراً ما يزل » وفى غضبه أبشع ما يكون » 


١4 
فرجعوا عما قالوه » وندموا على ما كتبوه » وأرادوا لأهاجيهم أن تببى مجهولة حى‎ 
لا تتلطخ الصورة اللحميلة الى احتفظ لم بها المعجبون بهم ء إذ قد يكون فى تلطيخ‎ 

هذه الصورة ما يفقد فلسفتهم قيمتها . 
أو لعلهم صفحوا وعفوا حقنا عما جرى » فتغاضوا عن هذا النتاج » وأسدلوا 
ستار النسيان عليه . 


على أن إهمال الأدياء المهجريين أنفسهم لنتاجهم الحجائى » وتغاضيهم عنه ع 
وتناسيهم إياه » مهما كانت أسبابه ودواعيه» لا يدعونا نحن بالتالى إلى إهمال هذا 
النتاج أيضاً » بل يحب أن نجمعه » لأسباب تاريخية وأدبية ولغوية » قبلى أن 
يضيع ويندثر ويصير إلى ما صارت إليه الكثير منالنصوص » مما سبب تعبراً 
فى دراساتنا . ثم لا يحب أن يرجعنا هذا التغاضى للأدباء المهجريين » عن دراسة 
المجاء عندهم . فكما درسنا الحنين والوطنية فى أديهم ؛ وكما درسنا الطبيعة والحب 
والخيرة والتساؤل » وكما درسنا التأمل والتصوف «التفيجع وغيرها من الموضوعات» 
آن لنا أن ندرس فن الحجاء فى أدبهم . إذ بدونه لا تكمل دراسة الأدب المههجرى » 
وتظل الصورة الى رسمتها لنا هذه الدراسة » للفرد الموءعجرى و#تمعه » صورة 
مشوهة بعيدة عن الحقيقة . فنحن ذرى ‏ كا رأى مد مد حسين من قبل » 
فى كتابه « المجاء والميجاءون فى الجاهلية  »‏ أن « فن الجاء من عر فنون الشعر 
اتضالا بالحياة وبالواقع » . ثم إن الحجاء ‏ كما ذكرسائى الدهان أيضاً فى 
كتابه « اللحجاء  )»‏ « سوق رائجة منذ القديم » وفن مطروق منذ فجر الأدب 
العرلى » لابد من البحث فيه » ودراسته على أنواعه وأقسامه . . . إن المجاء فن 
من فنون الأدب الرفيعة قف الأدب العر لى » قد يعين على تصور الحياة عند 
الأفراد وفى امجتمع » وقد يساعد على تأريخ الحياة العربية حين يصدق 
الشاعر . . . وهو على ذلك يحوى ألواحاً من الصور تضاف إلى الآداب 
الإنسانية فى القديم والحديث » فتغنى متحف المحجاء فى الأدب العالمى » 
وتكسبه روعة لا تقل عن روعة الآداب الأخرى ٠‏ إن لم تزد عليها وتبزها 
وتسبقها إلى ميادين النبوغ والعبقرية والإلهام » . 

فإذا أضفنا إلى هذين القولين قول جورج صيدح : ١‏ بأن كل ظاهرة فى أدب 
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المهجر تتوافر أنت على تحليلها وتعليلها تغنم مها درساً عن الحانب الى من أوضاع 
الأدباء » وتكسب خبرة تعينك على التأليف عن نفسيتهم » وعقليتهم » ونزعاتهم » 
وخصوماهم ؛ لاعن أدبهم وفتوحاتهم فحسب . إن لهم مباذل كالم مطارف » 
وأدهم حلية ذهبية بهرتنا بلألائها » فعمينا عما فى جانبها الدانى من القصدير 
والتنلك . والآن بعد أن تواترت الدراسات عن وجه الحلية المتألق » أصبح من الحخديد 
المفيد دراسة ظهرها الصدئ , . إذا أضفنا هذا » تبين لنا أهمية دراسة المجاء ى 
أدب المبجر . 

فستر ينا هذه الدراسة نشأة هذا الفن ومسوغاته فى المههجر » وستر ينا الأزمات 
الى كانت تعصف بالتمع العربى الصغير فى غربته » كما أمها سترينا الصراع 
والتطاحن المستمر الحاد الذى بى يعيش فيه المهجريون ما بقيت هم تكتلات على 
اختلاف أشكاها وأغراضها » مما بى هناك كتاب وشعراء يدافعون عن هذه 
التكتلات على صفحات الحرائد المهجرية المختلفة . هذا من الناحية التارية . 

أما من الناحية الأدبية » فستر ينا دراسة المجاء فى أدب المهجر مثلا » مدى 
المقدرة الشعرية الى كانت لبعض الشعراء المهجريين . فقد أجاد بعضهم فى فن 
المجاء إجادته فى الفنون الأدبية الأخرى » وإن جهلنا تمن حتى الآن هذا الأمر » 
الذى كان له صداه بين معاصر يهم . 

طالع «( معجب ) قصيدة من قصائد أى ماضى فى الهجاء -- هى أبلغ وأقوى 
ما نظمه هذا الشاعر فى هذا الفن ‏ فكتب : « على ألى أقدر أن أقول إن القصيدة 
الى ظهرت فى «المرآة ؛ منذ عهد قريب بلا توقيع » سيكون حظها من الحاود 
كبيراً لما فيها من السلاسة والرقة وأداء المعنى المبتكر بلا تكلف ولا تعسف » مما 
يشهد لناظمها بالمقدرة على التصرف بالمعانى والألفاظ كما يشاء . 

إن تلك القصيدة ستخلد » وإن كان صاحبها على ما يظهر من تكتمه لا يود 
للها الحاود . فإن بقاء القصيدة أو زواها لا يتوقف على رغبة ناظمها ولا على رغبة 
سواه » ففيها من الأبيات ما يصح أن يستشهد به الناس ى كل زمان ومكان . . . 

وقد كنت من قبل شديد الإعجاب ببيتالمتنى المشهور : 

لا يقبض الموت نفسسًا من نفوسهم إلا وق يده من نتنها عسود 
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ولكى اليوم أشد إعجاباً ببذين البيتين الخامعين فى وصف نفس الذى كى 
الشاعر عنه ١‏ الأخطبوط 6 : ! 

: ' وإن تكن نفسه فى ابلسم باقية فإنما خبثها فى الجسم أبقباها 

: فإن « عزريل » يخشى أن تدنسه 22 والأرضإنأصبحت ف الأرض مثواها 
وهكذا كلما دقق المطالع النظر فى هذه القصيدة البليغة » يجد أن كل بيت 
فن أبيانها يصلح للتمثيل به فى حالة من ال حالات العامة » أو موقف من مواقف 

الحياة المومية . 

ربا كان اللذان قيلت فيهماهذه القصيدة يتمنياناوبقيت سيرًا مكترماً فى 
صدر الزمان » وربما كان ناظمها يتمى لولم يكن ذانك الشخصان فى الوجود لكى 
لا تكون له هذه القصيدة » ولكن أنا والذين يتّدرون الشعر الجيد قدره 
تعتقد أنها ومن حيث الفن » طرفة لا يسمح الدهر يمثاها إلا نادراً . وأخذى إذا بى 
ناظمها مهولا أن يدها سبعمائة شاعر لا سبعون فقط » . 

أما من الناحية اللغوية » فلا شاث أن جمع النتاج المجالى » كأئر أدبى » 
سبيساعد على توسيع مادة القاموس اللغوى للأدب العربى فى المهجر » أن يريد 
خصر مفرداته » والتعرف على معانيها المختلفة » وكذلك على تتبع تطور استعمال 
الألفاظ فى العربية عامة . 

٠ 7‏ بعد ما تقدم » أن آمل أن أكون قد وضحت توضيحاً كافياً أن هناك 
مسالك غير مطروقة فى دراسة الأدب المهجرى أولى بأن تطرق من التكرار المعهود 


)1١(‏ الكلاب فى أدب المهجر 


)2 
تابعت بإعجاب طرائفكم عن « الأدب والكلاب )» ابتداء بعدد أبريل الماضى » 
حبى جاء الحديث عن « الكلاب فى شعر المهجر ») فى عدد أغسطس . وهنا 
أحب أن أصحح خطأين وردا فى «١‏ رواية جورج صيدح »؛ المنشورة ص 4ه : 
١‏ إن الأبيات السبعة الأول المذكورة ليست لإيليا أبى ماضى »ء كنا جاء فى 
و الأديب 6» وثما جاء أيضاً فى كتاب صيدح ١‏ أدينا وأدبا ونا ف المهاجر الأمركية 6 
(ط”#ء» ١954‏ »ص ١154‏ ) » وإمما هى لنسيب عريضة »)١955-1841/(‏ 
من قصيدة هذا نصما : 
خليانى باوعى 
ما أرا' أسلو ٠‏ فى » وهواها 
عضها الدهر يعدما عضت النا 


ياخليل » فقد فقدت صولى' 


والتحبالى 


م فقير أنى ليشحذ قونًا 
وغريم قد جساء يطلب مالا 
وشى ليسرق شيئبا 
رحمة الحم والعظام عليها 
فارقتها وطاللايا للستها 
غفر الله دبهنا كر توارت 
وأنت 7 الصباح تهتز غنجما 
فق زوايا العينين منها بسريق 
م 8 أت تمهم وجهسى 
أقبلت تلحس: اليدين وتبرجو 
غفر الله, ذنبها ووقاها 


ا 


١6١ 


حسرمته « فى » الوقوف ييبابى 
تركته معفراً فى 'التراب 
غادرته ممزق الأثبواب 
وصلاة الضحون والأكواب 
وكستها غلالة من لعاب ' 
للقاء العشاق يعد الغيئاب 
غضة القد ولصبا والاهاب 
غامض مثل شعلة فى الضباب 


ودرت نحته كلام الععادت 


رحمة أو ههوادة فى العتاب.. 
حر نار اللمحيم ذات العذاب 
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فهى خير من الأنيام وأوق 2 من «سعاد» و«زينب» ووارباب» 

لى تكن نحلف اليمين لمين أو تعالج نميمة لاغتياب 

لمتصانع ٠‏ ولم تخادع صديقا أوتقابل ذا مشنيةباليباب 

لم تخامر فى الود يوما لتخى يجميل الكلام طبع الذئاب 

ما سعت لأاكتساب مال وجاه ‏ بخداع وسرقة واغتصاب 

ولو ان الإله كان يجاتى مثل نسل الأنسام نسل الدواب 

لحباها العم تختال فيه 2 بين حور وولدة أتسراب 

تأكل البقسماط يغمس بالشه د » وتعطى ما تشتهى من كباب 

و صاح هلى قبورنا تملا اليلد ب )»»ء فأيناختفت قبورالكلاب؟ 

أوَ ليس الكلاب أكثر وا- ووقاء مخ شيننا. والشات ؟ 

أو ما للكلاب حرمة موت ؟ أو ماللكلاب حق الصحاب 9 

يا فى » ؛ قدحرمت قبرا ولكن» 2 ستعودين مثلنا للتراب 

وى الناس ليس أفضل جنسًا ١‏ من تراب الكلاب عند السحاب 

فسقتك الدموع مبى » وروة ‏ لك عيون السحاب بالتسكاب 
٠‏ - إن الأبيات الستة الثانية ليست لألى ماضى أيضاً » كنا جاء» وإنما هى لفيليب 
كاتسفليس » شقيق وايم » الذي كان له صديقة اسمها « فى » » وذلك حسب 
ما جاء فى كتاب صيدح السابق » وكا هو واضح من نص البيتين الأخيرين . 

أما أبو ماضى نفسه » فقد ربا فعلا الكلبة « فى » بموشح فى منتبى الطلاوة » 
ظهر. فى ١‏ السمير ١‏ » وهو ممهد بالمقدمة الاتية : 

كان لصديقنا «وليم كاتسفليس» كلبة اسمها «.فى » » رباها فأحسن تربيتهاء 
فترعرعت نحث سماء « هوليس » ب ١‏ أونج أيلاند » بولاية نيويورك » » ذكية 
وفية. » لا تنبح غير اللص الطارق » فكأنها تشم ضمير السارق . 

كانت تشيع صاحبها عند خخر وجه من المنزل إلى الباب ١‏ وتستقبله إلى نصف 

الطريق عند الإياب » فتشمه حتى تكاد تضمه » وربما تمرغت بالتراب_عند 
قدميه ٠‏ من فرط الحنين إليه . 


و ١‏ 
هذه الخاوقة الأمينة الى ألفت المنزل حبى صارت لاتفارقه » وعرفت فضل 
صاحبها فلم ترج عن طاعته لحظة ». أصابها داء عياء » لم ينجح فيه دواءء أقعدها 
عن المراش » فماتت نت على الفرائنٍ © فجل االحطب بها فى مملكة ذوات الأربع . 
ولا طار النعى » شعر الأصدقاء أن علييم واجباً يحو دوليم » » فتنظموا هذا 
الموشح المعلم . وإن الصديق ليعطض على الصديق إذا 000 بردت » أو 
أ الريح قبعته » فكيض إذا اختطف الموت كلبته - وكانت مثل « فى » فى 
الحمال اليوسى » . 


فا « وليم ) طبول البقاء 


قل للكواكب تسببكين فلقد مضى معها العسواء 
08©» »© 
ذهيت وفيهبنا لغرا م بقية والعمر» غض 


وطوى الثرى ذاك التقوا 
ماعضها صرف الحما 
هيهات ما الدمع السخين 
ساد الأنى فى العاشتين 
قد كان نسم كلما 
واليوم يبكى عندما 
ويكاذ:' أن راسحنا 
يا أبها اللاكى الحزين 
انظر إل جيش البنين 


م عن النسواظر وهو بص 
م » لو أنه شىء يعض 
ليبى « فى ©» حق البكاء 
وأمض" 1 وم 6 ذا اللواء 
٠.‏ 

وفى » وجمالمها 
زكرن" ينا 
إذ يحتلى أنجامئا 
ماذا استفدت . من البكاء 0 
وتَعَرّ عن أم ابللسراء 


ذكروا 


«اعه 
نخثشى إذا طال الأسى من روعة الموت اللحؤون 
ألا يطيف بك المسا للاوأتت إلى المضصسيون 
فاصبر على البلوى عمى 2 ما نتقينه لا يكسون 
يا' صاحب القلب العجين الحزن نار لا ضياء 
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بالنفس إن تك تستهين 
ججرالها »ء بورفاتها 
أوصتك قبل وفاتها 
0ك الله 


وبنجلها الكجدر السمين 


وعلى الصغار القصر 
فارفق بهم تيم ر 


سران إن السسرة سين » 
أنا من وجل مه العابسين 
الدمر يمتحن الفكى 
فاهرأ بده رك إن عتا 
ولأنت ذو خلق م كين 
كن قدوة للبسائسين 
قد ماد ١‏ رضوى »© واضطرب 
فالحزن ى أرض ١‏ العرب» 
والدمع يهطل كالتقرب 
والكون أجمع ‏ كالطعين 
والأأسد تزأر فى العسرين 


«+ 


لا تستهن بالأصدقاء 
خل التفكر بالرزيه 
يا صاح » فاجمل بالوصيه 
وتصونهن من الخطي سه 
ألا يعاشر أروججمناء 
واطعمه لخما لا حساء 
بعدى أقمتك مسوضعى 
واعطف كعطف الم _رضع 
بالماء أو بالمبضبمع 
موصولة أبدا ب دراء »6 
ومن الألى عبسو براء 
ليرى يحجصاحة لبه 
فى هره أو كلبه 
راس كط ود فى الفضاء 
الناقمين على القضصاء 
جزعمًا على ذات االشالب 
والنيح فى أرض المغارب 
من أعين الشهب القواقب 
وق كرفو عق ليذ 
مجروحة. ف الكبرياء 


* 


6 
اليوم إن جن الدجى ‏ لاتسمع الآذان وعو» 
وخبت مصايح النجسا فلا يفيدكة قول لو 
لاصوت يهدى المدبلحجا ‏ ليلا ولانى المى ضو 
ياصاح » لا تك كالذين قنطوا فليس لم رجاء 
كن واثقا كلؤمنين 2 بعد المنية بللقفاء 


2) 

حظيت النعال مؤخراً باههام شديد » حتى بلغ ما نشرته « الأديب » الغراء 
ومن أدب النعال» » منذ سبتمبر ١959‏ حبى الآن ‏ حسب إحصاء محمود 
الحسنية ‏ 5" مقالا » يضاف إليها مقاله ( راجع «الأديب » » ماي و1914 » 
ص 6" ) . 

أما الكلاب. » هذه الحروانات العجماء » فلم تحظ بعد بمثل هذا الاههام منذ 
شرع كتاب (١‏ الأديب ؛ فى وإلوج هذا الباب . 

واليوم أعود » تاركاً جانباً « باب النعال » » طارقا ثانية « باب الكلاب » 
( راجع ١‏ الأديب » » نوقير 191/1 » ص ٠‏ » ومارس 191/7 » ص 4ه ) ع 
آملا أن تفتح مجلتنا هذا الباب من جديد ٠»‏ بعد أن اضطرت إلى إقفاله « إلا 
كا وعدت فى عدد أغسطس مو ء ص 4ه- إذا كان الموضوع مجهرلاء 
ومن الأدب المعاصر ) . 

والقصائد الأربم التالية الى أنقلها اليوم إلى قراء الجلة الأعزاء » قصائد 
مجهولة » ومن أدب المهجر » فيها من الطرافة والإبداع » ومن الفكاهة والبلاغة 
المقرونة بالحكمة ما يشفع لها بالرواية وبالنقل . الثلاث الأول مها لأسعد رسم » 
والرابعة » « حكاية » » لإيليا ظاهر أبى ماضى . 
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الرجل والكلب 


ورب امرئ أحنت يد الفقر ظهره 
يحد وراء الرزقف لكن وراءه 
يمر به أهل الوجاهة والغى 
فيسأئم قرا له وولده 
وقد أرجف البرد الشديد عظامه 
يقاتله صرف الزمان » وجسمه 
ومرت لديه مركبات نجرها 
يدورنجد السير لكن جل والس 
فأبصر أتى بينهن وكلبها 
تقبله طورا وطور؟ تضمه 
كأنهما إلفبان طاب لقاهما 


ذليلا بأسواق المدينة جالا 


صغار وأم صوتهم يتعالى 
عليهم كالشمس الحجلى تتلالا 


ولا أحد منهم يجيب سؤالا 


ولكن رست فيه الحموم جبالا 


عديم القوى لاا يستطيع قتالا 
جياد نجارى الراكيات د لالا 
يفمن على البدر التمام الا 
يجانبها يهنا وينم بالا 
إليها بشوق يمنة وشمللا 
وبينهما عهد التفرق طبالا 


ف | ا لا 


ففكر هذا فى تعاسية حالبه 


فعاد على أعقابه وهو لاعن 


وأدرك أن الكلب أحسن حملا 
زمانًا غدت فيه الكلاب رجالا!! 


هو يسبح وهى تشبح 


كان يومًا ثلائة من كلاب || 
جمعتها هناك ليلة فصل 
ليلة فى الربيع مقمسرةا 6 
أخذت تنظر ألكلاب. إلى البد 
تتمنى إلى العلاء سبيسلا 
نما البدر ما أساء إليها 


حى فى الساحة الفسيحة تمرح 
يور الغصن فيه » والطير يصدح 
لاح فيها ى أفمّه البدر يسبح 
رء فتملا الفضاء غيظا وتقدح 
وبأبصارها إلى البدر تطمح 
وما من مكانه ما تنحزح !! 


وبتلك الكلاب قد مر كلب 
بصبص الذيل لل رفاق وحيا 
عقدت معه بعد ذاك اجماعا 
قال كلب : يا إخونى » ذاك بدر 
مالك م رضح الكيان بعز 
وإليه الأبصار تشخص الأذ 
قال كلب : ونحن ننتظر اللقمة 
نقرع اللاب »© م نطلر,د منه 
قال كلب : إذن مما الذن ب ذنب!! 
ثم قال الكلب' الأخير وقد ك 
إن هذا النباح ليس يضر || 
إنما بالتباح نسمع شخصا 
وبه نقلق' الأنام فيرمو 


ظل © الآفق يسبح البدر بالعز 


ذذوت 


على الشارع اليوم صادفت كلبا 
وقفت' » وقد كنت مستعيجلا 
فقال» على شيعه ماطف 
سلام. فقلت : ومن أنت ؟قال : 
وما اسمك ؟ قال : أناهو«فيدو) 
أهبهب» حول البيوت نهاراً 
ألاعب بالركض أولادكم 
وأحرسكم » فلكم من غريب 


١6ا/‎ 


رابع جاء كى يشير وينصح 
ها » فأعطته بينها خير مطرح 
كلها باعتقاده فيه صرح 
ق سما اللحهد والكرامة أصبسح 
وهو فيه هام ( اخجرة » ينطح 
واه عن حسله تقول وتشرح 
من بها نجود ويسماح 
باحتقار » فيا ترى كرف ننجح ؟ 
شر عن نابه الكبير المقرح : 
بدر تأثيره » ولا هو يجسرح! 
غيره » شأن من اد والمسح 
ن لإسكاتنا عظما » فتربح ! 


«السسب 


« 


وظلت تعوى الكللاب وتنبح !! 


وأذناب 


إلى » بعين الرجاء نظر 
فقلت بنفسبى له : ماالخحبر ؟ 
يخاطبى بلسان البصر : 
أنا هو كلب الورى المحتقر 
الأمين على الصاحب العتبر 
وليلا » لأنذركم بالمطلر 
فأحمل عنكم بعض الضجر 
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على أنكم تتفل رون إلى 


وحن كلاب . شعور وفهسير 
بخلم على - وأنم عنقام ب 
ولست أعض أخى منلكم 
أيضربنا ' بعضكم بالعصا ؟ 
أهذا من العدل » يا سيدى ؟ 
فأشفقت من كل قلى عليه 
به نحو بيبى سريعا 
وعة. أن “العفك “سس هه 
نحرك للشكر منتفضا 
أرى أن هزذيول الأكلاب 


وسرت 


حكا 


رع كلب صغي را 
وقلت : لحس دارى 
25 الستيميينة: يدا 
نإ اجتستحننان بهذا 


وأشبه ٠‏ الوعل ساق 
يا كاسن 0 
وافى إلى صحنبالى 
بحجلمة الود إلا 


بعين - احتقار وعين حذر 
وذلك يملأ ببالكدر 
فلسنا حميراً ولسنا بقار 
ببعض العظام وبعض الكسر 
ولا أنا أسعى له بالضرر 
أهذا الذى منكم ينتظلر ؟ 
وطبشت مدحا له فافتخر 
وباللحم أشبعته و«الغسر 
ونور السرور عليه ظهر 
وهز لى الذيل والمختصس 


لأصدق من هز أيدى البشر 


وانت بالصحب أدرى 


أطمت امكو صديق 
لكنما الصف سر صذفر 
ترعرع الكلب 1 عكار 0 


ويسرق2 الحبز 
ماتطلب الدارذعرا 
ما تألف الطير وكرا 


أو كنت أحرز فخرما 
كن الك سجر 


١64 


)١5(‏ تاريخ ديوانين لأنى ماضى 


قل من الشعراء والكتاب من يؤرخ أعماله الأدبية عند نشرها مجموعة » وذلك 
فى أغلب الظن ‏ حتى تبتى هذه الأعمال طلقة جارية » غير مقيدة بزمان أو 
بمكان. ولكن هدف الأدباء هذا لايتفق وهدف دارسى أعمالهم. لهذا يحاول الدارسون 
قدر استطاعتهم ‏ تأريخ الأعمال » لأن تأريخها من أهم الوسائل المساعدة 
على تتبع وتحديد التطور الفكرى والأدبى واللغوى لأصحابها » ولآن بدون التأريخ 
تننبى الدراسات الأدبية إلى تكهنات متضاربة » لا إلى حقائق ثابتة . 


والأعمال الأدبية بالنسبة للتأريخ ذوعان : أعمال تؤرخ ذاتها » ولا تحتاج فى 
هذا إلى جهد يذكر » وأعمال لا تتأرخ إلا بتخريجها من مصادر أصلية » وتحتاج 
بالطبع إلى بعض اللتهد . 


أقول هذا وأنا على أهبة عرض تأريخ ديوانين للمهجرى أنى ماضى : « ديوان 
إيليا أبوماضى » الحزء الثانى » ( نيويورك ء مطبعة مرآة الغرب اليومية » 1914 » 
ص ) ء وديوان ( الحداول ) ( نيويورك » مرآة الغربء ١١7 + ١971/‏ ص). 
فقد جاءت أشعار أبى ماضى فى هذين الديوانين » وى دواوينه الثلاثة الأخرى 
أيضاً : غفلة من التأريخ » مما أوجد عقبة فى طر يق دراسة هذا الشاعر دراسة كاملة . 

ولعل أول من نبه إلى هذا الأمر إحسان عباس وزميله محمد يوسف يم ؛ وما 
يكتبان عن أبى ماضى فى كتابهما « الشعر العربى فى المهجر : أميركا الشمالية ) 
( ييروت » دار صادر ودار بيروت » لاهة١)‏ » إذقالا » ص /ا1 : و مى 
وكيف حص ذلك ؟ هذا ما نفتقد الشواهد عليه» لأننا لا تملك تأر يخا دقيقاً يعيننا 
على دراسة شعيه دراسة متدرجة ) . ٠‏ 

فالتأريخ التالى إذن محاولة أولى فى ملء جزء من ثغرة ظلت شاغرة للآن » وهى 
محاولة - برغم قصورها عن الام لا بد أن يفيد منها شيثاً من أراد دراسة شاعرنا . 
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وقد اعتمدت ف تأر يخى هذا على الطبعة الأولى الأصلية للديوانين . ولآن « الحزء 
الثالى ) غير موجود فى الأسواق » وطبعات «١‏ الل+داول ) الحديثة أصيرحت تم 
قصائد لم تكن فى «١‏ الحداول » أصلا » رأيت من اللازم عرض ترتيبين ككل عن 
الديوانين : 
١‏ - ترتيب ديوانى يبين محتوى الديوان الأصلى » وتساسلى القصائد 5ا وردت بهء 
؟ - ترتيب زمبى يعرض القصائد مساساة وفقاً لتار يخ نشيرها أو نذاحها . 
وسيلاحظ القارى ما يلى فى الترتيب الديواى : 
3 يدا المدخل برقم مسلسل » فعنوان القصيدة ( أو القطعة ) 5 ورد فى الديوان » 
ذرقم الصفحة الى بها القصيدة فى الديوان . 
(ت) بين القوسين » بجىء المصدر الذى ظهرت فيه القصيدة » فتاره »© فر 
الصفحة الى مها القصيدة » فعنوان القصيدة إن كان #تتلفاً فى المصدر 9 
فى الديوان . 
( <) بعد القوسين » بحىء عدد أبيات القصيدة . فإذا اختاف عدد أبياتما فى 
الديوان عنه فى المصدر جىء بالعددين : العدد بالديوان » فااعدد بالمصدر . 
(د ) لزيادة الفائدة خم المدخل برقم مسيوق بالحرف «ى)2 هو رتم الصفحة 
الى با القصيدة فى كتاب ١‏ دار اليقفة العربية ») . 
أما الاختصارات المستعملة فى التأر يخ فهذا بيانها : 
بن سداق القضيدة : 
زر «الزهور » » القماهرة . 
« السائح » » نيويورك . 
السائح الممتاز ) » نيويو رك . 


- 


صفحة . 


2 25 > 3 


« الفنون ) > نيودو رك . 


( مرأة الغرب ) » ثيويورك . 
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إنليا |بو اشن 


« المجلة العربية ) » نيويو رك . 
«المقتطف » . القاهرة . 
« إيليا أبو ماضى شاعر المهجر الأكبر» . ط ” مزيدة تحتوى على شعر 
الشاعر كله . ( دمشق ) ٠‏ دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر » 
195 ء هلام ص . 
أما النجمة ( ه ) فتشير بالرجوع إلى الترتيب الديواق . 
وقبل عرض التأر يخ ع قد يكون مفيداً تبين الآفى : 
«الحزء الثانى » أكثر دواوين ألى ماضى اللحمسة المعر وفة أبياتاً » إذ فيه 
0 بيتاً . ْ 
« الحداول » أقل الدواوين الحمسة أبياتاً » إذ فيه ١١*‏ من الأبيات . 
الاثنان معاً ببما 54,41/ من مجموع أبيات الدواوين الحمسة البالغ 
"5٠‏ بيت . 
والحزء الثانى » أرخ منه 7/8556 . 
والحداول » أرخ منه 7/19/7848 . 
ما أرخ من الاثنين مع يبلغ 88,48/ من مجموع أبيات الدواوين 
الخمسة . 


الجزء الثانى » 


من " ديوان إيليا أبو ماضى » 


١‏ الترتيب الديواى 
١‏ - إهداء الديوان ء ص ” ١919/5(‏ »ء وهو تاريخ صدور الديوان» 
1 ساء ليست فى ى . 
؟" - الشاعرء ص"( تؤرخ) ٠ه‏ ب ءى 4"4. 
ا فلسفة الحياة ء ص ٠١‏ (لم تؤرخ) 4٠‏ ب عي 4؟1". 
4 - أم القرى أو ملفرد الحميلة » ص ١"‏ ( م 1917/8/78 2 ص 4 » 
ملفرد بنسلفانيا أو أم القرى) لاه ب »ى 404 . 
ه أنا وأخت المهاة والقمر » ص ١‏ (لم تؤرخ ) لا با ى "8ه" . 
الشاعر والأمة » ص١٠‏ (ف1915/9١‏ :ص 19") وه بءى 447 . 
وإف » ص 7( س 1915/٠١/9‏ 2 ص 7”)14 ب ء ليسافى ى . 
أماأنا. ص 74 (س ١915/4/18‏ 2ص 14)5 ب ءى /الا5 . 
- وداع وشكوى »ع ص 78 (ز 1917/5 , ص )١94‏ 1/57« باء 
ى ٠ث*"ه‏ . 


بع م مح ا ده 


-٠‏ عصر الرشيد . ص 78 (م ١914/5/٠١‏ ء ص 4 ع يغداد أمس 
واليوم ) هلاب ا ى 867 . 

١‏ لم أجد أحداً. ص 8" (م 1917/17/14 : ص )١‏ 0ه باء 
ى /ا0” . 

؟ءعسص #5 191/1 ع ص )م با ءى788. 

. ص ه ء فتاة سوريا‎ » ١918/9/8 بنت سوريا : ص /الم (س‎  ١* 
» وقد نبهت س إلى أن القصيدة نظمت من سنين عديدة ) 145/ه4 ب‎ 
. ى /امىه‎ 

ندل 


١ 
-14 
6 
ا‎ 
11 
را‎ 
49 


ب 
١‏ 


”7 - 
ال 
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- 


ارك 
اا - 
8 - 
48 
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_ ”*١ 


م 


الفقير » ص ٠٠‏ (لم تؤرخ) ١ه‏ ب ءى لا١٠.‏ 
بين الكاس والطاس » ص 4# (لم تؤرخ) ١١‏ باء)ى 59# . 
فى السفينة » ص 44 ( نرجح صيف 1١5)١91١١‏ با ء ى .5١١‏ 


ياصاح » ص ه؛ (ف ١9١0/8‏ »)ص 50ه)"الاب ءاى 1١960‏ . 


بلاء أم نعمة » ص 45 (ترجح ربيع 5٠١ )١918‏ باءاى 48# . 
الخلود » ص 48 ١ف ١915/0‏ » ص 1١65‏ ء الحاود والفناء » بتوقيع 
«عطارد)) ولاب ءى 58م . 

عيناك » ص ٠ه‏ (لم تؤرخ ١1/7)‏ بلإء ى 477 . 

١91١‏ ء ص ١ه 1919/1١(‏ » القصيدة تؤرخ ذاتها) مه با ء 
ى ١1/8‏ . 

بلادى » ص مه (م 1911/5/58 . ص 4) 60/١ه‏ باءى 58 . 
البلبل السجين » ص 8ه ( م 1915/9/11 + ص ؛ » يا ليل ) لاه ب ) 
ى 56١‏ . 

أنت ء ص 55 (م ه/191/0 .ص ه) 7ه باءى .1٠١"‏ 


معركة بو رغاس » ص 55 ١917/٠١/1(‏ »2 وهو تاريخ انتهاء 
المعركة ) 54 باع ى 5١ل‏ . 

خير ثىء 2 ص 59 (س 1915/١١/5‏ )»ص :)و9باءى4855. 
حكاية حال » ص ١٠01م‏ 1918/1/55 2, ص4)١7اباءى805.‏ 
شكوى » ص ١ل‏ (لى تؤرخ ) وبا ءا ى778. 

بائعة الورد » ص "١‏ (لى تؤرخ ) 7م ب ءاى 1513 . 

4 :+ ص لالا (م 4١/1515/1ء‏ صاء طوى العام ) لالا ب ء 
ى 377107 . 

بنت الدوالى » ص 8٠١‏ ( مع 1415/1١/8٠‏ »2 ما العيش إلا ساعة 
الغرور . التاريخ هو تاريخ « الحدى » التيويوركية الى نشرت »© 
ص ”9 2 #تويات عدد مع ) ٠١‏ باءى 9؟195. 

الطيران » ص 8١‏ (م 1915/1/7 ء ص :8)١‏ با ءعدى ,١١7‏ 


ليت 


ابت 


م 


ا 


مد 


5١ 


5 


- 5 3* 


- 45 


هو 


55 


لا 


هآآ 


العاشق المخدوع » ص 858 ( س 1915/9/5١‏ » ص ١‏ » المخدوع ) 
؟''م سا ء ى 5١8‏ . 

أهلها عرب » ص 84 (مع 1917/٠١/4‏ ».وهو تاريخ «الهدى» 
الى نشرت » ص 7 » محتو يات عدد مع ا 11 
صاحب القلم » ص 4١‏ (ز ١91/9‏ . ص 555 2 لكن مصرا) 
١*باءى‏ 5568". 

بلا عنوان ».ص 47 (لم تؤرخ ) 4ب ءاى 787 . 

نزوة ألم )ص "9 (م ١91١/11/5‏ » ص 4 »2 خواطر شاعر ) 
ب > ليست فى ى . 

الكأسان » ص هو (س 1915/٠١/١٠‏ ء» ص 4 » القدحان) 
0١‏ ساء ى لاوقه. 

بلا عنوان »ء ص 95 (ل تؤرخ ) #اباء ى 5758 . 

لأرفعن للسما احتجاجى » ص 47 (لم تؤرخ ) 74ب ءاى 38 . 
أثم معى » ص 48 (ل يؤرخا) ١‏ باءى 780 . 

الحرب العظمى » ص 44( م5١/1914/11‏ » ص ١‏ »ء صرخة قانط ) 
4 با ءى 4ل"الا . 

دموع وتنهدات . دن ٠١"‏ (م ١918/1/58‏ ء ص ١‏ »2 عزوان 
وطنية شاعر ) ٠‏ ب »)ا ى 6"5 . 

أخت البلجياك » ص ل١٠‏ (م 1916/95/١8‏ ء؛ ص ١‏ 2 سوريا) 
٠غ‏ با ءتى 8594 . 

بين الضحكك واللعب » ص (٠١9‏ س 1915/9/58 ؛ ص 54) 5 باء 
ى 556لا . 

أمة تفى وأنتم تلعبون » ص ١١1(م 1916/1/8١‏ ء ص )١‏ الاباء 
ى 5945 . 

فى الليل » صن ١١5‏ (م 1915/1١/4‏ » ص ١‏ »2 مبى يذكر الوطن 
الدُوَّم) 4١‏ باءى 3094 . 
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أه 


اه 
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لاه 
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84 


5١ 


سقوط أرضروم » دن ١١8‏ (م ١191/9/15‏ ع ص 4 »ء إلى الفاتح 
الغازى » بتوقيع وعطارد ») لالاب )ى "هه . 

بلا عنوان» ص ١77‏ (س ١116/11/1١‏ ؛ ص 25 بتوقيع ( أحدهم )) 
#4أدب ع)ى 485 . 

5 0 ص ١١"‏ (م ١916/15/81‏ » ص ١‏ ء العام الحديد) 
6 با 2 ى ظالىه . 


ما للكواكب ؟ ء ص 5؟١‏ (س 1915/1/5 ا ص داب )) و99 باء 
ى 5594 . 

بلا عنوان » ص ١718‏ ( س 1916/11/١‏ » ص 4 ء ما كان أحوجى ) 
#ب 2)ى5:868. 

البغضاء » ص ١79‏ (م 4١ )١ص , 1915/15/١9‏ باءى ١7لا‏ . 
حكاية قديمة » ص ١#‏ (س 1915/1١/5‏ 2 ص ١؟1١) 40٠‏ باء 
ى 357 . 

من الديار؟ » صى ه"١‏ (م /ا21915/9/71 ص 5 ) 86 ب ءي الاه . 
يا بلادى » ص ١4١٠‏ (نرجح بعد 1415/8 »2 كما توحى القصيدة به) 
54 ساء ى ”#"73. 

الفردوس الضائع أو رؤيا القيصر الألمانى » ص ١44‏ (م 2191/1/78 
ص #45)5 با ءى ٠"الا.‏ 

مسرح العشاق » ص ١47‏ ( م 191/1٠١/#‏ » ص 4 »ء أها عليك ) 
0ب 2)ى 88" . ْ 
حكاية حال » ص ١5"‏ (م 1915/١5/57‏ 2 ص 4) 48 باء 
ى 'كه. 

يا جارق » ص ١55‏ ( سم 1918/1/17 ء ص 5 ء أنة نائح ) 88 ب» 
ى 7007 . 

هملت . ص 8ه١‏ (م ١115/8/٠١‏ » ص 5 © شيبيبة الشرق ) 
:"نب يع)ى كلاه . 


 "!؟‎ 


ات 


4 


6 


اك 


لا" - 


- 6 


ا 


١/ا‏ ب 


-58 


و 


ا | 


6ه 


ا 
العيون السود » ص ١5١‏ (م ١918/1/18‏ . ص 4 »2 هى نظرة) 
/الاا ب ءدى 35١6©‏ . 

هاما » ص 157 (لى تؤرخ) ٠١‏ با ى747. 

إلى صديق » ص 1١7‏ (ل تؤرخ) 4١‏ با ى .378٠‏ 

باخرة الإغاثة » ص ١58‏ (م 1915/17/15 : ص " » الباخرة ) 
"اب ءي)ى 158 . 

مصرع القمر » حن ١55‏ (س ١415/4/94‏ ء ص 4 » دمعة حارة ) 
4 نس ي»)ى 5968" . 


م © اه و 


فى فراش المرض» ص ١59‏ ( م 1914/١١/8‏ ص 4 » لو تبلددت 
ساعة ) 4/484 با يد ى 4ه" . 

رثاء المطران رفائيل هواويبى » ص ١1‏ (م 1916/98/5 2 ص ” ء 
الشاعر الوطبى يرلى فقيد الأمة) "1/٠‏ باء ى 54ه . 

فتح أورشليم 6ص ١14‏ (م١1917/1151/1‏ ء ص 8" » إلى الفاتح ) 
“لاب »)ى ."5١6©‏ 

إلى الفاتح » ص ١95‏ (م 1914/1/1١‏ » ص " » السيف) ١١‏ ب ء 
ى 34# . 

ف القطار » صإلالا١‏ ( س /9١/ه//ا١91١‏ 2 ص ه » بلا عنوان ) 
4 نا ءا ى "2 . 

السيد المجتبى »ء ص ١8‏ (م ١911/5/15‏ ع ص 4 »2 القصيدة 
العصماء ) 7١/٠١‏ ناء ١9/5‏ . 

مرآة الغرب فى سنها التاسعة عشرة » ص 18١‏ (م 1471/4/١5‏ 2 
ص ”"#")١‏ ب )ا ى 365١‏ . 

مزح فى جد ( معر بة) ء ص 1815( ١918/1/19‏ ص ٠١1)14‏ باء 
ى 73١54‏ . 

نشيد التبارارى ( معربة) » ص'أق8١‏ ( م ١915/1١/5‏ ء ص 4) 
»١‏ سء ليست فى ى . 
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5 ذكرى» ص 185 (س 1911/5/737» ص 4؛ ولقد ذكرتات ) ١‏ ب» 


ى959. 


/الا- جرجى زيدان » صن ١88‏ (م 1914/8/4 2 عن 4) 408 باء 


ى ١٠ق8.‏ 


ملا أمها الراعى » صن ١88‏ (س 19١5/8/55‏ ء عن 1)5ا“ابء 


ى 559 . 


4لا ابنة الفجر » ص ١9١٠‏ (س ١910/٠١/1١‏ » ص : ؛» إذا مت) 


لائ ب ء. ى لالالا . 


1 - الترتيب النمى 


5 ف السفينة 
“ع نزوة ألم 

4 - وداع وشكوى 
© -- معركة بو رغاس 
١‏ لوا 

؟١”‏ بلادى 

ها صاحب القلم 
14 -انت 

+5 ب البلبل السجين 
4ه ب مسرح العشيافق 
٠س ١41١4‏ 
؟م ‏ الطيران 
-٠‏ عصر الرشيد 


لالا ب جرجى زيدات 
/51- ف فراش المرض 


20 الخرب العظمى 


صيف ١91١‏ 
15 
/147 
ل 
ل 
١/1‏ 
١‏ 
١‏ 
١/1١1‏ 
ع موا 
ل 
١91١/1/0‏ 
١١‏ 
حل 
١‏ 
ا ل 


نه 3 5 


- الغيون السود ول ل 
4 دموع وتنهدات 01 
44 أخت البلجيك م 
عه _. البغضاء ١8‏ 
رثاء المطران رفائيل هواو ينى 7/7/ ه941١‏ 
لاع أيها الراعن 5ه 
هوه لن الديار ؟ 11 
4 بلا عذوان 6ل 
اه بلا عذوان ل 
.ةل 5١اوا‏ ا/ ١/1‏ 
١ه‏ ماللكواكب؟ ١‏ 
4ه حكاية قديمة 5 
ه/ا ‏ نشيد التبارارى ١/5‏ 
/اه ‏ الفردوس الضائع 716 
وذت يله 00/١‏ 
14 قوط اررق 11 
5 مصرع القمر 164 
8 اللحاود ١‏ 
5 أمة تفى وأنم تلعبون 2 ١141/0/8١‏ 
5 - الشاعر والآمة 8 

بح ٠ه‏ آنا ١4‏ 
عم العاشق المخدوع ١‏ 
ه؛ ‏ بين الضحك واللعب  ١9١5/8/88‏ 
ب حو إن 05 
ند عير 2 ١]‏ 
4م أهلها عرب ل 


ضيب 09ج )كد يك جك يم 


1١ 


47 - فى الليل ١/١‏ 
"9١‏ بنث الدوالى ل 
مم الكأسان 1 
ه؟ ‏ باخخرة الإغاثة 45 
وه حكاية حال في لحل 
5ه يا بلادى بعد ١917/4‏ 
ال ١ 7/١‏ 
السيد المجتتى 5 
١ط‏ فى القطار ١11‏ 
ا ذكرى ١‏ 
١/‏ - يا صاح 7/6 

- أم القرى أو ملفرد الحميلة ١9117//8/7/‏ 
م/ا ‏ مرآة الغرب 7 
4 ابنة الفجر 1/11 
4 فتح أورشايم 17 
5 لم أجد أحداً 4 
4 ا حجار 8/1/1 
4 مزح فى جد ١89‏ 
/ا! ‏ حكاية حال 15 
1 بلاء أم نعمة ؟ ربيع ١9118‏ 
وات رو سورا )2 
١‏ إلى الفاتح ل 
١‏ - إههداء الديوان ١0/5‏ 


سين 


من 


17ج ما لم يورخ 
 *‏ الشاعر 
م« فلسفة الحياة 
ه - أنا وأخت المهاة والقمر 
4 - الفقير 
6 بين الكاس والطاس 
٠‏ عيناك 
شكوى 
8 بائعة الورود 
+م ‏ بلا عنوان 
وم بلا عنوان 
+ - لأرفعن للسما احتجاجى 
١‏ أننم معى 
#> ب هاما 


4" إلى صديق 


١/7 


( الجداول ») 
- الترتيب الديوانى 
١‏ - الفاتحة »ص ؛ (لى تؤرخ) 5١‏ باء)ى 054. 
؟ ل العنقاء » ص ه اس 5/958//ا97١‏ 2 ص 7) 47 ب اى 65١795‏ . 
# ل السيجينة » دن 9(مق 1974/١7/١‏ ء ص 57ه) ؟الابءى 188 . 
4 - الضفادع والنجوم » ص ١١‏ (لْ تؤرخ) ١١‏ ب ») ىلا58" . 
ه ب السماءء ص 1١‏ (س ١975/٠١/0‏ ) صضص5)#اباءى0ا9. 
0 بردى يا سحب ؛ دن ١8‏ ( سم 219710//8/14 ص 55 ) 1 
ى "587 . 
لا العير المتنكر ء ص ١5‏ (م 9١/ا/914١‏ ء» ص 5 » يا نوح » 


أين دلائل الطوفان ؟) 9/5ه باءاى 4" . 
م - تعالى » ص ١7‏ (سم 1976/7/4 2 صن 560 ) الاباءى ١ه‏ . 
4 ريح الشمال » ص 7١‏ (مم 1971/1١/١١‏ 2 ص!#) 4 بء ى1ل0ه. 
٠‏ الحجر الصغير » ص ؟” (مق ١/554/5؟194‏ 2 عن ”945") ١5‏ ساء 
ا 
1١‏ الطين وءعص ١"‏ (متق 1976/5/١‏ , ص 817١)لاه‏ با ءى8١ا".‏ 
التينة الحمقاء » ص 58 (سم 1958/5/59 2 دن 55) 1١‏ باء 
ع 
1 فى القفر » ص 79 (س 1١974/8/78‏ .ص 4)*#" با ءى ١٠١١‏ . 
15 التمثال » ص 9" (س 1975/5/١7‏ ا ص7) 7 باءى 1487 . 
هل المناءء عن #8" (م ١3/ه/١197‏ 2ص 4) 0ه باءى 784. 
5 الكمنجة المحطمة :ص 8" ( مق ١//0ا/ه؟14‏ ء ص 9؟١)‏ “اليب ع 
ى 8١17‏ . 


51# ل 
45 - 


اه 


- 6 


١ 


اع 
لعا 


وفنا 


زهرة أقحوان ء ص 4١‏ ( م ١970/5/١4‏ » ص 4 © زهرة من أقحوان) 
بس ءا ى/17ل/ . 


' الأسرار »ص 44 (سم 08/1/4؟19 2 حن35)ؤباءعى2405. 


العميان » صن 48 ( م14/١1919/1‏ ؛ دن4) 7١/97‏ ب ءى لال . 
الزمان » د48 (مق١/1974/1,‏ عن179) 75/755 باءى 151 . 
ليتيم 5 ٠ه‏ (س4/١٠/5؟19١‏ » صن ه اتذاظ عتوان #2 اواء 
ى 3834١‏ . 


المجذون ؛ دن 0م ١4‏ اص :”)5١‏ نس ء)ى .1٠١‏ 
قطرة الطل » عن لاه ( س 197/1١١/١5‏ 2 ص 8)4 با ءى 174 . 
نار القرى ء حى 8ه (سم 9/14//ا؟9١‏ : ص 38) 18/54 بء 
ى .٠١١‏ 

ابن الليل » ص 5١٠‏ ( سم 4 :اص 18)868 سب ءاى/507. 
أنا » ص 575 (م ١919/11/٠١‏ ء ص 4 »ع نتوقيع (الهدهد») 
0" 

الإله الرثار » ص 54 (لم تؤرخ ٠١)‏ با ءى 4هلا. 

الأشباح الثلاثة . صن 58 ( سم 1975/9/94 ,2 ص 5#8) 4لا باء 
ى 5:88 . 

العليقة » دى ؟/ ( مق 19171//5/١‏ » دن 504 » العوسجة) هم ب 
ى ؟”57( . 

فى ع صن 6/ (م 1917/0/7 من 54 ؛ سرأها) 20/00 بع 
ى 88١‏ . 

ا ؛ دن 78 (سم ا ؛ ص77 ) لاباء 
ى ”ه97 . 

الناسكة » صن 4لا (س ١975/5/19‏ 2 ص ١١)4‏ باءى 188. 
عيد النهى » ص ١8م‏ (س ١1/ه/ ١975‏ ع» ص ل/اء فى عيد 
( المقتطف » الخمسيى ) وه با ء)اى 5508" . 


1) 

4" موت العبمّرى » ص 86 (م ١975/5/18‏ 2 ص 4) الا ب 0 
ى 5١68‏ . 

ه- الغدير الطموح ٠‏ ص 88 ( ممم 4 20 776 ) 5 به 
ى 5#" . 

لك الطلا»ء.م ٠ص‏ 84( تؤرخ )784 باء)ى"9١.‏ 


ل الترتيب الزمى 


١‏ العير المتذكر 011 م 
14 العميان ١1‏ م 
أنا ل 5 
١‏ زهرة أقحوان 211 5 
4 ريح الشمال ا قت سم 
ها المساء 11/١‏ 1 
ات به 0١‏ 7 
٠‏ قطرة الطل 000111 س 
٠‏ الحجر الصغير 11 م 
“م الناسكة 89 سس 
٠‏ الزمان ١‏ مق 
1 ف القفر 14 س 
١‏ اليتيم 1 سّ 
#احح.. السحيية ١‏ مق 
1١‏ الطين 11/1 مق 
؟” ‏ المجتون 1/1 سم 
الأشباح الثلاثة 7/6 سم 
ابح “تطالى ١/8‏ سم 


١/ 


التينة الحمقاء ]1 سم 
6 الأسرار 11 سم 
4" موت العبممرى 14 م 
15 الكمنجة ا #طمة 0 مق 
عم عيد النهى م سّ 
14 التمثال 1 س 
هه السماء في س 
؟ ‏ العنقاء 1 سس 
4 نار القرى 0 سم 
5 كن در فق :باضخ ١‏ سم 
١م‏ لا أنت ولا أنا 100 سم 
هم الغدير الطموح 001 سم 
ه؟ ‏ ابن الليل 001 مم 
العليقة 0 ف 
د ام يؤرح 

١‏ الفانحة 

الات باجم 


7 - الإله اللرثار . 
5و الطلاسم 


غ86١‏ 
غ#ك5قمض 
امم ١‏ 
اميل 
ل 


١4. 
008 


الل 


لماحل 


(16) موجز عن حياة أبى ماضى 


فى ضيعة المحيدثة بلبنان» ولد والده ظاهر (ضاهر)إيليا طانيوس أبو ماضى . 
ق المحيدثة » ولد عمه لعوم . 

فى المحيدثة » ولد أنحوه الأكبر مراد . 

فى 6١/ه‏ ء فى المحيدثة » وضعت سلمى - أم مراد ‏ إيليا . 

هاجر إلى إسكندرية عصر © بصحبة عمه نعوم » حيث بدأ يتعاطى 
بيع السجاير والدخان نماراً » منصبا على الدرس والمطالعة ليلا » تارة على 
نفسه » وتارة فى بعض الكتاتيب . 

أول ما قرض الشعر » وكان فى الرابعة عشرة . 

فى ٠١/977‏ ء نشرت ١‏ الهدى » الندويوركية خيراً » أرسله إليها أحدهم 2 

يفيد أن أخاه مراد قتل بالرصاص فى ستسناى . فكذب مراد احبر فى 

مقال نشرته « الهمدى )فى ٠١/717/‏ . 

فى 7/4 »ع علقت «١‏ الحدى » النيويوركية على قصيدته « فى سبيل 
الإصلاح » . فى الربع الأول » فى الإسكندرية » توق أخوه طائيوس . 

فى 8/١7‏ » نشرت «المدى » النيويوركية قصيدته « شكوى فتاة » 
( الزواج التجارى ) . 

فى 1١/80‏ © نشرت « مرآة الغرب » النيويوركية قصيدته « نفئة 
مصدور ) . 

فى النصف الأول : فى الإسكندرية » صدر عن المطبعة المصرية « ديوان 
تذكار الماضى » » ى 86م ص »ء مهددى ١‏ إلى الأمة المصرية » . وكان 
تمن الديوان عشرة قروش . 

فى مارس (آذار ) » نشرت «لهداية » القاهرية قصيدة « أنا هوه 
كنموذج من هذا الديوان » ونقدتا . 


١ا/ك‎ 


ن لاحلا 


5اؤوا 


١91 


يفن 
فى النصف الثاقى » أهدى نسخة هن ديوانه إلى كل من ١‏ المقتطف ») 
و «الملال ) القاهريتين . 
فى الصيف ٠‏ غادر مصر ائينًا إلى لبنان حيث أقام بضعة أشهر . 
وبعد انضمامه للمءارضة » هاجم السلطة الحا قمة بقصيدة «وداع 
وشكوى » » ثم سافر هارباً إلى الولإيات المتحدة الأمريكية للعمل ممع أخيه 
مراد فى نجارة السمانة . وكان محل أخيه قائماً فى الركن الشمالى الغربى من 
ملتى الشارع الثالث بشارع سيراكيوز بهدينة سنسنانى بولاية أوفجارو : 
فى 5/ ١١‏ يع)فى ( مرأة الغرب © النيويوركية » ظهرت ١‏ نزوة م ( 
( خواطر شاعر ) » طليعة قصائده المهجرية . 
فى أغسطس (آب ) زار عبد المسيح حداد سنسناى ٠‏ وقابل أبا ماضى 
لأول مرة » وكتب عنه فى جر يدته « السائح ») النيويوركية . 
فى 1/6 » فى نيويورك » ظهر أول عدد من «السائح الممتاز) © وبه 
قصيدتان له : (ما للكواكب ؟ » و « حكاية قديمة » . 
فى ١#/سماع‏ فى ستستانى ع توق أخوه دعترى ( مرى ) محرا 
بالرصاص » غير متجاوز العشرين من عمره . 
فى منتصف العام » فى نيويورك » ظهرت الرابطة القامية . 
ف يوليو ( تموز) ء فى « الفنون » الندويوركية ٠‏ ظهرت « الحاود 
والفناء » » أولى قصائده فى هذه المجلة » موقعة بإمضاء « عطارد » . 
فى أغسطس ( آب ) »2 انتقل إلى مدينة نيويورك للتحرير فى 
« المجلة العربية » . ولم يطل الوقت ححبى أسهم فى نحرير ١‏ الفتاة ») 
النرويوركية البى كان يصدرها شكرى مخاش . 
فق مارس ( آذار ) » فى سنسنانى © تزوج أخوه مراد سليمة سمعان . 
وكان الإشبينان يسف فلفلى وآسين سمعان شقيقة العروس * 
فى مايو ( أيار ) » فى نيويورك » أقام نعوم مكرزل - صاحب 
« الحدى  »‏ دعوى عليه » وعلى شكرى عاش صاحب ١‏ الفتاة » » 
.وعلى عبد المسيح حداد صاحب ١‏ السائح ٠‏ + 
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لاحل 


” 49 


فلحل 


١١ 


فى //1١١‏ » فى نادى القديس نيةولاوس بير وكلن » انتخب أبو ماضى - 
عن العلمائيين ‏ كاتم أسرار الس اللى الأرثوذكسى العام لأبرشية 
بروكلن ١‏ 

فى الربع الأول » صار محرراً ١(‏ مرآة الغرب » . 

فى 4/١5‏ © فى منزل آل دياب بنيويورك ٠»‏ خطب دورو ( دورا) 
ابنة نجيب مسى دياب صاحب «مرأة الغرب » » وبارك الحطبة 
المطران أفئيميوس عفيش . 

فى ٠١/18‏ » فى أحد شوارع بروكلن » دهمت سيارة أولغا ‏ أحت 
خطيبته ‏ فتاة » وذهبت بحياما . 

يوندو ( حزيران) » فى نيويورك » صدر عن ١‏ مرأة الغرب » « ديوان 
اثلا أدو ماضى ٠»‏ الحزء الثانى » » فى ١947”‏ ص » بمقدمة لحبران خليل 
جبران » ومهدى إلى الترى نعمة تادرس » تاجر سجاد شرق معروف فى 
نيويورك . 

فى 4/75 » فى بيت آل دياب بنيويورك » تزوج دورو . وقد بارك 
الإكليل الأسقف أفئيميوس عفيش والأبوان باسيليوس خر باوى وتيودورى 
بنى . وكان الإشبينان رشيد سمعان وعائدة مبارك شقيقة العروس . أما شهر 
العسل ٠‏ فقد أمضاه العروسان فى مدينة أتلانتيك سيى بولاية نهو جرزى . 
فى فبراير (شباط ) » فى نيويورك » أصدر الموسيقى المهجرى أنيس 
فليحان كراسة فى ثمانى صفحات من الحجم الكبير بعنوان « بين الضحك 
واللعب ) تضمنت قطعة ألى ماضى المعروفة ببذا العنوان واللحن الموسيقى 
الذى وضعه لأدائها على لاله : 

فى 8/٠١‏ » عستشفى روزفلت فى نيويورك » توفيت حماته كاترين 
سابا دياب بداء السرطان » وطا من العمر 47 سنة . 

فى الربع الأخير » فى لبنان » اقترنت أخته جبى ( أوجيى ) بإبراهيم 
مر الخورى نعيمة . 

فى ديسمير ( كانون رالأول ) » فى نيويورك » صدرت'١‏ مجموعة الرايطة 


فل 


١07 


ل 


1١15 


١515 


١ 173/ 


1/4 
القلمية لسنة 4١911١‏ عن المطبعة التجارية السورية الأمريكية » تتضمن 
خمس قصائد له محتارة . 
فى 7/7 » رزق رتشرد أول أنجاله . 
فى ٠١/97‏ » تزوج حموه نجيب السيدة أنجلينا زريق ٠‏ ابنة جبرائيل 
الصايغ . وكان شاهدا الإكليل إيليا ومعلكة سليم سمارة . 
فى أبريل ( نيسان ) » فى قوسايا البقاع بلبنان » توفيت أخته جى إثر 
ولادنها الأول . 
فى 7/٠‏ 2 فى مستشى برمانا بلبنان » توفيت والدة حميه . 
' أكتوبر ( تشرين الأول ) ٠‏ وصل إلى نيوبورك والداه قادمين من 
لبنان . 
فى ١/19‏ كان ميلاد إدوارد » نجله الثانى . 
فى 5/١6‏ 2» صار تمن ١‏ ديوان إيليا أبو ماضى ٠‏ الحزء الثالى » خمسة 
دولارات بعد أن كان دولارين . 
فى أكتوبر ( تشرين الأول ) » أعلن على صفحات ١‏ السائح » 
و «الهدى » أنه أصبح وكيل محلة « المقتطلف » القاهرية فى أمريكا . 
فى ١١/370‏ »ء فى منزل أنى ماضى بنورووك كونيكتيكات . عمد 
رئيس الأساقفة أفئيميوس عفيش والأب باسيليوس خر باوى إدوارد بن إيليا . 
وكفل إدوارد جده نجيب وامرأة عمه سليمة . 
فى فبراير (شباط ) » فى نيويورك » صدرت أسطوانة «نشيد يوسف 
كرم » » تلحين وإنشاد مدحت سريجى » أبيات أنى ماضى : 
فى يناير ( كانون الثانى ) » وقعت بينه وبين أسعد رسم مناظرة همجائية 0 
فى نوفمير ( تشرين الثانى ) ٠‏ أعلن أن عنوانه الحديد هو ١9‏ شارع 
ريكتور » نيويورك . 
فى يوليو ( تموز) » فى نيويورك » صدر عن مطبعة « مرأة الغرب » ديوان 
دلي فى #الاس ‏ وامقدنة لكاي نمه + 


الول 
لاحل 


دحل 


فذحل 


١و١‎ 


١ 


١م‎ 


١ 


فى يولوو ( تموز) » اعتزل تحرير « مرآة الغرب » بعد أن صرف فى إدارتما 
أكردوة عغر ستوابت؟. 

فى /ا؟//ا ء أبحر والده على الباخرة « باتريا » راجعاً إلى لبنان وسوريا . 
فى 1١/١‏ ع أعلن أن عنوانه الحديد هو ١‏ جر >ورى بوايفارد بنورووك » 
بولاية كونيكتيكات . 

كان أحد أعضاء اللجنة التمهيدية لخحفلة يوبيل جبران خايلى جبران 
الفضى الى أقيمت ق 2030000 » فى نزل مكالين » فى بروكلن » 
نيو يورك . 

ف ١5/كطء‏ من « السائح ») و «الحهدى » أول إعلان عن عزمه على 
إصدار مجلة نصف شهرية اسمها « السمير ) . 

فى 4/١6‏ ع أصدر أول عدد من ١‏ السمير ) . 

فى يونيو ( حزيران) انتقات « السمير » إلى مكتها الدديد فى الطابق 
الأول من البناية رقم 4لا شارع واشنطن » تيويورك . 

فى 58/” » انتخب كاتم أسرار الاجنة المؤقتة لتكريم ذكرى الشيخ 
عبد الله البستالى . 

فى أوائل العام » فى المحيدثة ٠‏ توق والده . 

فى 1٠١‏ / 5 ء فى نيويورك » توق جبران ء» وخصصت « السمير » 
عددها المؤرخ ١ه‏ لذكراه . 

فى 58/” ء فى نيويورك » توفيت أواغا ‏ أخت زوجته - فى عقدها 
اللاللكد: رثن خملية الزاقفة امكو يق 

ق اه برزق رويرت ثالث أغاله:: 

فى مايو ( أيار ) استحصل حكماً على ١‏ مرأة الغرب © بنحو ١5٠١‏ دولار 
فى مقابل دين عليها له . 

فى ٠١#‏ » عند حبيب السكاف فى بروكلن » أنشىء نادى الموسيقى 
العربية » وانتخب أبو ماضى رئيساً له . 

فى بنجهامتن بولاية ذيويورك » أقامت الخالية حفلة تكريم له . 


ما 


85 فى //1١‏ » فى مستشى ميثوديستوإبيسكوبال بنيويورك » توق حموه 


١ 


لحل 


١54 


إثر عملية جراحية » وى ///١9‏ دفن فأ مقبرة جرينوود . 

فى يوليو وأغسطس ١‏ تموز وآب) »([تطوع للتحرير فى ١‏ مرآة الغرب » 
ولعاونة أنجلينا - زوجة حميه ‏ فى إدارة الحريدة » منصرفاً عن الاههار 
والسمير هة). 

فى مبتمبر ( أياول) » انتقل [بعائلته من نورووك كونيكتيكات إلى 
مسكن جديد فى بروكلن يويورك ». ليكون قريباً من عمله 

فى 11/1 » تحولت «اسمير ٠‏ من مجلقر نصف شهرية إلى جريدة 
يومية » وظهرت فى 4 ضفحات من قطع الصحف العادئ '. 

فى النجف بالعراق » أعادت كل من مطبعة الغرى ومطبعة الراعى طبع 
والحداول ) بدون استكذانه . 


0 الحمائل ) 3 و في اؤأاص. 

فى 54/اا» ا ور ببروكلن نبويورك يت ل 
حفلة مناسبة نشر (الحمائل ) . وقد أصدرت ( السمير ١‏ ) عدداً ممتازاً 
استوعب كل ما قيل ف الحفلة . 5 
فى 7١/؟١‏ »ع فى منزل أبى مآقين:. >:. غك الآنت ار المر 
رويرتث بن إيليا . وكات ين روبرتكت المط ران أنطونوس شير ويه 
ام أ عمف . 
دعا توفيق فخر للتعاون معه فى #رير ١‏ السمير » » فلبى هذا الدعوة ‏ 
ورافقه حبى النهاية . 
٠ ٠. 5 . -.‏ و3 م 
تقطن ف المنزل رقم ؟ق؟ شارع مم قل بروكلن ٠‏ فق 06 صلى على 
جهاها فى كاتدرائية القديس نيقولاوس الأرئوذ كسية » ثم شيع تإلى مدفن 


جبل الزيتون وار وو 


18 


41 


045 


١5417 


١544 


فى 5/٠١‏ »2 ف بروكين نيويورك » ترأس حفلة تأبيين الطبيب الشاعر 
رزق حداد ؛ الى أقيمت فى قاعة الدفان وولدك . 

فى 1٠١/١‏ » دشن الببى الحديد لحريدة (السمير » » وقد أقيمت 
حفلة ترأسها إبراهيم قرعان . 

فى مارس (آذار) » عرض فيلم «رصاصة ف القلب » » وفيه غى 
الموسيقار محمد عبد الوهاب مقاطع من قصيدة ١‏ الطلامم » . 

فى 4١/1اء‏ توفيت المطربة أسمهان قبل أن تخبى أبياتاً من قصيدة 
«المساء » » كان قد لحنها لما رياض الستباطى . 

فى 5/١‏ » فى بروكلن نيويورك » ترأس الحفلة الى أقيمت فى منزل 
عبد المسيح حداد ٠‏ بمناسبة زفاف ليلى ابنة الأخير على فريدريك 
عبد النور . 

فى 707/"اء فى بروكلن نيويورك » ترأس حفلة تأبين نسيب عريضة 
الى أقيمت فى قاعة الدفان وولدك . 

فى. 14/ه » فى ميلفورد بنسلفانيا » ترأس حفلة تأبين نجلاء صباغ الى 
أقيمت ف الكنيسة الكاثوليكية . 

فى الصيف » عهد إلى محام فى بيروت أن يلاحق الدعوى ضد إبراهيم 
الزين صاحب مكتبة العرفان لطبعه ديوان « الحداول » بدون استكذانه . 
كما سلم إلى مام آخر الدعوى ضد المطرب محمد عبد الوهاب . 

دعته الحكومة اللبنانية ممثلا لصحافة المهجر فى مؤتمر اليونسكو الذى 
عقد فى بيروت ما بين ١1١/1١1‏ و١١/١١.‏ 

فى فوفمبر ( تشرين الثانى ) » فى بيروت . أخرجت مكتبة صادر 
طبعة ثانية (« الحمائل » » صادف ظهو رها زيارته للبنان . 

فى 1١/1١‏ » وصل إلى مطار دمشق قادماً من الولايات المتحدة . 

فى 1١١/١4‏ » زار المحيدثة مسمّط رأسه » وهناك فى نادى المدرسة » 
أقيمت له حفلة تكريية . 

فى 1١١/709‏ ء أذيعت متةتطفات من شعره » كانت مديرية الدعاية 


احلا 


انحل 


١56١ 


١637 


لحل 


١|] 


يال 
والنشر والإذاعة قد دعته لإلقاتها . 
فى ١1/5١‏ ع صدر مرسوم بمنحه وسام الاستحقاق اللبنائى الفخرى 
ال ذهب . 
فى ١/4‏ » فى فندق الريحنت ببيروت ٠‏ أقام هو حفلة ترأسها فؤاد 
عمون » مدير الخارجية العام » الذى علق على صدره وسام الآرز الوطى 
اللبنالى من رتبة ضابط . 
فى ١/5‏ ء» فى مدرج الحجامعة السورية بدمشق » أفاءت الحكومة 
السورية حفلة له برعاية الرئيس شكرى القوتلى الذى علق على صدره وسام 


الاستحقاق الممتاز . 
فى ١/1١١‏ » غادر دمشق عائد] إلى أمريكا على إحدى طائرات شركة 
بان أميريكان . 


قْ ره 4 قُْ بروكلن نيويورك 4 ترام حفلة تأبين ندرة حداد الى 
أقيمت فى قاعة الدفان وولدك . 

فى أوائل نوفمبر ( تشرين الثانى) » دخل مستشى باى ريدج » ىن 
بروكلن نيودورك » وى ١7/4‏ غادره . وقد حضر أخوه مراد » من ميامى 
فلوريدا » للإشراف على ١‏ السمير » . 

فى 4/8 » فى الكاتدرائية الأرثوذكسية ببروكلن نويورك » تروج ابنه 
رتشرد من مارى لويز كيرك . وقد بارك القران الممرو بوليت أنطونيوس بشير م 
وكان الشاهدان روبرت شقيق العريس » وجين شقيقة العروس . وللمناسبة 
أقيمت حفلة فى قاعة فندق بوسرت » ببروكلن » وكانت أول مرة مخطب 
فيها أبو ماضى بالإنجليزية . 

فى الربع الآخير » فى نيويورك » نشر أخوه مراد « السنابل » » فى 5١8‏ 
ص . 

فى ١7/0‏ ع احتفل بروبيل ١‏ السمير » الفضى . وكان منظم الحفلة 
فى فبراير ( شباط ) » انممه روكس بن زائد العزيزى بسرقة قصيدة 


10 


/اه و ١‏ 


١564 


« الطين » من شاعر بدوى اسمه على الرميبى » قيل كان يعيش فى البادية 


.الأرذنية فى النصض الأول من القرن التاسع عشر . 


ف الربيع ؛ حيجب ١‏ السمير ») » وباع المطابع وموجودات الإدارة . 

فى يولدو ( تموز) اضطر إلى دخول المستشى النرويجية » فى بروكلن . 
فى ١١/7‏ ء ىق بروكلن » توق بالسكتة القلبية » وكان يقطن المنزل 
رقم 9 شارع 86 . 

فى ١١/55‏ »2 نشرت أرملته وأولاده وشقيقه نعياً فى «الحدى» . 
فى نفس اليوم أقامت الحالية حفلة تأبين فى قاعة كاتدرائية القديس 
نيقولاوس الأرثوذكسية » فى بروكلن » حيث كان يرقد جمانه . وقد 
ترأس الحفلة صديقه فوزى البريدى . وفى هذه الحفلة » أعلن إميل مطر : 
قنصل لبنان العام » منح الحكومة اللبنانية الفقيد وسام الأرز الكبير من 
رتبة كومندور . 

فى 1١/55‏ ع صلى المروبوليت أنطونيوس بشير على جمانه فى 
الكاتدرائية » ثم شيع ووورى . وقد ودعه شقيقه مراد بأبيات رقيقة . 
سجلت إحدى شركات اللتلفزيون همناظر الحنازة ووقائعها ٠‏ كا 
سجلت جميع الحطب التأبينية على شريط صوق . 

فى 21١/1١8‏ نشرت «البيان» النيويوركية عدداً خاصا لا قيل ىف 
الشاعر . ظ 

فى 21/9 فى منتدى الجامعة الأمريكية ببيروت ٠»‏ أقيمت حفلة 
ذكراه ترأسها ميخائيل نعيمة » ”ا أقيمت حفلة أخخرى بدار المعلمين 
العالية ببغداد . 

فى 1/58 »ء ف النادى العرلى بدمشق » أقيمت حفلة ذكراه بحضور 
الرئيس شكرى القوتل الذع أضدر مرسوماً عمنحه وسام الإخلاص من 
الدرجة الممتازة . 

فى فبراير ( شباط ) » قرر مجلس بلدى بيروت إطلاق. اسمه على أحد 
شوارع العاصمة تكرعاً له : 


14 
فى ؟١١/؟‏ » فى القاهرة » أقامت جمعية الأدباء المصريين ندوة عنه » 
قدمها عبد الحليم عبد الله » واشترك فيها : شوق ضيف » كال نشأت »2 
محمد عبد الغبى حسن » محمد مندور . 

فى يناير ( كانون الثانى ) » فى بيروت » نشرت دار العلم للملابين أول 
طبعة لديوان « تبر وتراب » » بعد أن أشرف على إعداده جورج صيدح . 
فى 9/18 2 فى كنيسة القديس جورج بواشنطن العاصمة » تروج ابنه 
روبرت بجاوريا آن ابنة سليم وكاترين شامة » على يد المطران أنطونروس 

5 فى ؟١/ه‏ » ف ميامى فلوريدا » :وق شقيقه مراد عرض فى كليتيه . 

64 فى الصيف » توق ابنه إدوارد فى نيويورك . "ما زار روبرت المحيدثة 
مسققط رأف والده . 


فى الصيف » زارت أرملته دورو لبنان لأول مرة . 


اجات الشاقف 


أشعار مجهولة 


مقدمة الباب الثانى 


يرجع اهتماى بالأدب المهجرى إلى أيام دراسبى فى كلية الاداب يجامعة 
الإسكندرية » عندها كان أستاذنا الدكتور محمد محمد حسين يحاضرنا فى هذا 
الأدب . وبى معى هذا الاهتمام » وازداد مع الأيام . فلما سافرت إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية » وانتبيت من دراساتى العالية » وجاء دور اختيارى موضوع 
رسالة الدكتوراه » اخترت إيليا ظاهر أبى ماضى كشاعر . وانقطعت بعدهاء لثلاث 
سنئوات متتابعة » إلى تحليل دواوين الشاعر الخمسة المعروفة تحليلا زمنينًا » لتحديد 
«عجمه اللغوى وكذلك تطوره » مستخدماً فى ذلك « الكوصيوتر » . وجرتتى هذه 
الدراسة إلى تأريخ جزء كبير من أشعار أبى ماضى المعروفة » وإلى اكتشاف أن 
هناك أشعاراً له لم ينشرها شاعرنا . فأخذت أجمع هذه الأشعار الممجهولة الثابتة 
حى جمع لدى هذا الديوان الحديد الذى أضعه بين يدى القارى » والذى يبلغ 
٠‏ بيتاً . فإذا عرفنا أن مجموع أبيات دواوين ألى ماضى اللخمسة المتداولة هو 
٠‏ "8 بيتاً » رأينا أن الزيادة الحديدة مقدارها 8١‏ ,18 ف الائة » وهو مقدار 
له وزنه حتى لو نظرنا إلى هذه الأشعار المجهولة نظرة كمية حتة . 
ولا أدرى ماذا لم ينشر بق ماضى هذه القصائد ضمن دواوينه . أكان: مبملها 
خشية الناقدين ؟) ٠‏ كما يقول جورج صيدح فى ١‏ أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر 
الأميركية » ( ط #ء بيروت ء دار العلم للملابين وص 79١)ءأم‏ 
أن هناك أسباباً أخرى دفعته إلى ذلك ؟لقد تعمّد مثلا أن ينسى ١‏ إلى النابح العاوى ) 
كا تعمد أن ينسى غيرها ‏ وكأنها لم. تتُندّظم » وهى القصيدة الى كتب عنها 
«معجب ) »قى مرآة الغرب » » ١975/5/١9‏ » ص 4 » يقول : 
«وعلى أنى أقدر أن أقول إن القصيدة الى ظهرت فى 
(المرآة» منذ عهد قريب بلا توقيع سيكون حظها من 
الحاود كبيراً لما فيها من السلاسة والرقة وأداء المعبى المبتكر 


احيل 


ل 


بلا تكلف ولا تعسف ٠»‏ مما يشهد لناظمها بالمقدرة على 
التصرف بالمعانى والألفاظ كما يشاء . 

إن تلك القصيدة ستخلد » وإن كان صاحبها على 
ما يظهر من تكتمه لايود لها الحلود . فإن بقاء القصيدة أو 
زوالها لا يتوقف على رغبة ناظمها » ولا على رغبة سواه » 
ففيها من الأبيات ما يصح أن يستشهد به الناس فى كل 
زمان ومكان » . 


وسواء أكان هذا الدبوان » كله أو بعضه » من جد شعر أبى ماضى أم ليس 
من جيده - حسما كان حكم 


القارئ عليه - فهو لا يحب أن يغفل فى دراسة شاعرنا 


خاصة » وفى دراسة الأدب المهجرى عامةء من ناحية » ولافى الدراسة اللغوية من 
ناحية أخرى . فكم تعيرنا فى دراستنا الأدبية واللغوية على السواء بسبب إهمال النصوص 
وفقدها وم كان صادقاً جورج صيدح حين قال » فى كتابه ص ١79‏ : 


« عندنا تراث غال من شعر المناسبات تركه لنا الشعراء 
القدانى » وزاده غنى الشعراء المحدئون والمعاصرون» فإن 
أهملناه قد لا يخسسر الشعراء شيئاً » ولكن الدب العربى 
مخسر أشياء . وأية خسارة أفدح من أن نهمل ديوان 
المتنى برمته » ونصف « الشوقيات » » وقسماً كبيراً من 


شعر القروى وأبو ماضى وفرحات ؟ ») . 


وما سيرى القارى ٠‏ فإن معظ شعر هذا الديوان شعر مناسبات . والمناسبة ‏ 


كما يقول جورج صيدح أيضاً » ص 5+ ه؟١‏ : 


الفردية والعبرة الإنسانية بى المناسبة . وليس على الشاعر أن 

يخنق عاطفته فى المناسبة » بل أن يشل عاطفة المجتمع 

فى عاطفته 4 سواء شكر أو امتدح أو رثى أو هجا . 
المناسبة عند شاعر كإيليا أبو ماضى » لا تحْلق الأفكار 
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والخواطر » بل نمب لها فرصة للظهور . وإنك لتقرأ‎ 
قصائد المناسبات فى دروانه فتشعر أنه غمر المناسبة وسما‎ 
فوقها لأن روحه تحركت بإلهام صادر من النفس لا من‎ 
خارجها . وأنت لا تهم بالمحرك الذى هو المناسبة » إلا‎ 
كما تتم باليد الى أدارت زر الكهرباء حين امتلأت‎ 
. » غرفتك بالنور‎ 
ولا شك أننا نستتى معلومات جديدة عن ألى ماضى من قراءتنا لهذه الأشعار‎ 
المجهولة . فنحن نعرف الآن أن « اللواء » و «العلم ؛ و( الشعب » القاهرية » كانت‎ 
من الحرائد الى نشرت أشعاراً لأنى ماضى أيام كان فى مصر . ونعرف أن أبا ماضى‎ 
1911 لم يكن جديداً على الخالية العربية عندما جاء إلى سنسناقى أوهايو أواخر عام‎ 
فقد تقدامته قصائده إلى أمريكا  قبل أن يحل بها - على صفحات الخرائد‎ 
المهجرية . ونعرف أيضاً أنه كان قادراً على الدعابة البريئة قدرته على الفلسفة المتعمقة»‎ 
وقادراً على المناظرة الشعرية الحسبيئّة قدرته على المناظرة اللجائية » وأنه لم يكن يلجأ‎ 
وإنما كان يلجأ إليه مضطرًا للدفاع عن‎ ٠ إلى الهجاء لطبيعة فيه » وحبه هذا الفن‎ 
نفسه . ونعرف أنه كان مجيداً فى هذا الفن الشعرى إجادته فى غيرها من الفنون‎ 
الشعرية » وأنه كان نبيلا مع خصومه » كرياً » فلم يعبأ بنشر أى من قصائده‎ 
الهجائية فى أى من دواوينه » بل تركها للنسيان مطوية فى صفحات الحرائد . ثم‎ 
نعرف أن الرجل كان ذا وعى إنسافى يدفعه إلى الدفاع عن المظلوم أينا كان وأينما‎ 
,أنه كان شجاعاً غير هياب » يسبدى رأيه دون خوف . ثم نعرف أيضاً‎ ٠ وجد‎ 
» أنه كان قوى الذاكرة » قادراً على ارتجال الشعر فى الحفلات عندما يطلب إليه‎ 
وأنه كان يحب الطبيعة حبنًا جعله يحلها محل الصدارة حتى فى مرائيه . ثم إنه كان‎ 
قارئاً واسع الاطلاع » مستوعباً لما يقرأ » ما جعل مستودعه اللغوى كبيراً » وأن بعض‎ 
مطرنى المهجر لحن بعض قصائده وغناها . هذا بعض ما نستدل عليه من هذه‎ 
. الأشعار المجهولة‎ 
» وكنت أود  لإتمام الفائدة  تذييل الأشعار ببعض الشروح «التعليقات‎ 
وتذييل الكتاب ببعض الفهارس » ولكننى - رغبة فى عدم تضخم الكتاب - اكتفيت‎ 


ححا 
بإزراة الأشعار مع بيان مصادرها . هذا » وقد رتبت الأشعار ترتيباً زمنينا » مفضلا 
هذا الترتيب عل الترتيب الموضوعى أو الترتيب حسب القافية . 

أما نسخ دواوين أنى ماضى الى اعتمدت عليها وكانت مرجعى فى محديد 
الأشعار المجهولة فهى : 
١‏ - «ديوان تذكار الماضيى » » اللحزء الأول . الإسكندرية » المطبعة المصرية » 
١.ه6م‏ ص. 
؟! ل (ر ديوات إيليا أب ماضى 4 الخزء الثانى ) . تيويورك 4 مطبعة مرأة. الغرب. 
اليومية » 19419 . ١97‏ ص . 
8ط (الحداول » . نيويورك » مرآة الغرب » /19171. 1١١١‏ ص . 
- («الحمائل) . نيويورك » مطبعة السمير اليومية » ١9١.19854٠‏ ص. 
ه ‏ («تبر وتراب ») . بيروت» دار العلم للملايين +1945 : ؟لالاض . 
وطبعة هذه النسخ هى الطبعة الأولى الأصلية الى أصدرها أبو ماضى بنفسه » 
باستثناء « تبر وتراب » الذى اشرف على إصداره جورج صيدح » بعد وفاة الشاعر . 
فأى أشعار لأنى ماضى لم ترد فى هذه الدواوين اعتبرتسها أشعاراً مجهولة . 

بنى أن آمل أن يكون على هذا فاتحة اهتمام جديد بأدب المهجر . 
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إلى بطل الوطنية 
الشيخ عبد العزيز جاويش 


لئن حجبوك عن مقل البرايا 
وإناتك قةاحيست وان نهر 
كبير القسوم أكبرهم خطوبا 
لقد أعلليت قدر السجن حبى 
ولأ عحب إذا امتكدك قفني 
تعددت الطيسور ةحاس 
يقول الشامتون : السجن يرَرى 
وما فى صحبة الأشرار عيب 
فصبراء يا نزيل السجن » صيرا 
وحسبك عطف هذا الشعب ففرا 


ولحل 


فما حجبوا هواك عن الصدور 
لذاك رميت با خحطب الكببير 
أحب السجن شكان القطسبور 
فكم فى الليل من قمر منير 
سوى الغرد الحميل من الطيور 
أن صدقوا فبابخاق الكفسسور 
على الداعى إلى ترك الشرور 
فما عرف المناء سوى صبور 


وحسب عداك تو بيح الضمير 


إيليا أبو ماضى 


أكز 


5 


ا 
2 


وقفة فى شاطئ 


١ 0‏ لتيل ) معى 


١‏ 000 ( لو أن به 
ليت 0 ليلة ف تهتجدا 
أرقب الأقمار فى أفلاكها 
لم يؤرقى اشتياق أو هوى 
راع نفسى أن « مصرا » روعت 
حسرب ) صر ) أنها الأرض الى 
وينيهاإنهم نبل الالى 
كرمت « مصر) وأهلوها فما 
كان للأحرار فيها مويل 
أرق « مصر) على رخ العدا 
أمة ترتقب استقلامئا 


أنا لا أرضى ( «مصر) أن تقانيها 
هاجه العابث بالحق فلاما 
زدت فى تعنيفه زاد هياما 
رعا خففت الشكوى السقاما 
نقرئْ « النيل » التحايا والسلاما 
متغرها ماءة: إلا سنا ينا 
قرة تبعث فى الشعب اعتزاا 
ما بنفسبى من جوى سال ضراما 
والأبى يدفع عن عينى المناما 
مثل ما يرقب راعيها السواما 
ما الطوى بغية من بالمجد هاما 
2 ( مصر) ومن فيها أقاما 
أمن الله بها ٠‏ الببيت الحراما » 
عركوا الدهر فتن وغالاما 
نقضت عهد 7 37 خانوا دماما 
يعصم الرفلا يخثشى اهتضاما 
إنما يهتضم الدهر الكراما 
لست أعبى بالعد! إلا الطغاما 
بيننا نجمع « مصرا ») ودالشاما » 
مثلما درتقب الصادى الغماما 


جا خض ومتو ل إيةانيا؟ 
زجموا إصللاحها وهى الى 
حبسوا « النيل » على نفعهمو 
فإذا ما صرخت تشكوالصدى 
أنكروا خطوتها نحو العلا 
ورمهها بالتوانى » ويحهم 
قد خلت تسعة أعوام على 


وانقضى العمر ولا تنجلوا 

. 
كتبلوا أقلامنا جهدكمو 
وإذا عر اتسنا 


إذا عرز عليكم اقتحمنا 
ينزع الأرواح من أحناذن! 
إنما ينقلب الأمر إلى 


فازمتة معي انيت تشيانا 
ما شكت غير همو داء عقاما 
وأعاضوها من الرى الأواما 
جعلوا القانون ق فيه_ا لاما 
رت ذى لب عن الحق تعانى » 
أخهول. إنهمنا تهون النااهيا ؟ 
شقوة « النيل » سوى عشرين عاما 
فإلام أيها القوم » إلا ما ؟ 
وامنعوا الألسن والصحف الكلاما 
فى ونام فانشروا فينا الحصاما 
حياة فابعثوا فينا الحمماما 
أو فكززوا َنم المنوت الزؤاما 
ضده إن جاوز الأمرالتماما 
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كوا 


روزفات ومصر 


خطيب الأمس ما أنصفت «مصرا » 
ولكن كنت للباغى علينا 
لعمرك ما حلت بننا صديقا 
أطعت بنا الوشاة » وما عهدنسا 
كأنى ب ١‏ العميد » إليك أوحى 
حاول أن تحببهم إلينا 
تأمل أن نبيت على قنوط 
أيا ضيض«الكنانة »جرت فاقئْصد” 
أزيجو أن تكون لنا نصيرًا 
لمدخدعتكء با«روزفلت» منهم 


ولا أنصفت ماضيك القريبا 
أقوى » إن للباغى ضريبا 
ولكن كنت طَوَافًا ثريا 
- وحقّقك ‏ واشيا إلا كذوبا 
بما أوحى ٠‏ فقمت بنا خطيبا 
مى ألفيتنا نهو الحطوبا ؟ 
كأن اليأس ما قتل الشعوببا 
فما شعب ١‏ الكنانة » دون « كوبا 
وترجو لو تكون م حبيييا ؟ 
خارف تخدع الفطن الأريا 


3 


١ /اوة‎ 


عيد الحرية العثمانى 


هذا مال » فهل فى الحى قَوَال”؟ 
ما أجمل الول والاذان صاغية 
حسبى و<سبك أن الذمل ملتم 
وحسب شعرك هذا العيد من سبب 
لى ببق ف الشرق من قطر ولابلد 
فانشر قوافيك فى الافاق » فهى على |! 
إفى أراك مطاعًا ى شواردها 
إن القوافى إذا أحكمت عقدتها 
وإن أجدا'ت فلا تعب بذى سفه 
فم صمتك لا واش ولا رَصد 
إن كنت تبخل بالأقوال تملكها 
طال الكوت ٠‏ ومالى فيه من أرب 
عيد إذا علد فى الأعياد رحَنَها 
عيد رآه دوو الحاجات فابتسموا 
تفاءلوا أن « وا ) يكون 2 
وكوة +221 سفيل الفرف عه 


تنا ذود شهور العام أجمعها 
باد الزمان الذى تُخشى غلوائله 
وبات طاغية الأملاك معْدقده 


أكباد 


إلى عل العجز فى المضمار جوال 
والصمت حيث على الأسماع إقتفال 
والصفو دان وللأيام إتبال 
إذا نَبَنْ بك أسباب وأوصال 
اختفالات. . .حمسيال 
ماء وى الأذواق جريال 
ماأنت ممن على الأشعار يحتال 
فما يعيبك إكثار وإقلال 
فحيثما كان مجد كان عذال 
ُحْقَى ولاظام لحر يغتال ؟ 
فكيف جودك بالدنيا ولإامال؟ 


إلا وفيه 


د 
كالشسى ل الشبين هل الس أمقال؟ 
شوق وكم لذوى الحاجات آمال 


غيد | كغيرهم قد يصدق الفال 
ف حين أسمح قوم فيه ١‏ 
) موز (( أو أن يوم اليد أجيال 
فخا بويد لت . «الأحوال.. لوال 


أه من الهسم. أصفاد وأغغلال 


لولحل 

لم أنسه وهو فى ( يلديز) ممتنع 
والشعب قد جاش كالبركان من غضب 
وايش “مقدقع “كالسل .مق حدق 


ناراك الوك اسم د هارن 
أمسك عليك دموعًا غير مجدية 
نقضت عهدك لما صرت مُؤتمنً 
قم فائزع التاج طوعا قبل تنزعه 
ودع سريره ببىعمان) عن كثب 
الملك لاق" بهمن ؟ ١‏ الرشاد ») حمجى 
به المنازل أضحت وهى عامرة 

5 
ودار السلام » سقتك السحب هامية 
إى أرى فيك « بغدادا » وأبصر فى 
بعد فى القوم من نال « مصر) ولى 
إماكتتك" بض عتلف الخال" فا 
يادرة الشرق » دمت الدهر حالية 


«+ 


خوف المنية » إن اللدوف قيال 
أو الغضنفر أشال 
والبيض" متشارعة” والرمح عتسال 
يكاد بحدث منها فيه زلزال 
أذنيه أيقن أن الشعب فَعّال 
بكى بكاء صغير مااله آل 


بانت عيه 


دمع الممضيع ف الشعب إذلال 
لو عاهد الذئب أوق وهو ختال 


عنك العوالى فقد ضاقت بنا الخال 


ما أنت أهل له ء للملاك أقيال 
هيهات ما !( (رشاد» الماك أمثال 
وكنت فيها وكانت وهى أطلال 
5 

مادام للسحب فى الأكوان تجوال 
درف « الرشيد ) «١‏ رشاد » الملاك يسختال 


قلب على البعد ممن فيك نال 
فالعزق: الزلاك ١‏ أمنى: :وهو معطال 


نفثة مصدور 


سوى « لبنان 4 يمقته فؤادى 
بلاد الله واسعة ولكن 
بلاد قد طبعت على هلها 
فما أنفك أطمح المح ا 
لقد كرت خطوب الدهسر عندى 
لعمر أبيك لسو كانت 0 
ولا أدرى وقد طال اغترالى 
فلولا يشمت الأعداء مى 
أضن به ولى قلب ريم 
و ع. 

ترى : هل عبدجي الى ودهرى 
فى أرق إذا غفلوطا وناءوا 
كرام فى زمان ليس في 
يزينون النجاد إذا احتب مه 


شموس ستضصاء مم 3 غيوث 
ولكن ساءت الأحكام فيهيم 


وغير بنيه أمنعهم ودادى 
تضيق لدئ إن ضاقت بلادى 
كما طبع الزمان على عنادى 
ولا ينفك يبخل بالل راد 
إلى فلا يصيب سوى فؤادى 
وم تبرح لدى على ازدياد 
فت عليه من داء النفساد 
لا ميزت طيى من سوادى 
من أشكو وقد طال انفرادى 
جرى دمعى فأزرى بالسمهاد 
جواد لاا يضن عستفاد 
تساوى باعتهادهم اعتقادى 
تماحنت إلى الماء الصبوادى 
لوان الشوق ينقل غير باد 
لأجلهم أبييت على جهاد ؟ 
وق خوف ولو أمنوا العوادى 

كريم الكف ىق الكرب الشداد 
ويزداكت العوالم بالنجاد 
إذا سثلوا » ليوث فى الطراد 
فساءوا سمعة فى كل ناد 
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تمادوا ى التساهل مع أناس 
فراج الظلم حبى بات سهلا 
وبات العدل مضطهداً لديهم 
فيا لمى على « لبنان) يسبى 
عليل ستغيث ولا طبييب 
سرع اكيم لدف غر 
وأحزاب كما أدرى وتدرى 
رأوا ق الشعب راحلة ذلرلا 
وى ١‏ لبنان » مرتبعا خصيبا 
فما تركوا. لنا! محمندا لطر يفسا 
ستأتيهم شوارد مقلقات 
أشد على النفوس من المناياً 
يحرفا فى فى الشمدر افد 
يغرهم سكوت الشعب حينا 
ولا يدرون أن الشعب سيل 
وبخر ليس يسلم را كوه 
فإنت يقد إن لكل جفن 
ناك عليون عبن تدر 
فإن دامت ععمايتهم وداموا 
فأنذرهم يلوم سصستطير 
تنوب به عن القام العوالى 


تمادوا ى النقائص والفساد 
وإن الظلي أجدر بالكساد 


وهم أولى بذاك الاضطهاد 
وأهاوه على وشلك .الحداد 
ومأسور وليس هناك فاد 
وى ضل عن نهج الرشاد 
تنادى بالوفاق ولا تتنادى 
على وهن » فكانوا كالقراد 
على ضعف فكانوا كا مهراد 
ولا أبقوا على مجد تلاد 
نقهم المساجدين عن الوساد 
ومن وقع السيوف على الموادى 
؛ حبيب ) دونه و١‏ أبو دؤاد » 
ولا بدرون ما نحت الرماد 
إذا ما انصب أفعم كتسل :ؤاد 
فإن البحر صعب الانئقياد 
ولا نكر نصيبًا فى الرقاد 
وإن الدايئن أحرى بالسداد 
ودام الظلم يحرى فى العباد 
يطير لهوله قلب الحماد 
وأنهار الدماء عن المناد 


5 
نجوى لبنالى 
لا الغيد تصبيى ولا الأقداح مهما تغالى فيهما المداح 
إلى امرؤ كدف بإدراك العلى «أبى الجهاد وغاينى الإصلاح 
أهوى بلاادى دانيا 53 انا أعلى” قى حب البلاد ناح ؟ 
«لبنان» » لست ألىء ولست فتاكءإن <١‏ صرفت فؤادى عن هواك رّداح 
زعم العياذل أن سلوتك © وبحهم غير الساو لمن أحب يتاح 
ماإن هجرتك عن قلّى لكتماا 2 قلب إلى نيل العىى طماح 
« لبنان » » حسبى أن لك في وكفماك ألى البابل المصداح 
0 بذ كرك م بقيت )2 ومرقمى بجرى به فوق الطر وس الراح 
قالوا: سكت .فقلت :ليس بضائرى 2 بعض السكوت كأنه إفصاح 
فار ما صّمددّت شفاه ذوى الطوى عمداً » لكى تتخاطب الأرواح 


شيخ الرواسبى ما لأهلك أصيحوا 
كالغصن يتسكن كلماسكن الصبا 
لا يملكون مع الزمان قيساددهم 
لله أنت إذ الإمانك مسلم 
أيام كان عايك من صنع العلى 
بالأمس يرهبك الإمان وصرفه 
ى ببق شىء فيك لم يعلق بهل 
أضحى صباحاً ليل «مصر ) د اروسف» 


لا الحزن يجمعهم ولا الأفراح 
وعيل مالت الأرياح 
شما وليس 5 لحلاف 2 
كالفلك مجرى مالا ملاح 
وبنوك كوكب سعدهم وضاح 
والدوم حماك وهو مباح 
أكدار ٠‏ إلا الماء فهو قراح 
فعلام ‏ ليس ليلنا إصباح ؟ 


5 
الى 


بات 


"١ 
فى أرضنا 2 يش الأمير وبرهّق” الفلاح‎ ٠» سعدت به وبعهده‎ 
وتئال كف الظلم كل أخى ين حدر ويخفى الحق وهو صراح‎ 
فكأن«بيتالدين» أصبح «يلدزا) وكأنما هو ذلك السفاح‎ 
ذرجو الصلاح من الفساد جهالة هيهات » ليس مع الفساد صلاح‎ 

© #0 * 
أبناء ذا الحبل الثم » نحية0- تركو ويرّكو نشرها الفيساح 
حنام نم مغمضون: عل القذ لا تنهضون كأنكم اجام © 
أجهلم أن البقاء تتنازع ؟ أنسيم أنالحياة كقسامس؟ 
م 0 2 ١‏ 2 و حّ 
فمى أراكم طارحين خحمول ولكم عدو للعلى ورواح 0 
بالعلم فاعتصموا فلم أرَسَبَة ‏ كالحهل» فهو لأهله فضاح 
فالعلم ف الرجل القوى فضيلة والعلم ف اأرجل الضعيفه سلاح 
هؤلاء أهل «الغرب »قد يلغوا«الُسهى) عدا » ومأ غير العلوم جتاح 
وفتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح» 


بن 


١ 
عتاب إلى إلياس عط الله‎ 


يا روح « إلياس » » بالأرواح نفديك إن الليكة تُفّْدَى بلمماليك 
لولا تجنيك_ لم أحسد أخا ولع ما كان أسعدنى للا تجنيك 
لم الصدود مما قلبى بمنصرف- إلى سواك ء ولاسرى بمهتوك ؟ 
« كاتبتنا هرة ثى العمر واحلة ثن ولا نجعلنها برضة الديلك 6 
مهاه 
« نيويورك » »يامنفتنت الحلّق كلهم ماكنت فاتنى لملا فى فيك 
أخو سجايا » لوان الله فرقها ف الناس ما أبصرت عيبى يصعلراء 
هلال لطف وظرف غير منخسلف-20 وطود حلم وحزم غير مدكوك 
يجود للناس بالعقيان مرٌّقَمُهْ إن شاء منسبكنًا أوغير مسبوك 
فاقت كتابته الكتاب قاطبة ففاق إعلانه إعلان « مَذَّرك » ! 
لو كان يكتب لا « إفرنج » كان له رسم يمثله ق. كل سيك 
لو كنت٠‏ .15 تكسن أعدقه شن لكل الأ ؤم .عند .المناليتك 
شاء الزمان ل ومن يعصى مشيكته ؟- الايرن. الخر فنا غير ٠‏ مامتيدولة 
لوم يك الدهر لدم لا كفاء به ما بات ينعم فيه كل باروك 
عقو إلينا اأعل تيه ] يكاثرنا !]| يلمال ما يين مطبوع ومسكل وك 
حى لتحسب ١‏ كسرى ) من بطانته 4:::. وقد تخال عظيماً قدر ( متلديك ( 
وكان | يهتز قبل اليوم من طلرب ٠١‏ لو رأى ى النوم أشباح « المتاليك » 
دنياى ! قد ضاع فيك كلذى أدب مم يضيع الشذى فى أنف مضنوك 
2 
يا نفس . إن الليالى غير عاقلة 2 فإن شكوت أذاها بت أشكوك 
صبرا » فإن تنقمى أركبتتى خشنًا ١‏ أو تقنطى فلقد أشمت شانيك 
لعلما رقعة محظى العيون بها من الحبيب فتشفيها وتشفيك 


م 


اليهودى التاثه 
أو كل حامل كشكول 


أكل يوم مخرفيهة' 
من أحمق 
وكل يوم طارق 
كذا الذنى طسبباف علر 
ويستثير الدين هي 
فما تماءى | شبح 
وها أصاب موصّد"ا 
فلك اع «متحتياتدة 
ابيه لك 
منص أمباولكيم 
بملاً مين جيسوبكم 
إن ستحبوا لاا ستحى 
جارى ١‏ اليه ودى » تائها 


دى ع بدارر 


فاليوم فق متطقكتة 
ياحامل « الكشكول © فى (١‏ 
* 


ما عجبى من رجحل 


«* 


وقصة مللفقته ؟ 
أو جاهل ذى فيهقبه 
يأخذ ب « اط سيقه 4# 
كّ يَسيتَدر الصدقه 
كم ء وهو رب البزندقه 
منكم إلا الحجهقيه 
فى الحى إلا طب رقسيسه 
إل :اسمدال: فيه 
فصار مثل العلف_ سه 
مص اللمجير ال زنبقهبه 


ع 
و يه 


كذا الإلممه خلهق به 


2 وير 
بل يزه 
وق غد ق منطهقبابه 
عاتق ع أين (الماطهقفه)؟ 


؛ بل سبقبه 


* 


- 


قد صار خلف العدملقسه 


فيا للها من قرعة 
دائرة مثل التمسرعئ 
ف البرد تغدو جمبدا 
رأس تظل أرجسبل الر 
فلو تسياه حاسرا 
هذا هو « السندات ,» و( 


ل 
ولا أطاعتتى القلوا 


إلام يسستجهلكم 
أتجعلون عرقت الأجل 
أراقكم منطم لله 6 


أم صوته ؟ وصوته 
أم وجهه ؟ ولورة 
قوصوا اقرأوا تتاريخه 
فى كل يلوم يبتغى 
كأنكم ل تجتراتة 
إل كلضحنا اح عدا 
فصور البيحر لكم 
وصرو الأرض على | 
وحطوله عصابة 
ضمائر 1 ١‏ 


يسرعئى لها عه ودها 


بل يا همبا من مزلقه ! 
بيضصساء مثل 2 الشرنئقه ل 
وق الحجير ‏ مبصمه 


ا الكبير و«امطصلمرقه» 
* 
أضاع شعرى ريتقه 
فى الشاردات المسونقه 
رعى الحفيون الحخدقسه 
أجهل من ( هبنقه) ؟ 
فحاذروا أن يهسيقه 
ساد منكم «(عبقبه)»؟ 
وقد عسوفم منطقه 
أحسن من هه النفنفسسه 
ه القدمد ١‏ طاح الحلقه»! 
هل فيو للا موبقّه ؟ 
برايحجيطة أن ْ 
1 ات 
ملاق أبدى ملقه 
وهو لج -ساج «( مرقفقه) 
تساعها ؟ «(الإبندقه» 


تجهل إلا الشقشقه 
وأ ُ مقر 


م 2 . 
وافق شن طبهقه 


6ظ3ظ2 


بك ؟ 


لكوبحكنا العاحيية 


واللّه » لو كان قصا 


فد نزعث منهاثقفه 
ص ١‏ التّصب » مثل السرقه 
َع د رت 
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وُقِفَ عليك الشغْر 
إلى كل حامل كشكول 


أسى على الكشكول كيف تمزقا 
لا بحزننك اليوم أنك مخفق 


2 


عقبى الحماقة ما علمت » وإتا 


أعييت كل مهذب وموّدب 
كم ذا تطوف فق المدائن والمرى 
متوعداً كل اهرئ 2 


خلت السنون وأنت تستجدى الورى 
جادوك بلموفور حبّى أملقسوا 
ا تاك فحنا اه 
لو كاق شع را كلك صاحت لمة 
برلددته وعؤوت ف .ا 
1 وعفوت عن ارواحهم 
5 ارده 
مال الشحاذة لا يدوم » وإن يدم 


د 


ذا تشيد الباخرات وتبتى 
أقلقت حتى ١‏ الإنكليز» وطالما 
هلا وقد هيجت كامن حقدهم - 
لاء لاء فإن هم أغرقوها كلها 
أعبى ١‏ المدرعة المصفحة » الى 
هى طاسة سحرية » مرها تكن 


يا صاحب الكشكول ٠»‏ طال للك البقَا 
ماأنت أول ذى رياء أخفقا 
هيهات أن تعظ الحوادث أحمقا 
حبى العصا » وعييت أن تتخلقا 
فمبى أراك على الورى متصدقا ؟ 
نهم أملقا 
الله أعلمى كيف 3 
أو كان لفظًا كنت أغزر منطقا 
لله قلبك ما أرق وأشفقا” ! 
فقد اقتنيت به سعيرً محرقا 


وتلفقوا فرأوك 


مهلا ء فإن البحر أصبح ضيقًا 
ظنوا الهاب حم حلالاً مطلقا 
صافيتهم وعقدت معهم مِوثقَا ؟ 
بقيت لديك «سفينة » لن تغرقا 


1 العياصف حبلما أن تتم : ١‏ 
فى الماء فلكاً » ف الفضاء محلمًا 


١٠١م‎ 


قد قال قوم : مغنطيس نحتها 
جنئ القذّال ء وبات أجرد عارياً 
طار السواد عن المفارق وامّحى 
لو حال البرغوث يعشى فوقفه 
قف عليك الشعر حى ترعوى 
ملء الشماه 4 فإن هممت بلفظة 
تغرى بقليبك كل هم مقلق 
وتكون إما سرت غرباً مغربا 
فإذا رآك إلى لقائك شسيق 
لا ه مرحي » إما نزلت » ولا إذا 
ا ا عليكم 

ذاك الغراب مبكراً 
ما مرذكار كم على ذى مسمع 


د 


د 


إن فيها شعا 
الحنون المطبقا! 


ويقول قوم 
الحق أن بها 
لو كنت تحفظ ماء وجهلك أورقا 
فاليوم أصبح كل رأسك مفسسرقا 
لم يأمن البرغوث أن « يتزنحلقا» 
فى تحن إلى الفضيلة وى ؟ 
وعلى الضلال الحق حبى يزهقا 
تلهيك إن تلهو وإن تتش ددقا 
نطقت بها الأفواه” كى لا تنطقا 
وتذود عنك النوم حبى تأرقا 
وتكون إما سرت شرقًا مشرقا 
أمبى إلى التوديع منه أشوقا 
أزمعت تسمع من يقول « إلى اللقا » 
إن المنافق حم إن ينفهقا 
فمتعتموه بينكم أن يمينا 
ما خاف أن يعوى ولا أن ينهقا 
إلا تملكه السرور فصفقا 


١١ 


ماذا ؟ 


ما الطير ضاقت بها الأوكارفاضطربت 
تغالب الريح فى الأجواء صاعدة 
حتى إذا هبطت ف السفح مزد رعنًا 
وأودعت زغبها الأعشاش وانطلقت 
ساق القضاء إليها كسل محتبل 
أشى وأنعس حظًا من مهاجرة 
كأنما البؤس خلق مسن خلاثئقها 
طلب النوائب فى حل ومرنحل 
إن تركب البحر فالسمسار يرصدها 
حاموا عليها قا حام النسور على 
أو كالذباب على صحن من الضرب 
كأنها الشاة ء غال الموت راعيها 
هناك يسلبها حكامها ء وهنا 
بام امنا كسين: أحتانا © واونة 
مونى الضمائر ٠»‏ موق كل عاظطفة 
إن يرهقوها , وي متها فلا عجبا 
فى كل يوم لم ىق قتلها أرب 
تغر بت فى سبيل المجد ٠‏ واغيربوا 
ياليبت من شاطروها مالهها حملوا 


* 


فى الأرض باحثة عن مرتقع خصب 
وتتتى الناس عند الحسو والنغب 
فيه القواكه من . دخل.. »«ومن ‏ عنت 
تقتنسات بالبسر أحيانًا وبالرطب 
فلم تآجز عطي إلا إلى عطب 
فى ١‏ الغرب » شرقية الأنساب والحسب 
فكلما غالبته فاز بالغلب 
فى دارة الأرض أو فى دارة الشهب 
أو تطلب البر فالدلال فى الطلب 
جرحى اللهادم والهندية القضب 
أو ١‏ اليهود ؛ على عجل من الذهب 
فكل' ضرع عليه كل محتلب 
أهل الكشاكيل والأكياس والحقب 
باسم المياكل والإصلاح والأدب 
فليس فيهم ‏ وكم بين اللصوص - أبى 
لا يعرف السوس غير الفتك بالحشب 
ومالما أرب فى قتل ذى أرب 
طماعة بمجاق كل مغرب 
شطرا من الظلم أوشطراً من التعب 


11١ 
ياأمة هاضت الأيام جانبهم‎ 


و-23 مه 


لأ تادز اماق مرو قيدة 
أموالكم 5 َنم أو الأنام بها 
هذا السلاح الذى يشرى السلاح به 
هذا المنجى من الافات صاحبه 
لا نحبوا أنتى بالشح آمركم 
وإنما رَفْد كلم" من لا خلاق لم 
جود الكريم على من ستخف به 
ماذا ؟ أبعجم أهل اللؤم عسودكم 
وتطربوكن »ء سيف الموت منصلت ؟ 
إن كان صوى لى ١‏ يبلغ مسامعكم 


نينا 


مهلا إلى « رجب ») 


ثأدثة. لآ أضابت: غير 
يقولى قائلهم : مها 
إن يعجب الناس من ققدم توعدنى 
إن الغريق إذا ضاقت مذاهيه 
تب النحاة » وتب المؤمنون بهم 
كم جوزءا ا لاجواز له 
- رووااضق ‏ أحنافيكة لفق 
النحو ا والإعراب أحاها 
هذى تعاليم كتسسلي ما 0 بها 
فلآ حيا الله 1 برحمتيه 
لول أكاذيبهم مابات منتصياً 
وها كنت آمل أن بمتد بى زمبى ) 
يا أجهل الحلق ‏ حبى ناقل القرب- 
أو نطلعن عليكم كل آكلة 


وطمع الضعف فيهم كل مغتصب 
ما دار أهل الأمانى غير ممُخْشلب 
فراقيا الله ٠‏ مستحدث النشب 
هذا المسمى محق كاشف الوب 
إن تفقدوه فقدم انيع الصحب 
إن المواطر عندى أفضل السحب 
كتملبس الحزذات الظلف والغَبّب 
فنع + كاطيا.. ال "الرطنع: اللارت 
وأنم النجب نسل السادة النجب ؟ 
وتلعبون ع وشر الناس ذو اللعبف؟ 
فذاك من حسن حظ البوم والخرب 
أهل النفاق وداء السل 
كأنى سوف أبقيه إلى « رجب») 
فإنه عجب أدعى إلى العجب 
لا بحمد البحر ذا التيار والعبب 
أهل السخافات والتضليل والكذب 
وأوجبوا من أمور قط لم نجب 
وزوروا من حكايات ومن خطب 
سفاسف » لم تكن منقبل فى « العرب ١‏ 
إلا فى «أعجمى » الحلق والنسب 
فل برحمته همنه ( أبو لهب ) 
بين العوالى الغوالى فارغ القصب 
حى يطاولى قرد بللا ذنب 
ارب بنفسك أن يهتاجى 2 غضى 


والدرب 
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تنقض مثل نجهم الرجم هاوية 2 فى إثر كل رجيم غير ذى أدب 
فما تغادر قلبآ غير منخلع ‏ ولا تغادر حبلاا غير مضطرب 
فإن جنحم إلى كهف ليحجبكم وجدثم الموت فى الأستار والحجب 
حبى إذا ظن أن الساعة اقتربت ١‏ جعلت كل قريب غير مقرب 
وما أنا بالذى يهرى البقاء لكم لوأن فى الموت ما ف العيش من كرب 


وفلت : درس دارى 
حى إذا اججماز ست 
وأشبه الوعل سساقا 
وصار كالعلج عنقحًا 
وافى إلى صحالى 
فأبصروا الكلب عندى 
فقال منهم ظر يف : 
حمية. البود 1ه 


٠ 

ترعصرع الكلب ) عمر) 
وينبح البدر ايلا 
وكلما مر سارٍ 
ويتبع الضيف حلى 


١١ 


وكان ذلك ندرا 
إذا أتى اللص سسرا 
باللحم ٠‏ «الشحم عصرا 
من الشهور وأخسرى 
وأشب هو البغل ظهسرا 
وصار كالفيل صدر|ا 
أنت بالصحب أدرى 
عتساه 


: تقدح جمسرا 
قنوت والله ع مهر,ا ! 
* 

وقد سررت سرا 


فأقبل المى يشكو 
لوكنت أكسب أجرا 

8 
و« هديب ةالعل » كانت 
فخانها الدهسر حبى 
يا منثئىء الفلك ء مهلا 
وياكثير الأمانى ء 
أضاقت الأرض حتبى 
أتأكل المال سحتا 
أتحسي. الناين خيي »© 
لا تلبس الدين” ثوب 
ولا تقاتل عكر 


ا انها 


وأنت يا واو « عمرو» 
ولست تجلب نفعها 
إن البللية غر 
لا تعذل الشعر إما 
قد كنت قبل القواق 
ما فى ضلوعى حقد 
لكنيها” لدرويان 
وأهل فاليتان ؟ أهل 


ويسرق المبزجهرا 
ما تطلب الدارذعرا 
نا تالف الطين وكتتيدا 
فقلت : يا قوم » صبرا 
أوكنت أحرزفخرا 
لكن للكلب عمرا 
لأوالنه مستقرا 
بى بها الجهل حجرا 
لا تمخر الفلاك برا 
شيدت قى اللو قصرا 
وَلينْت وجهك محسرا؟ 
وتقتضى الشعب أجسرا ؟ 
5 حمق اللناس طرا 
عصر الجهالة مرا 
فالله أعظ مكسرا 
حتام تتبع « حمر,ا)»؟ 
ولست تدفم ضرا 
أمسى يناصر غسسرا 
جبى عليك الأمترًا 
أقل عقفلا وقداا 


ولت أطلق: كارا 
أن يخدع النذل حرا 


وكنت بالأهل بسرا 


51 


51 


١١ 


أيا عجل اليهود 


توعدلنى مقلد («نفطويه ») 
ود ألم دول مقاممًا 
وفو أغنى ولاح له خيالى 
معاذ الله يخلق غير شُىء 
ويكذب 0 آدم ») إما ادعاه 
أبعد. اليوم أعجب من عجيب 
أظن حيباته هانت عليه 
وإما الله شاء هلاك نفس 
شحا فاه فلما مر ذكرى 
وكنت نسيت أهل اللؤم حبى 
وإما فكرت بالغوغاء حى 
إذا عد الأفاضل كان صفرًا 
فواعجبا » أمات الحلق حى 
ويالهف البلااغة كيف ذلت 
ويالهف الصحافة 2 يدعيها 
مبى فارقت » يا هذا » المراعى ؟ 
أتنهق ٠»‏ «الغضنفر قيد باع 
فما زالت مواضغه حداداً 
بلى» أنت الذى بالأمس شدات 
فلست بنابغ الشعراء إن لم 


5 توعد الأنى: النمسعالا 
ولكن ينبح الكلب المالا 
لظن الموت باغته خالا 
فمن هذا الذى خخلق المحالا ؟ 
فإن الناس لا تلد البغللا 
ومقلوب اسمه يبغى النضالا ؟ 
والالاة الععداء انعتنا 
على ظمز » أراها الماء آلا 
بطرف لهاته ا سعالا 
نظرت اليوم الأمهم خصالا 
سمعت اليوم أسخفهم مقالا 
وصفراً يلزم الحنب الشمالا 
بمارس حرفة الأدب الكسالى ؟ 
وهف الشعر كيض غدا مذالا 
عبار “ظالة ل ادل 
ركس للدي هن سوه 
بن ويا عناق القتالةة 
وما برحت محالبه طولا 
عليك يداى فى السشّفر البحالا 
أزه غليك تمتك اوالستهبالا 


أما » والله » لو طلت « الثريا» 
لا أمسيت إلا دون شسعى 
فإما تسير الفودين 7 
ودعسوى الفضل لا نجديك شيئا 
أيا عجل ١‏ الهود 6 © ولبيت ديرا 
إذا هز العصا ١‏ موسى ) وأهوى 
أتهرب من أمام الت ذعيرا 
ونجبن 5 تداعوه بحنانا : 
ومن تكن الحماقة فيه طبعا 
يدافعبى « اللئيم ( بكل بعر 
زعانف لست أرضاها مطايا 
لقد فرست :4 فوسهم القواق 
دسم 0 على حرام 
ومن يدرى ويغضى عن فساد 
لتذر وهم عواصقع ا رمالا 
وترميهم أوائله ا بعاد 
ونمسبى ى +الحجرم جراحا 
فإِن سلموا فقد سلموا ليوم 
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وحاوزت المعنا كن والقفلالا 


نالك كيف ملت وكيف مالا 


فلست بساتر عنه القذالا 
فقد كنت الحقير ولن تزالا 
وإلا ا 
فليس يقيكها قونان طلا 
وتزحم أنعنة لسرم الد خالا ؟ 
لقد أضحكت ٠‏ يا هذا » التكالى 
بكن هذا المآال له ملا 
فلم أرم ٠»‏ ولا رم السخسبالا 
ولا أرضى رءسهم نمالا 
وإن الحق يفيرس الضلالا 
فليس يكون فى شىء حسلالا 
فقد خان الفضيلة والكمالا 
وتنسفهم ولو صاروا جبالا 
وتقرعهم أواخسرها نصبإالا 
وعشى فى دمائهم سلالا 
توفاه الأجنة والبالى 


ا 


يانوح 
أين دلائل الطوفان ؟ 


أهل الفساد وزمرة الشيطان 
خلوا النواح على الربوع وأهلها 
وإذا الشراغم ١‏ تف احيانها 
أما , م" فلا 0 الم 
فالقوم حاجتهم إل أمسوالم 
تعس الذى رضى الأمالى ثروة 


د 


قلم : نذود الضيم عن إخواننا 
يحميهم علم النجوم هلم يسزل 
مم بين أهليه و أ كنافهم 
وزعمم بالنازحين غسرامكم 
ل 0 
جاروا عليهم ٠‏ لم يبالوا زاجراً 
لحى عليهم » كيف روع سربهم 
ولقد أتتكم صرخحة استنجادهم 
باتو يسامون العذاب ع ويم 


كم تدعون محبة الأوطان 
ما ثم من خحطر على «لبنإن» 
له من الدولإاات خير ضمان 
أيصونها فَسْل" من المعئتلان ؟ 
ثرثارة » بل بالنجيع القانى 
ل تدليوة حقائفا + أمنشان 
مثل احتياجهم إلى العرفان 
إن الأمالنى ثروة الكسلان 
إخوانكم فى غبطة وأمبان 
علم الكواكب مكرم الضيفان 
وكأنهم فى الأهل والإخيوان 
وغرامكم بالأمشكتتر الرنينان 
لوقيتموهم سطوة « العبدان » 
جورالقوى على الضعيف العانى 
وتبدلوا من عزم بهران 
فكأنها مرت على حيطان 


تدعون بالإعزاز للسلطان 


عم فخلم كل طرف نائمًا 
لا غرو إما سببى سهسناوع 
ذم الحفافيش الضياء لأنه 
ومن العجائب أنها تقلى السى 
خلق الورى ٠»‏ ولكل نفس غاية 
أنى نجاتك » يا عصافير اللوى 
قُل” للذى ملا اليياب سفائناً : 
من ذا يسير بها إلى غاياتها ؟ 
الآن: أقفك الرييييسة أنههنا 
والله »ء لملا أنه ق مثله 
أو ما تراه حاملا كشكوله 
خيلته شاردة القواق فتبباتئ 
أمسبى يسمى النائبات قصائداً 
فإذا تطيف به اقشعر فوؤاده 
ويظنها فى أكله وشرابه 
ياقوم » أخشى أن يضيع رسولكم 
ما بال مصفوع المفارق والقفا 
لا نحسدا ». يا أخدعيه » قذاله 
بل مالمقلوب اسمه يخى اسمه 


ما أجهل الوسنان باليققفلان 
أتقاتلون الحق بالبهتبإان؟ 
إن الجريح يسب كل سناك 
يعاق أقواها عن الطيران 
ونظل حانئمة على النيران 
وخلقم للهذر والهذيان 
ولقد أتساك كاسر العقتبسان ؟ 
يا نوح » أين دلائل الطوفان ؟ 
بل كيف تحميها من القرصان ؟ 
وإن ارتقت - فرع من السعدان 
نحوى الكهول سخافة الصبيان 
وتظل عيناه على الهميبان 
عا" كان. إل إشائق “الأطغننان 
متنملا من مسوضع لمكان ؟ 
للذعر عشى مشية السسيرطان 
فكأنه فى حالك الأدحان 
وفنى القصائد طارق الحدثان 
خوف الصغير طوائف الغيب لان 
وتخانها الأجفان ف الأجفان 
من ( عنزة » قد ضاع قبل اثنان 
فتداركموه باليسول الاق 
يهذى » كن قد بات فى سجران 
عندى لكل متكما نعلان 
والحسن لا يخثبى من الإعلان 
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إن التججب لو يكون فضيلة 
وإذا هتكت السر عن منكام 
زعم المؤدب أن عير ساءه 
فمضى. فقصرت القواطع ذيله 
حتى إذا جاء المروض واعتل 
لكنه مازال غير مصيدق 
فاستل صارمه 
مادام يصعي كل كن عدن 
إن سترهيات شر مفسرها 
يا أيها الغر الذى من أجله 
ما أنت بالغ ما وطأت بأخمصى 


فطاح دراسة 


سه يي 


م يبد من خدريهما القمسسران 
تلق إلا خائفا أو جافق 
ألا يسار به إلى اليدان 
وسطت مواضيه! على الاذان 
متنيه » راب الفار سالكشحان 
حجئ علا صوت كصوت اللحان 
وربى بجنته إلى الغفريان 
فالعير لاا يخفينبه جلد حصان 
آثار شسعى فيه كالعنوان 
لعن بالقريض مؤنف الأوزان 
حى تسال الفرقدين يدان 


َم 


١ 


توديع رسم بك 


ليق معرياة6 فلم نبل ء مثلما زا 
ما كرهت المقام فينا » ولكن 
كنت ضيفا فلم يزل بك سوء !١‏ 
خلق السوء فى الفى ليس بخ 
وإذا المرء كان غير كريم 
لمنتك « الإسلام ) عصبة شر 
حت تنى الإجرام عنهم ) فأجرم 
كيف أنكرت ذبحهم أمة « الآر 
ودم الأبرياء ما جف » ولا جه 
سلبوا الطفل أمه بأياه 
أحرقوا الدور ع روعوا سا كنيها 
ج رعوهم كأس الحمام دهاقا 
ما أثاروا حربا » ولا ارتكبوا إد ا 
ولأن صح أنهم أحدثوا إ 
زلة لو وقيتها ء لم محقر 
فتحمل لا شضعتك الغوادى 
هكذا يقذف النواة فم الا 
وإذا ما بلغت أرض «فروق » 
حيث يقضى الحياة فيها «ضياء ») 
حيث يشت الحر الأنى ٠‏ ولا ينعم 


ل مع الليل طارق الأحلام 
بأنف الذئب غير سكى الموانى 
طلع حى خسرت عطف الكرام 
فيه جمال الرداء ولمحندام 
فضحته مظاهصر الإكرام 
ليتها لقنتك الكلام 
ت إلى الصدق أيما إجسرام 
من ) © ذبح االخزار بعض السوام 
ت عليهم مدامع الأيتام ؟ 
ورموه ى النار ذات الضرام 
وأتوا كل منكر وحرام 
واستساغوا دماءهم كالمدام 
وم يبسطوا يدا لخسام 
مآ أتننى الأآثام بالأثام ؟ 
من كبار النفوس والأحلام 
لا ء ولا عدت نحونا بسلام 
كل » والحيفة اللنضم الطانى 
مرتع الظلم ٠‏ مريع الظلام 
ومسلام 


الأقفوام 


بين عود وقفينة 


إلا زعانفه 


حرف 


قل" لمن أرقوا العباد "وناموا : 
نحن لا نمقت الحكومة » لكن 
إن دين « الإسلام ) در 

قد سلبم مال الرعايا وكدكم 
كشف الخبر عنكم ء فإذا أز 


إننا ساهرون غير نيسام 
أبها العابثون بوالإسلام» 
تسلبون العيوك طيف الام 
م لصوص 2 صورة الحكام 


١6ه‎ 


إلى شاعر ‏ السائح » 


بالقد الآأهيف ٠‏ بالنهد 
بالمفرق ٠‏ بالشعر الجعد 
ما شدو القينة ف السحر 
ف الفجر » ورنات الوتر 
ذو البلوى يعشق ذا البلوى 
لو يعطى الشاعر ما يهوى 


ضع كفك ءيا ذا »فى كى 
حلو الأخلاق » أخى لطف 
كن قامى القلبعلى القاسى 


صن دمعك عنهم فى الطروف 


بالثغر الأشنب ٠»‏ باللحد 
فيو طون «السخارة 
وهتاف الطير على الشجر 
أحلى من صوت النقاره 
فانشد فغناقك لى سلوى 


لتم تنشد أشعاره 


وبكل هزار 


فاشدد للمزهر أوتاره 


صداح 


فكلانا يبحث عن إلف 
ما بدأل شىء أطواره 
وبلاقك منهم » يا ناس 
فالحازم يخى أسراره 


لا تغمرى القوة بالضعف 
من شعب يكره أحراره ؟ 


قد شئت وشئت به اليسرا 
فعليه أن يجبى الوزرا 
يا ملكا بين شياطين 
قد آن بأن يبدو النور 
فليخرس ذاك المأجور 
ما شاء الله فقّد كانا 


الملة تطلت مطرانا 


مطران تعرفه الأمه 


ر 
مطرانًا لم 'بحصر همه 
مطرانا تغمض عيناه 


يعصى الضديل ودنياه 
يا شعبًا بات بلآ أمل 
كم ذئب ف ثوب الحمل 


فارغب بالصبر عن الياس 


ووساوس أهل الوسواس 


وأراد الله به العسرا 
وعلينا أن نجبى عاره 


0 


صرح بالحق المكنون 


#رثار يخدم ثرثاره 


ويبين الحق المستور 
لاتبغى الملة شيطانا 
لا أيؤؤذى اللحار ولا الحاره 
مطرانًا يخلص ق الحدمه 
ق جمع الدرهم والباره 


إلا عن خدمة مولاه 


ونحب العلم وأنصاره 


إن ضاق عليك الأمرسّل 


قد سن" لقتلك أظفاره 


واحذر نزعات احئاس 


فوراء الطعم الصنتاره 


كل 


انمر يا دف على الطارة 


بالحق ٠‏ بأحرار البلد 


وؤؤادى يخفق قى جسدى 


يا قوهى » قد طفح الكبل 


وتنكر للصبح الليل 
فدعوا ١‏ أيار»ه وأطياره 
ولينفخ كل) مزماره 
ونقاتل بالصبح الغسقا 
ونضايقه كى يختنما 
ما أثقل ذيناك الضيفا 


لا حل على طرق طيفا 
إن مر على حسن شانه 
أو 2 قصر روع سكانه 


لو تدرىالأرض به انقلبت 
ومياه «الهدسن» لااضطريت 


ما دام يراعى طوع يدى 
له أنصر إلا أنصاره 


وتعالى للقمم السيل 
واستأسد جعلان الحاره 


والجمر ورب الجماره 
لنشن على اللحهل الغاره 
ونسد على الشر الطرقا 
وتفك يداه أزراره 


أرأيم «كانونا ») صيما ؟ 


أخشى أن سلب أشفاره 
أو طود زعزع أركانه 


9 روض أذبل 


أوتدرىالشمس بهاحتجبت 
والليل لساقط أقماره 


يفف 


7 هه 


تمساح يخطر ىق حله 
ظل”* الطاعون ولا ظله 


يا هذا » أولل بك السفر 
أو فاسكت يحمدك البشر 
صمت » أو ينطق من سكتا 
كفاه ومرقمه انصلتا 
يا حامل مكروب الفان 
لا تثق الأمة المح 


شر القلب من العله 
لا جاور إلا ممساره 


فى ليل ليس به قمر 
وتصالح جارتها الحاره 


م 5-2 
> 


حق الشعر إذا رمتا 
هيهات يفيدك ثرثاره 


قد طال وقوفك ىق الدمن 


بكفيك الشاعر إنذاره 


أيا و عبد المسيح » عليك منى 
حببتك لالأنك رف ور 
ولا أنسا عا ان هواة 
ولكن شاقبى الأدب المصفى 
وإنك و«الوفاء على اتصال 
ومن عجب ٠»‏ وم أصحبك عمرى 
لك القلم الذى ما اهتز إلا 
لبن أمسيت من قوم بغيضا 
وإن الشمس . وهى أحب شىء 
وهذا الملح يدخل كل جوف 
م فى الناس من مبر كبير 
وقائلة : أعاد غراب نوح ؟ 
غراب ريشه سرق 2 وخز 
ينوح على الصروح «ساكنيها 
ولكن فى الغراب النوح طبع 
قببح أن يذم الحسن فينا 
وأقبح أن يظل اليوم حينًا 
دخيل لو حيواه الخلد أمسبى 
أق ع لم يداعه أحد إلينا 
قد اشتاق الذين نزحت عنهم 
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وقائلة 


سلام كلما ذ كبر المسيح 
تجود به ء ولا أنا مستميح 
ومحفق كلما هزته ريسح 
وَيَمَى بك الصدق الصريح 
وبينك و«الرياء مدى فسيح 
أحسرة كأننا جسد وروح 
تهيب سطوه القصب الصفيح 
فمكر وه و3 الجربى الصحيح 
يذم ضياءها الحفن القريح 
ويخشى مسه العضو الجر بح 
ولكن ليس كالسمح الشحيح 
نعم » عاد الغراب » فأين نوح ؟ 
وصوت الناعقات به فحيح 
وما ماتوا » ولا خللت الصروح 
وأى غراب سوء لا ينوم ؟ 
نيح كل ما فيه فيح 
ويحوى البلبل” الغرد الضريح 
جحيما ليس فيه مستريح 
أيا هذا الثقيل » مبى تروح ؟ 
ومسل مقامك القوم النزوح 


إيليا أبو ماضى 


>35 


ألم ” بأن أحداث عنه قوى 
قأقنع بالأشائر » وههى نزر 
وإن وراءها ووراء ‏ صمى 
وصيحات تزعزع كل طود 


18 


يا قوى ! 


إن العتر بأمواله 
فخر الإنسان بأعماله 


ما هذى القصةء يا عمد ؟ 
لم ينظر قبلكم لعل 
عد أسيح لالجب 
أيهاجم كاهنكر نذل ؟ 
أجمود فيكم أم جهل ؟ 


يا قوى » دعوة لا والهى 
بالحالق 3 بل باين الله 


تب الشيطان وتباعه 
5 . و2 
شجر ملعون زراعه 


بل غرس يأكل غارسه 
ولميب2 بمحرق 


قايسه 


إن تغسل بالوحل الثوبا 
إن تخضب بالليل الشيبا 


أخاله 
١‏ لباره إن 


مثل المعتر 
لا بالدينار ولا 


أرجال يراسهم ولد ؟ 


أسداًٌ تتصيدها فاره 
و . ل 
وبحاراً تخزن فى سله 


يتناقله أهل الحاره 
ويسب أدييكم فسل ؟ 
أم “تلك النفس الأماره ؟ 
لا تؤذوا الله وأنصاره 
والشر ونفس2 تبتاعه 
من منكم يعشق أاره 


ولباس2 مجرح ‏ لايسه 
ومزار 2 يهتك 


زواره 


يزدد 39 ؛ تزدد عيبا 
لا تخبى الليل أقماره 


يفف 


لوك 


من يطلب من غر نصرا 
من يحضن » يا قونىء الهرا 


يا قوى » خلوا الأغراضا 


وتَوَقنّوا ذاك العضاضا 


أو ما فيكم ذو إحساس 
أنسيم عام الإفلاس ؟ 
ونقهم الميت من لحجدهة 
إن عاد البحر إلى همده 


وها صحفا صحفا 
إن نرم الطود بها رجفا 


فتزور المنزلك و«المصرا 
ويطالعها سطراً سطرا 


ويرددها أهل الأدب 
وتدار بها بنت العنب 


عق اماه ).كي 
كحديث الفسطا نالأ حمر! ! 


ما دامت دارلة من حشب 


إِنْ هجت الليث بلا سبب 


كالمطى* بالزيت اللحمرا 
لا بيبى إلا أقذاره 


يا قوى » صونوا الأعراضا 


من قبل يحملكم. عاره 


ينهيه عن شم الناس ؟ 
فنقص” عليكم أخماره 


لا بمسلك شبىء تياره 


نحكى المدرار إذا وكفا 
أو حصنا ذكت أسواره 


وترود الأهل و«القفرا 
من ليس يطالع أسطاره 


ويغنيها أهل الطرب 
ويحجبى الخار بها جاره 


فليحذر ذاك السسواره 


لا تقذف غيرك باللهب 
لم يأمن جسمك أظفاره 
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يا هذا ! 


خحذها أبياتًا م؟ 
بياتا مشهؤره 


ودموع البكر المذعوره 


يا هذا الضارب فى الأرض 
كم يغضى الشعب ولا تغضى 


3 ل 


يعرف 


من قدم ميث الوجدان 


مال الإحسان 


أوأحمق من ذى الخفين 


إن تقسل هزر شواربه 


وأدار عليك عقاربه 


أدماء قلوب العمال 
تنعطى لخيى بطال 


عجب » بل أعجب من عجب 
وجهولب يفخر بالذهب 


كصراخ النفس" المقهوره 
قد حملها الخالى عاره 
ىق غير مفيد أو فرض 


إل لتحارب أحراره 


ما بين فلان وقلآن ؟ 
أو غر يجهل مقداره 
شرير المقول ولعين 
دلال الشر وسمساره 


! الول 
و تدبر هر حاجبه 


1 1 5 
وأهان الله وحتاره 


ورجال 
ما فارق باب اللجماره ؟ 


ما بين نساء 


أن يحملشيخ عقل صصبى 
فخر الأعمى بالنظاره 


لحف 


خرف 


ما هذا شأن الرهاد 
أضحكتت الرائح والغادى 
لله ء فؤادك ما أقمبى 
أردد للأرملة الفلسا 
فالشعب أحق بأمواله 
ومن السلطان وعماله 
أول بلمال المجموع 
شعب ق الشرق »من الجوع 


يا قوى ٠»‏ أرواح البشر 
فسلوا الطواف » أخا السفر 
يكفيكم بذل الاللاف 
من كل بغيض أو جاف 


أنبيع الوالد ولولدا 


ما هذا شأن العباد 


والخار وأبناء اللحاره 
اترك للعامل ديتاره 
من ذاك القغر ومن آله 
وذئاب « البرك » الغداره 
عندى من ذاك م المشروع ) 
أول بالعطف من الجر 
أن درفع عنكم أو زاره 
يكفيكم حمل الأضياف 
لد يعرف محتاج داره 


لا يحى الشعب إذا فقدا 


كى نحى القفر وأشجاره ؟ 


"٠ 


ماذا تقول ؟ 


«وكأغاهوق حل وسار حل 
نخالهنى فجاج الأرض مضطربا 
كأنه الزئبق الرجراج منفلت 
ها مار بشخص لا يسائله 
ولا يحرك غير المال مقوله 
لا يسأل الناس عذرً! عن للحاجته 
ليس البلاء بما يخى أضالعه 
لو يقنص البدر أممبى فى حبالته 
إلى لأغبط شخصا ليس يعرفه 
يا جامع المال آلافا مؤلفة 
هل أنت طابخه يوم فآكله ؟ 
أردد على العاملالمسكين فضته 
لا ينفع المرء ما جادت به بده 
أليس ف الأرض غير القف رتعشقه؟ 
أما ترى الشيخ كاد الحزن يقتله ؟ 
حتام قنك شع الست ضاحيه 
أولى بما بذل الخالون أهلهم 
ما البر أن تبتتبى دارا بداحية 
وإئما هو إطعام لذى سغب 


موكّل بفضاء الله يزرعله” » 
فى قبضة الريح تلويه وتدفعه 
أو مهمع الزثبقالرجراج مهيعه 
ولا يمر بباب ليس يقسرعه 
ولايحرك إلا الشرّ إصبعه 
كأن أربسع هذا الحلق أربعه 
لكنه فى الذى تخفيه أضالعه 
لكن حماه من العاق تترفعه 
ولا أهنى إلامن يودعه 
لمنولا وارث للمال-- مجمعه ؟ 
أم أنت جاعله فى الماء تجرعه ؟ 
فقد أقنخْسَعلى ا مسكين مضجعه 
حى يكون المحتساج تبرعه 
وغير صوت القطا ف الْقَفُرتسمعه ؟ 
أما ترى الطف لكادا جوع يصرعه ؟ 
وصاحب الثبىء مايذفك يتبعه ؟ 
فكي تضن بما جادوا وبمنعه 
لا ييصر المرء فيها من يشيعه 
الماع حلو على العطشان موقعه 


تغرف 


يفيف 


,> 4# م 


فجد عليه بما جدنا عليك به 
لا تجعل المال فوق الدين مرتبة 
أود عت ما أودع المملولعق يده 
دع التصنع فيا أنت قائله 
إن كان غرك ثوب أنت لابسه 
لاتنصر البغى إن الله يكرهه 
ماذا تقول إذا جثت الإله غدا 


جز يك خي رأويرضى عنكم بد عله 
للمالك موضعه والدين موضعه 
فكن' أمينًا على ما أنت مسوداعنه 
فربما فضح الخال تصنعه 
فانظر إليك ملينًا حين تخلعه 
جهم مرتع الباغى ومضجعه 


ةمه 


"5 


وغيف 


إلى شكرى أنى صالح 


وردت عيقتك الحميلة والصور 
وعليك مى ألف ألف تحيبة 
إن تحملوا من شرقكم ‏ وحنينكم 
وما لاح برق أو تنم طائر» 
فسلو الدجى عبى إذا رق الدجى 
وسلوا السماء وما بها من أنجم 
وسلوا الحمائم حين تشدو افق الضحى 
أشتافكم ٠‏ وأحب من يشتاقكم 
الله لم يشغل فؤادى شاغل 
لولا الحوادث ما قعدت عن اللمَا 
شكرى ! وقد عيثت بنا أيدى النوى 
يغنيك صوت العود عن جس الور 


«+ 


كي تستثير لى الصبابة والهوى 
مالى وللحسناء أغرى مهجى 
فق الشيب متعظ 
كم ؛ «الحزيرة» لو بتاح لى اللي 
مثل الغزال إذا رنا مشبل القضر 
ود« سنتسنانى » من مسا رح للمهى 
ولكم بها من جدول وحديقة 


وفيه مزدج ار 


فلك الثناء من البصيرة و«البصر 
وعلى الأحبة فى الإقامة «السفو 
نار«الخليل» ٠‏ فإن ى قلى سمّر 
إلاذكرتكم ٠»‏ هئلى من ذكر 
عند الدجى عى وعن وجدى خسبر 
لوا الغماتم واللنسائم والشجر 
فأنا الذى علمتها تلك السور 
أربعكم ومن فيها استمقر 
عنكم ولكن عاقى صرف القدر 
ورضيت2 بعد العين منكم بالأثر 
صبراً فإن الله يحرى من صير 
فاعذر أخحاك فإن مثلك من عذر 


وأحب 


ععى إليك فإنَ قلى من حجسر 
بوصالها والشيب قد ودط اشعر 
وبما مضى عظة وى الاق عبر 
من غادة نحكى بطلعتها القمر 
ب إذا انثثى مثل الصباح إذا سفر 
من صنعة الرحمن لا صنع البشر 
تسيك هانيك الحمائل ولنهر 


نارف 

فيها اللواق إن رمت ألحاظها 
قد كان لى فى كل خسود مطمع 
أيام شَعاْرى كالدجى محلولك 
أأبيت أمو والهمم تحيط فى ؟ 
صوت المصفق فوعنك: ما تتا 
ثلائة 
من كل أحمق بيننا متجسبول 
لأ الا الى ٠‏ لا اند + 


أقسمت بلله الءة 


شت يد الراثى » وقنطعت الور 
و لكل رائعة اخحاسن فى وطلر 
أيام عيشى لا يخالطه كدر 


* 


ويدى وأقلاى وطرق والسهر 
وأنام عن قوى وقؤى فى خصطر ؟ 
ماذا أقول لمم إذا الديك استحبر ؟ 
كدرل بتاكل ره 
إن غاب غاب الهم أو يحض ر حضر 
حى يفوز العاملون على البقسر 
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و. 


اق 


وأن 


الناس ألا يعبدوا أحداً 
يجودوا بم نحوى خزائنهم 
ضيف يتيه على المندُرى وصاحبه 
ذنب امقل لديه غير مغتفر 


كأنه دائن طال المطال ببه 
يا ذا المزمل إن لدين والنشيا 


إن كنت من يبتغى الدنيا ويطلبها 
لاتنفخ النار » لا تدفع سواك ها 
ما إن أت كقوبى ىق سماحتهم 
لو كان للذئب أن يغشى منازلهم 
ضعف يسميهمن يم به «كرماء) 
وجاهل يدا عى علمًا ومعرفة 
إذا يساق إليه «العرف) نكدره” 
من «الأعارب) إلا أن منطقه 
أمسبى يشبه من محكى بسيرتسه 


من كل من همه أن يخلق الكذبا 


إلا الإله ويمسبى يعد الذهبا 
ولايحود بدينار لمين نكبا 


كنا يتيه على المغلوب من غلبا 
سكثر البذل يقضى بعض ما وجبا ! 
كأنه بيب الإنسان ما وهيا 
ضدان ما اتفقا يوما! ولا اصطحبا 
فارغب عن الدين واطرح ذلك اللقبا 
من يكسب الذم فى مال شما كسبا 
ف لأشفق أن تغدو لما حطبا 


لفن بوت الف خرن 
ما عاد إن وق فكيه ما طليا 
كنا يسمى لمارا التسبى «طربا» 
وأوجد اللهو للكسلان واللعبا 


#2 "٠ 


شر البليات غر يتداعى الأدب| 
وإن رأى «الخ- فس إن أحواله نَصَيا 
مما بخص فيه « العجم » و (العرب» 
«يهوذا» بالذى من أجلنا صلبا 


يف 
لو كان يعرف رأى العارفين به رراح يتكر ها أملى وما كتبا 
صافل فى حضيض الأرض ملتصق20 يحوك من أعنْظم المقى له نسيا 


7 اه صاصا ص 


فى كل يوم له دين 0-6 به ساء المتاجر بالأديان منقامسا 


لم يضحك الناس لو أمسبى له ذنب2 لذاك لم يخلق الميل له ذنِا 
13 تررق عل ينات .ل افنات فيا آلة ىا تعدا 
من عاشر الناس لم يأمسن دسائسهم فاختر لنفسك من غير الوبى صحبا 


وف 


ما كان أحوجى 


ما كان أحوجى يسا إلى لقب 
وطيلسان به نقش 
إذن لصدقى من لايصدقلى 
وود من كنت قبل اليوم خادمه 
فإن مشيت رأيت الغيد شاخصة 
وإن تكلمت قالوا : ليس ذا بشراً 
فهان عندهر بذل النفائس << لى 
وأْدا كل مشروع 2 يؤيدق 
وبات لم يذنى ى عبرف بعضهم 
يحنو فيملؤها تمراً ء وظاهرها 
وقد يكن كلاى باليآً خلق-ا 
لو كان ذلك لى » أو كنت صاحبه 


وزركشة 


يضرف 


يقاتل الشك عبى فى ذوى الحدس 
وصوحان كرمح الفارس الشكس 


ولو جعلت الضحى جزءا من الغلس 
لو أنه خادى ‏ 2 أو أنه فرسى 


ومن هنا وهناك النساس كالخرصس 
وإتما هو وحى الروح ذى القدس 
إن كان فى بذلها إدراك ملتمسى 
فيهم » وإن كان مشروعنا بلا أسس 
أشى له من دواء العالم النطس 
نئمًا » كتقبيل ذى وجد لذى لعس 
لا روح فيه » وكفى كف محتلس 


ما احتجت يومًا إلى سيف ولا ترس 
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تنصير نور عبد المجيد حداد 


« نيويورك» » تيهى عزة وتهالى 
إن الفضيلة «السماحة ولتقى 
قمر منازله شغاف قلوينا 
' أدر أن الشمس تشرق فى الدجى 
عجبا من الشهب الثواقب إنها 
يا سيدى والناس تعلم أنى 
ما زال يحسد ناظرى سمعى إلى 
ولك, شكوت أمن الفراق وجوره 
ولكم جلست إلى خيالك مسية 
فى محدعى وحدى بغير مؤانسس 
هجعت عيون لم تذق طعم المبوى 


فاليوم أغفر للزمان ذنوبه 
ال 


فخراً بى والحداد » » إن صفاتكم 
تاش ار يعت جامات: « الذرى : 
ما زلت أرجو الدهر مجمع بيننا 
فرأيت أقمسار العلا فوق الترى 
لوس الحساد عندى عنكم 


م 


طربًا ٠‏ فأنت اليوم أشرف موضع 
«هبطت إليك من المحل الأرفع ( 
فإذا نأى عنها إليه تزع 
حتى نظرت إليه غير مقتشّع 
عرفت مكانته وغ تتبرقسع 
لولاك لم أله بالأديب اللببدع 
أن بات حظ الطبرف حظ المسمع 
ونسيت أنك ساكن فى أضلعى 
أشكو إليه الحسب غير تصنع 
الله د ما لقيت ومحجدعى 
وأنا لما 2 ساهر لم أهجع 
عندى وأحبس فى جفوق أدمعى 
قالت لأكباد العداة : تقطعى 
تغنى الأنوف عن الشذى المتضوع 
شدوى وتغر يدى بكم سجعت ممى 
حبى أجاب تسل وتضرعسى 
وشهدت آساد ١‏ الشرى »© فى مجمع 
تيع أواتى 2 امع 


لا أد عى كالغير أنلى مخلص خجير المحبين الذى لا" تداع 


ضيف 


هه" 


النكبة فى سوريا 


لله ها أحلى » وما أجملا ‏ أن تنصر المسكين ذات الحل 
إن الى تقصسل أجفانهاا أبت على البائس أن يْقْمَلا 
فأقلك: ‏ تجذل أمالمببا . تال المرق. "أن- ميندذلا 
فى الله مسعاها وإحسانها فهكذا الغيد وإلا فلا 
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ان 


انقر يادف على الطارة 


قد عاد النقر على الطاره 
ليعين. المحسق وأنصاره 


يا سيدنا ربب التباج 


لا تلعب بين الأمواج 


أو است:: “«فنين المسكئن 
أو ليست قاعدة الدين 
إن كنت: قرفا تر كنيا 
أذع المككتوم الخفيا 
لاتغضب إن قلنا الحقا 


الداعى 
فتدكّب » يا هذا الراعى ع 


إن كانت وخرات 


والشاعر درك أوثاره 
ما أحلى الحق وأنصاره ! 
الأحذ مال 
البحسر 


امحتساج 
وتيسساره 


دجن #ه 


وذوف 


أن يعطى ذو التعمى جاره ؟ 
فبرياثت ‏ صرجح رسميا 
وأزح عن وجهك أستاره 


من وخحز يراع لانشقا 
وذممنا الجهسل وأضراره 


”1/ 


توديع أمين الريحانى 


كم ذا. يلوم على الموى المتشدق 
وإلى متى يلح المحب على الموى 
ياصاححبى ! هو ذا الغرام » هريضه 
لى مهجة تأبى اأرضوخ لامر 
ضحك الآلى" جهلوا الغرام و بطشه 

على اللاحين ؟ لا أجفانهم 
ما شارك العشاق فى آلامهم 
يهوى أخو البلوى أخا البلرى » ”ما 
إن عتَشّف الكالى الشتجى” فرعا 
فنطر الأنام على الأذى . فقويهم 
أحذت نحمائر هم عليهم مواقا 
ألفرا 17 ؛ فلا يسوء نفوسهم 

لفقوا أكذوبة © واسترسلوا 
لو أنهم نظروا لغير معاشهم 
والدهر أهلوه » لذلك دهينا 
لكن على رغم الغوى وخبطه 
والحق منتصر على أعدائه 
لا أرمق الديا بمقلة ناقد 
دنيا يحار المرء فى أطوارها 


ل 


غير الغرام يحوز فيه المنطق 
وأحق باللوم الذى لا يعشى ؟ 


زح كت 0 0 
لا يرتجى 6 وأسيزة لا يعسق 


رقويفت له + .وهو الاك الطلق 
لما لأوق فى: دموعى أغرق 
شكرى 4 وله أحشاؤهم تتدزق 


لآ 
- 


إلا عليم بالموى أو شنليق 
بهرى الوريق” من الغصون المورق 
لام الذكى على الذكاء. الأحمق 
متصلف ٠»‏ وضعيفهم متملق 


ألا يدوم ليوم. موسق 
0 امرك 0 00 فيصدق 


0 أضر ‏ الخلق من يتخااق 
غير الأديب الحر فيه منوفق 
سيدوم فى هذى الحياة الأليق 
ولو أنهم خللف الكواكب خندقوا 
بأنى لا أرمسق 
ويضيع فى أصرارها المتعمق 


إلاوددت 


41" 
المي ه لا أحاول بثهه هنذا .ال عثل .صدئ. 'ضيسق 
لا تحسبوا هذا المشعشع خحمسرة هلى نفوس ذوى الموى تتبرقرق 
لم تكتسب لون العقيق كؤوسها لو لم تكن من مههجى تتدفق 
فإذا انصرفت عن الرحيق فإننى أخشى تذكرى الحبيب فأشرق 
وإذا كنك عي الذراف ووفنة- - ١‏ اهيا .هذ حدر الأررق 


#0 # > 


يومد 


ما يال نفسبى عندما أزف النوى ذر قت وكنت أظنها لا تفرق 
بل ما لقلى خافقنًا فى أضاعى ابد اندرو أم الكابة يخفق ؟ 
إلى أرى حول ١‏ الأمين » صحابة كالئيرات وجسدوههم تتألق 
تأكاد بقع فيض أنضان التجن. :ودف المروة.. لإليفاء ميق 
فإذا ذ كرت غداًٌ وقرب بحيئه ١‏ ضغط الأسى نفسى فكادت تزهق 
فى ذمة الله الكربم وحفظه ‏ رجل يباهى الغرب فيه المشرق 
هذا الذى إن قيل ذا رجل جل النهى 2 لا يزدهى ‏ عجبًا ولا يتفييق 
دل العيون” عليه صدق مقاله ولكم يدل على الافوس المنطق 
مازال تند ىالآ كف لذ ىالطوى حبى لكاد بنفسه ‏ يتصدق 
هو زهرة يحبى النفوس” أريجها 2 هو كوكب أنواره لا نمححسق 
شم المقصر عنه كل مترز الما رآه غغياره لا يلح 
م ار أن ادر يعرف فى الدجى وااعود يظهر طيبه إذ حرق 
يا صاحبى » وأخوالعلاء محسّد ولأنت أعرف بالأمور وأصدق 
ما من يكرس لب لاد يراعه مثل الذى ببيراعه يسسترزق 
سامح عداتك واغتفر زلاتهم فالصفح أجدر بالكريم وأخلق 
1 الت اول عبقرى نابغ)- كد الطغام له ففاز وأخفقسوا 


يا قاصد البلد البعيد » ترفقاً ما دام هذا الدهر لايترفق 


رر 
إن" كان يعض الوذ .يخلقه: التو نويته- كوؤادنآ: له يخلق 
فإذا رأيت البحر يعلو موجه فاعلم بأن دموعنا تتدفق 


1 


يدف 
وإذا رأيت النجم ينظر ساهيًا فاعلم بأنا فى النجيم محدق 
وإذا معت الطير تهتف فى الضحى فاعلم بأن قلوبنا تتشسيق 
إن سنحفظ لا « أمين » ولاءه مهمأ أثار المفسدون وأقلقوا 
وإذا الحسوم عن المسوم تفرقت2 فنفوس أهل الود لاتتفسرق 


525 
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| كليل توفيق' خورى 


قد قال « ندرا» واصفا « مواسكم » 
وا ما ولد ف 


أيا ابن مدينة ١‏ العاصى » الحميله” 
وألفاظ تم على وفساء 
جعلت إلى محبتكى ديلى 

ال آء الراك 
ممى أروى من «الهاصى » غليلق؟ 
فى مثلكم أهوى رباها 
9 بجر عسل «تخعصض ١:‏ قبل 
نفوس رجسالكم فيها شبسباب 
لنا ولك المسرة «التهانى 
ووأعط القوس باريها ) بوم 
بقيت مع « النبيهة »ه ىق صفاء 


8 


فأثار لى شوقًا إلى «الميماس» 
فى سر وحمئص» الآن أشرب كاسى 


تهاف شاعر يهزى الفضيله 
ولخلاص وإن كانت قليله 
فؤادى والمهوى الصاق دليله 
ولكن بالسجيات اللتبيسله 
ويروى كل حمصى غليله ؟ 
كم أصوى نسائمها العليله 
عحتده ع فواحسدكم قبيله 
وف 00 حزم الكهسوله 
فقد عاشت أمانينا القتيله 
قطفنت أحب أزهار اللحميله 
ترف عليكما انعم المزيله 


ه25 


لو 
حامللات الطيب 


وحاملات الطيب» تشدو طربًا بلقاكم )ع يا كرام 
وتُحَيى حبرنا المتخبا ‏ من له أسىى مقام 
فانشرى عطرك ٠‏ يا ريح الصبا ‏ وتغفويى © يا حمام 
فلنقد نلنا المتى والآربا ‏ وظفرنا- بالمرام 
عينن ‏ اه اللويين"'<العن سحعن تدر عنيا الكت 
وحبانا بعد طول الزمن ‏ بالرئيس")0- المتخب 
ذى العاللى »ء صاحب القدر السبى خير راع ٠‏ الخخير أب 
عز فيه الدين بعد الوهن | عصلا صرح الأدب 
ولنحى عبد ذاك العلما عم العهدل الحمسيل 
علما فى ظله الحق سنا فهو الحق كتيل 
رافقت فيه الحطوط الأنجما ‏ وله ظخل ظي سل 
فلتعش « أميركا » خير حمى العيقة جيل بعد جيل 


ولقد ذكرتك 


ولقد ذكرتك © يا بلادى : بعدما 
فتمدّت , تلك الربوع لناظرى 
ورأيت قوبى ساقطين على البرى 
على عليها الظا لون بخيلهم 
بالأمس كانوا والطيور طعسامهم 
وهنا ء نرى إخوانهم أجفانهم 
لاهين عنهم بالمدال كالما 
فبكيت . ثم بكيت » من فرط الأمى 
م يبك » بل أرخى العنان لصوته 
د وى تلك البلاد مناحة 


ذهب الشباب » وهرت الأعوام 
خربنا » عليها وحشة وظلام 
جنا تسوج كأنهسا أصنام 
ويئال منها الذئب والضرغام 
ايوم هم للكاسرات طعسام 
لكنهم نسوام 
باباوات «رومة» قبل » والأروام 
يا ليت شعرى » هل بكى ١‏ اللمام ؟ 
يشدو ويرقص حوله الأقسزام 
فعلى الحمادذ نية وسلام 


مفتوحة 2( 


يق 


بض 


تكائرت الكواكب والأهله 
كواكب لايم بهسسا خسسوف 
أراق بين إخوان وصحنب 
نينا اليسوم نفرح من صديق 
رجى فى الحياة ككل حر 
وحبر هام فيه عارف وه 
به وبمثله فى كل نساد 
فا ضر الذى عملت تكداء 
أيا مول القلوب © بلا منازع 
لقد خافت علييلك سماء «أزآن » 
و #احينا #عيد « الفادى » قديما 


لذلك غابت الشمس المطلله 
ولاتخبى أشعتهيا الأكله 


بهم ينسى غريب الأمسسل أهله 
جعلنا ىق جوانحنسا ححله 
لنصر فضيلة ولدفع عله 
وم ينكر عليه الضد فضله 
فاخر كل طائفة ومله 
على تفريقنسا لو كان مثله 
وأكرم نازل فى ذى المحسله 
فحاكت من خمائمها مظله 
وأنت اليوم قد عمدت نجسله 
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إِنْ الصليب وكان 1آلة نقسمة 
لاتعجبا مما ببه من حمسرة 
لاابدع أن نظهرت عجابه لنا 
هذا لواء ضيامن كشف الأذى 
لما شهدت كبا شهدتم صنعه 
إفى أحى الناهضات إلى العملا 
هن الكواكب ف. الشروق » وإتا 
لو كان فاضلة. 'تخاطب: قومها 
«أبناء و سوريا ؛ > احملوا صلبا نكم 


أمسبى شعار الخير والتهذيب 
هذا ا جم المصلوب 
أق يعيجيسسة وعجيسسسيا. 
عن قلب كل معذب مذنكوب 
طرب الفؤاد وكان غير طروب 
بامم المنود» وباسم كل أديب 
هيهات يؤذن. نورها عغيسبه 
قالت لكل لبيببة ولبيب 
لكين 0 إن قد ححيات عار 0 


>32 


امف 


توديع نعمة تادرس 


زمن . الربيع مضى وكنت أحبه 
واليوم يهجرق حبيب لخر 
اثنان ها للشعر. بعد نواهما 
فصل الربيع لأنه الفصل الذى 
وأخ يسوق العروف نحو صديقه 
وإذا يلوذ ببهامرؤو فى نكبة 
هذا الذى تأمسى القلوب لبعده 
ما للكناية والإشارة موضع 
شاء الذى خلق السماح وأهله 
فإذا يود ذوو النضار ببعضه 
لك فى القاوب مكانة لو أنها 
كل يودع فيسسك صاحبه: الذى 
سيحبك البحر الذى يمجتازه 
ويحبك البلد الذى تختساره 
كل المواطن للكريم بسلاده 
سافر ترافقك السلامة 
لكن بربك لى إليك وصية 
هى إن تزر وطناً ' نقدس ذكره 
فانظر بأعيننا البلاد وأهلها 


ولتعد 


فجلست رهد ذهايه أيكيه 
فكأن ماق القلب لايكفيه 
معى يلوح له فيستهويه 
بحد الفنى كل اللناذة 
عفواً » ولايؤذى الذى يؤذيه 
فكأما هو لائذد بأخيه 
عنها » وتصحيه لكى نحميه 
يا صاحبى أنت الذنى أعنيه 
فبراك كى تعلو وكى تعليه 
جادت يداك بسكل ما نحويه 
كانت لغيرك هز عطف التيه 
ومحبلك البر الذى تطويه 
إن كنت أو ما كنت من أهليه 
والناس منه كلهم كذويه 
بالينْمن والإقبال والتتويه 
ليست بأمر ٠‏ لاء ولا تنبييه 
مجه زنصونه ونقيه 
ليرى بلث الوطن القديم وتيتحنة 


فيه 


كنا 


وم 


5 5 ع 
ر رشيد ايوب 


كىن تكتث 
بهو تركت الدار »©. با 
0 ى هذا الحمى 0 
| رف 0( 
جميلة دارك 4 ا ظ 
لكنها حميساء د 
جت إليها ملا 5 ٍ 
شيما 


0 البساب و نطمءة 
البمن ق بيتلك ما 7 0 
أثلك ذاك الشساع 0 : 
ش ر المفلق ؟ 
ودربها الشجدر المو و 
0 5 رف 
و كبحم ولا يس 


5 5 . ع 
سه منها وانا 03 7 
عد شوق 


بض 
: : 0 ا 
زْرت الحديقة فى الضحى لأرى الغصون” المُورقه" 
فإذا الطيور صوامت . وإذا الأزاهر مطرقته 


وإذا النسم له أنين كابلريح أو الطعين 
ويلاه من ذاك السكوت 4 وآه من هذا الأنين 


ماذا أصاب الأقحوان ؟ فإنه لاييسم! 
ماذا دها طير الأراكة ؟ فهو لايتنم ! 


أى المصائب بالرياض ؟ فقيل لى : نضب الغدير ! 
فالطير والأزمار حائرة تفكر فى المصير 


تشارفة)1 ألرق اللديتة سساضن ف نام 
وشعيرت أن الحزن يسرب قْ عروق م دى 
الحنة الغناء » با أبنساء « حمص ) ) نمم 
أما الغندير فإنه هنذا الفقيد الأعظم 


وأثناسيوس») © علمتنا ووعظتنا حيا وميتا 
أشرقت إشراق الصباح 4 ومثلها 0 مضيتا 


6١ 


كن 


الله بارك « حمص )6 <ين سكنت فى أرجائها 
وديانة قد كنت فى دنياك من رشائها 


كم مهمه لليأس كنت به دليل التائهينا 
كم حومة للبؤفس كنت بها مقيل العائثرينا 


وقد انطفأت فكلنا للحزن يعبر فى النهار 


ليس الفضيلة التى ألا يضر المرء غسيره 


خالفت كسل الناس كين من الأوائل و«الأواخسر 
خضت المعاثر عتدما خافوا التعسرض للمعسائر 
قد كان نسكك جرأة عظمى ونسكهم فسرارا 
يا ويحهم لم ينفعوا ى نسكهم حى القفارا 


قد كنت تزهيد باالجواهر وهى أكوام لديكا 
ويسر إذ تسعى إلى المسكين أو يسعمى إليكا 


ما أحقر التيجان عندى إن ذكرتك والأرائك 
إن الملوك من الأنسام » وأنت من جنس اللائلك 


شادوا على اللحثث العروش وشدت عرشك فى النفوس 
ع عر وشهم 4 وعرشلك خالك مثالى الشموس 


لله كيف حواك لحد . أيها ابحر الكبير 
لله كيف خبسا شتاؤك » أيها القبس المثير 


قل كنت كلك أيها المزراعى الأمسين لكلنا 
أثناسيوس 4 9 هانكا فلكم سهرت لأجلنا 


رنالا 


56 


يض 


جمعية الأتحاد السورى 


ما طائر كان فى قفر على ظمل 
فاعتاض من افحات القيظ وارفة 
فيها يلابلها 
مبى بأسعد نفس مذ نزلت بكم 
فإن روحى لتمشى من عواطفكم 
ومقلى نتمشى » من وجوهكم ؛ 
أرنو فيشرق فى نفسى جمالكم 
إن المروءة لو شادت أريكتها 
0 أخلاقكم كالحمر آونة 


وبات تنشله 


ترق 
ون ربكم فى الخحالتين يجد 
بكم أصول على الأيسام ثائرة 
لأنم الماء لى والنفس ظامئة 
أحبية 
إن كان فيكم ضعيف لا محاذرى 
ولا أداجى لأمر منكم أحدا 
لكن رأيم خيالا من فضائلكم 


والشمس إننظرت قالماء صورتها 


حب إنسان لإخوته 


0 


قل لامرئ مثل ١‏ قارون ») نروته - 


فساقه قدر نحو االبساتين 
ممدودة الظل خضراء الأفانين 
حينًا وينشدها بعض الأحايين 
يا معشر السادة الغر المامين 
مغمورة بالأقاحى والريساحين 
2 أنجم تتجلى لى , فتهديا 
كالوحى فى خاطر بالوحى مفتون 
كانت قوائمها شم العرانين 
وتارة تمزجون البأس باللين 
لطف اللملاثاث أو حزم الأساطين 
خطوبيها وأباهى من يباهينى 
وحبكم قمرى فى ليل «١‏ كانون » 
إذ :ليخن بينكم فوق ولا دوق 
أو كان فيكم قرى لا يقَاويبى 
ولا أرَى أحداً منكم يداجيبى 
و يكن قط فى ظبى وتخميى 
فخلم أنه خلبى وتكويى 
رأت هنالك شمسا ذات تلوين 
إلى امرؤ بصحا. فوق « قارون » 
فهو الغى به لا ذو الملابين 


م" 


فاخير صحابك وانظرقى اختيارهم 2 إلى الغرائز قبل اللون والدين 
5-56 
الميء فى هذه الدنيا عواطفه< إن تندرس فهو بيت غير مسكون 
وإن عاطفة هذى مظاهرها من علم الروح لاهن عام الطين 
لوفاتنى كل مافىالأرض منذهب2 م تفتى فإفى غير مغبسون 
لو القواق تؤاتيى شكرتكم 2 ها أريد واككن لا تؤاتييى 
فاستنطقوا :القلب أوجسوه يبرم فالحب والقلب مكنون بيمكنون 
وف زواياه شعر لا أوزان له ورب شعرجميل غسير موزون 
إفى سأحمد يا صحبى صنيعكم حمداً إلى الدهرلا حمداً إلمحين 


اما 


أن 


نشيد يوسف بك كرم 


يا من هزمت العدى فى كل معترك 
لوك بالغلم القانىن » وما علموا 
وغيبوا البطل الصنديد قى .جدث 
لاديسف » آخر يحمى مرابعنا 
ولا فوارس حول الأرز رايضة 
« لبنان » بعدك فى ليل بلا قمر 
لله عهدك من عهد نقدمسه 
لم يبق غير خيالات تطوف بنا 
با راقداً فى ضريح كله شرف 
ياصاحب السيف »كاد السيف يهلكنا 
أشرف بروحك من أوج السناء على 
يدعوك للجود « لينان »© وأرزته 


مهجى جيش حزن غير منهزم 
أن التتى والنهى واغد فى العلم 
وأودعوا فى الثرى طوداً من الشمم 
مضى اأردى بالشجاع الطاهر الشيم 
كالأسد فى الغاب كااعقبان ى القعم 
وأرز« لبنان » فى جو من الألم 
وتستلذ به الأرواح فى ١‏ 

فيا نفوس إذا مرت بك ابتسمى 
قام الأسود إلى أسيافهم ٠‏ فقم 
يا ليث «لبنان »» عاث الذئب يالغم 
سهول ١‏ لبنان » و«الغابات والأكم 
يا ابن الأكارم » هذى ساعة الكرم 


8 


إلى ندره حداد 


إن العيون وطلما أودعت شعرك سحرها 
حملت عليك فأدركتك وأدركت بهسا ثأرها 
قد كنت تخشى أسرها » فغدوت تحمد أسرها 
وإذا الفنى عرف الموى » عرف الدياة وسرها 
فأحبها . تستقيه حازر خلها أو نخمسرها 
وإذا رأى أشواكها أغضى ليلمح زهرها 
ويظل يبرجو فجرها » «الليسل يطمس فجرها 
ف عام 
قدر الفنى فى حبه ٠‏ فارفع لنفساك قدرها 
« ندره ) » صبرت على زماناتك طائعا لاا مكرها 
الغيد <ولك كالنجوم » وأنت تؤثر هجرها 
ولك الشباب وكل مااخدع النفوس وغرها 
لا النفس زاهدة » واست كن تكلف قهرها 
لكن شغلُت بغادة تدخذت قر يضلكخدرها 
ما زلت تنعتها وتجهل مشل غيرك أمرها 
حبى جفت قصرالخيال » وصار قلبك قصرها 
فاشكر لدهرك جوده واحمد لنفسك صبرها 
ونعما وأمنا مد الحياة وجزرها 


او" 


إيليا أبو ماضى 


مه" 


5 


2 عرس ذدره حداد 


سس سييست 


ل | تسمه 0 


صولة الحسسن ولحسوى 
إن «ندره » الذى يغى 
أسلم اليوم قاب سه 


فلكم هد قا 3 
بل الأمر مقسدر 
را ع مر ّ كافتة 


إعا اليه فالعحشيية 
أنت يا صاح ببسل 
جددت دواة الموى 
دمت ى العيش صاح لد 


5 


فيع النن :نحي 
وكا" ضاق - :9 اتسحكحدرزة» 


٠‏ م 
ف١«جوادا)‏ و «ثريه») 


كنا رسي : 


ذا هن النن حيرشسه 


افجلهالاآن سمسية 


80000027 اسصت 0 


يديةة وو ع سبك 
جاهلا قط قوته 
قبلما حل 1:2 سيك 
أخر الدهر ورع سس سه 
_- قله 

أسر ال مس ع بح 


- 


يعشق الكل نفحته 
باك للشعر دوات ا سه 


يخاق الدهر جدته 


وهو يدرى قإصتنه 
و ) خليلا ( 
يعلق الكل علاقته 


وزهرئته 


١ 


كذا الإله خلقه 


دحم سب 
إلام 5 5 
أراة منطقه ؟ 


أم صوته ؟ وصوته 
أم وجهه ؟ ولو را 
هو الذى طاف عليل 
فا تراعى سس سس تج 
وما أصاب مرمتيهعنا 
وما رأى مااللة 


أيه اسيك 
عنص أملكم 
يملأ من جيويبم 
فى كل يسوم يبتسغى 
بل كلما أحس بال 
فصّور البحر لكم 
وصور الأرض على 


إن تستحوا لا يستحى 


ياقوم تلك الورقه؟ 
اجهل من ١ههبنقهغ‏ ؟ 
وقد عرفم منطق سه 
أحسن منه النقنقه 
ه القرد « طاح الحلقفه» 
ستدر الصدهقه 
إلا لحكخق هه 

فى الحى إلا طرقه 
إلا أمال عنقه 
فصار مثل اعلقه 
مص الحجير الزنبهه 
جيوبه ارق له 
صرسة و نفقه 
كائمة- قط تستسة 
إملاق أبدى ملقه 
وهو أجاج «مرقله» 
اتساعها كاللندقه 
كذا الإله خلتهقه ! 


>» 


إيليا أبو معاضى 


خض 


بت 


النار أشره 1 كل 


ويارب عاو ظن أن عسواءه 
يصيح وطي يرجف روحه 
ويبكى ولم تضغط على عنقه بيدى 
جهول » وبعض ال هل يهلك أهله 
نصحتك ألا تجعل النصل مركيًا 


وإلىف نار ليس يخبو سعيرها 


يقيه ‏ ولكن ما وقاه - غوائى 
صياح صغار الطير خخوف الأأجادل 
فكيف إذا فارت عليه مراجلى ؟ 
غبى رأينا فيه صورة «١‏ باقل » 
فإن المنايا فى ركوب المناصل 
فلا تصطلى فالنار أشره أكل 


لف 


إلى النايح العاوى 


يأيها النابح العاوى بلا سبب 
إن كان غرك أن الحم شيمتنا 
نحن النجوم الى تهدى أشعتها 
لكننا نغتدى إن ثار ثائرنا 
ما حددتنا بغير الحد أنفسنا 
هل يزعج الشهب تبساح بلاذنب ؟ 
إذا سكتنا فإن الليث يأنف من 
إذا نظرنا إلى لان سارحة 
وفى الحدائق ذات الزهر مشغلة 
فيا غبينًا على جهل يطاولنا 
منأنت ؟ه ل أنت ذو قدر فنخفضه 


ما أنت إلا الهباء المستطار » فهل 


#2 


يا كلب سوق ويا خنزيرمزبلة 
على الدروب كلاب ما لها عدد 
وإنما الناس فى أمر قد اختلفوا 
إن السفالة لوتأوى إلى سكن 
0 توم 2 و 2 
اعياك أن ترتى حبى ترى بشرا 
خحبئا قرونك» واحذر أن تتيه بها 
فى والأخطبوط» الذى صاحبتهعظة 


* 


أما لتفساث ذو ود فينهاها ؟ 
فربما خالفت نفس سجاياها 
من ضل بل نحن أسماها وأسناها 
نيازكا تتى الدنيا شظاياها 
وم نشأ غاية إلا بلغناها 
وهل يعوق فى الأفلاك مسراها ؟ 
قتل البعوضة مهما ال قرناها 
ولم نطأها فإنا قد حقرنااهما 
عن رؤية المتعل يمشى فى زواياها 
وَرَطْت نفسات فانظ ركيف عقباها 
أو حرمة تتأذى إن هتكناهها ؟ 
تفرى الهباء بأسياف حماناها ؟ 


<2 


يا جيفة ما تحامى الناس إلاهسا 
لا شلك أنك أعداها وأعواها 
هلأنت «أسعدها» أمأنت أشقاها؟ 
كال تللق لم ياث إلا أنت مأواها 
فصرت كالتيس نطاحا وتياها 
فكم قرون كهذى قد حطمناها 
لو كنت تفهم معناها ومغزاها 


كف 


مرة قريت منا تتائبه 
فارتد بعول من بأس ومن أل 
ألم تكن كقرون الوعل شائكة 
اليوم ليس لما عين ولا أثر 
إن يستعن بلك فالغرقان لو نظرت 
وإن تكن تكن نفسه ق اسم باقية 
فا نيجت بومة روما بقوتها 
نفس لو انتشرت يوما نقائصها 
نفس يشلك الورى فق الله إن زعموا 
فإن «عزريل 6 يخشى أن تدنسه 
اروص أ كت تاها جين 
بعدما شالت زعامته 
فكان مثل الذى ماتت كرامته 


أتبته 


و 


با نذل ! والنذل إنسان يلا* 


مم 
زعمت خط الظباء الغيد عادتنا 
بالله يا جل «...» معذرة 


كنا نسينا » ولكن ها برحت بنا 
فاغفر خطيئتنا » نغفر خطيئتها 
ورب طاهرة فى البيت آمنة 
حسبتها كالى ساءت نخلائقها 
دنوت للورد فى الحدين تقطفه 

٠. 
سل السجون البى جاورتها زمنا‎ 
وق قفاك نعال الحند راقصة‎ 


فلم تكن لحظة حبى هزمناها 
عويل جارية قد مات مولاها 
قرونه السود كبراها وصغراها ؟ 
بحن الذين بأندينا كس بر,ناها 
عيناه ق الير مهلاة لناداها 
فإنما خيثها فى - أبقباها 
وإنما قبحها المشهور تجناها 
لَعَمّت الأرض أدناها وأقصاها 
أن الذى خلق الأرواح سّواها 


والأرض إن أصبحت ف الأرض مثواها 


لو أنه بسوى الأوحال غطاها 
وغتيسب البر يسُممّناها ويسراها 


ما سم من حطة إلا ويرضاها 
هل أخيرتك يأنا قد خطفناهاة؟ 
إذا ذكرنا باناك قشسنافن 
حبى ذكرنا الى كنا نسيناها 
واستغفر الله كى تستغفر الله 
جشماتها خحطة شنعاء تأباها 
بل كدت نحسبها يا وغد إياها 
فراح يرتع فق خديك نعلاها ! 


كر ليلة بت مللقى فى زواياها 
كأنما هو ناديها وملهاها 


راف 
شد وا عللك :وق الوا انها تدى تفاك فآذاها وأدماها ! 
فانظرقذاللك ف المرآة » إن به آثارها وكثيراً من بقاياها ! 
إن كان هاج بك الشوقٍ القديم لما فعندنا ألف نعل قد حفظناها 
مانم فى الأرض من عيب نزيدكه 2 أنت المعائب أولاوها وأخمراها 


٠. 


وما هجوناك يا دلا شىء » نعرفه ١‏ بذى القواق ولكنا هجوناها 


لها 


ء؛ 


عه ينيم 


قد سكتنا عن الثم طويلا 
وصفحنا عن ذنبه وعفوئا 


وحسيناه درعوى فتمعادى 
فصفعناه صفعة بات منها 


قل 'لمن سبه لثم كهذا : 
عرف الكلب أنه الكاب للناس 


حين كان السكوت أول وأصلح 
وظنتتاه ينتهى فتنطح 
يتلؤى »© وتارة يتسرجيح 
شب بل شاب وهو فى اللؤم يسبح 
ود عله ” من بعل دلك ينبح 


ه: 


إن الحياة خميلة والعاشقين زهورصا 
الحب فى أكبادنا خفقانها وشعوره سا 
والحب فى زهر الربى ألوانها وعبييهما 
هو ق الحداول شدوها » هو ق الكواكب نورها 
من حب كان له الحياة سرها وسروره حا 
ونفوس أبناء الغرام إلى الخلود مصير همسا 
فاشرب على ذكرى الوى كاسا هواك مديرها 
ميشال» » مملكة الشباب اليوم أنت أميرها 
زارتك مثل الشمس فى زمن الربيع سفورها 
حسناء كالظى الغرير دلاها ونفورها 
قد طاب خلقك واستوى وصفا » ورق” ضميرها 
ونا الحمال وعرشه » ولك المى وقصورههما 
فريحت للحبكما السما وتجومها وبدورهما 


ك6 


الجدول الطروب 


من" علم الإنشاد هذا الراقص المتبخترا ؟ 
إفى اهتديت به إليه وكان سرا مضسمرا 
غرى طروي وهو لا يدرى لماذا قد جرى. 
الدوح حانية عليه تخاف أن يتكدرا 
ويلذ للأزهار أن ترزو إليه وتتتف را 
ولقد سمعت الطير تدعوه الحبيب الأكيرا 
فوقفت أرمقه وأسأل حائراً مستفسرا 
ما حبب الأطيار والأشجار فيه يا ترى ؟ 
أحصاه ؟ إن البحر يحوى فى حشاه جوهرا 
أم ماؤه ؟ إنى رأبت السيل منه أغزرا 
أوطهره ؟ إنى وجدت الطل منه أطه ددرا 
ما السر ىق هذى ولا فى كونه يسبى الرا. 
بل كونه يسدى الحميل ويستحى أن يظهرا 


3 


وف 


صوت بلادى 


ما الروض وشاه الربيع بزهره 
عندى بأجمل منكم فى ناظرى 
أبصرتكم فرأيت صورة أمى 


سا ع و سرالآه 


وحبتكى «سورية» بجماها 
فأنا أحبى فى كهولكم النهى 
والحسن فى فتياتكم » والعزم فى 


الناس عندى كالشهور وإنكم 


فإذا سكت فكى أناججكم وإن 


وكسا ثراه مفوف الأبسراد 


وأحب من أرواحكم لفؤادى 


وسمعتكم فسمعت صوت بلادى 


لما رحلم ى طلاب الزاد 
وجمالها فوق الحمال امادى 
والطهر والأحلام فى الأولاد 
فتيانكم ؛ ومروءة الأجلاد 
فى الناس كالاحناد والأءعياد 
أنشد فليس لغير رمم إنشادى 


"6 


إذا أطل البدر من خسدره 
وإن شدا البلبل قَْ وكببَره 
وإن يفح عطر زه ور الرلى 


فإئما يشدو كى تسمعيه 
فإنما يعبق كى تنشقيييبله 
يا ليتى البدر الذى تنظريين ! 
يا ليتتى الطير الذى تسمعيين ! 
يا ليتتى العطر الذى تنشقين ! 
أواه لو تصدق «يا ليتتى » ! 


5: 


الزمهرير فى نيسان 


رحع الزمهرير أمس اليا 
جاء «نيسان» كالح الأفق » عارى 
أو كلك داس الغزاة حماه 
أو فتاة مفجوعة بحبيب 
إيه « نيسان » قد أتيت » ولكن 
لا دليل على وجودك يا شهر 
ليت شعرى ماذا دهاك فلم 
نمن لولا الحساب خلناك لم تو 


ورجعنا نشكو من الزمه ير 
الأرض» حيران كاليتم الفقيسر 
فهو ى حيرة وق تفكيسر 
مات فى وجهها ضياء السرور 
بمحينًا إفك وحالة زور 
الأقاحى سوى غناء الطيور 
تسُخرج لنا الزهر من وراء الستور؟ 
لد وأن الشهور غير الشهور 


56 


فى 


وم 
النجمة الهاوية: 


هذا “هو المنزل “الأخينز إلى هنا “ينتهى المسبير 
وينطوى الحوف و«التبجى2 وينقضى الحزن والسرور 
ما كان أحلى الحياة لولم يكن إلى الخفرة المضير 
كم من عصور مضت وغايت فيها ولم تشيبع الور 
مررت بالزهر قابلات2 كأنما مسها السسعيير 
فقلت : اذا عراك حبى فارقك الزهو » يا زهور ؟ 
فلم غاون الالاحصص, .بوزنا يناف السبتدير 
فقال : وسلمى »)مضت » وكانت زنبقة ماها نلبسير 
فغاض نهر وجف روض-20 وغاب ني واندك سور 
يا وحشة الدار بعد «سلمى ٠‏ فقد خبا بدرها المخير 
«سلمى؛ الى صمتها وقار وق أحاديثها عبير 
فليس فى مشيها اختيال وليس فى نطقهاغرور 
كم . بائنس لاذ فى حماها وم رجا رفدها فقير 
أليس جوراً من الليالسى أن تحتوى اللؤلوَ القبورٌ ؟ 
يا قهر «سلمى» » ما أنت قبر بل عالَ 3ط يحون 
ففيك مثل الرياض عط ر ففيلكث مثل السماء نور 
حويت «نيا نبل وفضل20 يأيها الحيز الصغير 
لم أر من قبلها ثريا شعاعة فى البربى تخور 


فى 


وقبل إخوانها نسسسوراً 2 تبكى » أجّل' قد بكى النسور 
0 جريحًا ‏ وطائراً جنحه كسسير 
00 يطغفى © والحزن فى صدره يغور 
لطي ل كبير وأنث با صاح كير 
فكن صبوراً على الرزايا فإنما يؤجر الصبور 


نغفن 


ه١‎ 


رثاء رشيد أيوب 


نام لا تعبت أجفانبه 
خرج الشاعر من دنيا الأسى 
ومضى عنا إلى موطنه 
لا تقل : هذا الذى كان انطوى 
سائلو الحدول عن ألحانه 
وسلوا الأزهار عن أحلامه 
وسلوا «صنين » عن شاع ره 
هو فى قمته عزتهبا 
لم يزك ٠١‏ بيننا أسطلورة 


أيها الشاعر لا تخش الأذى 


ل 
جهلوا قيمة أرواحهب سم 
لا هتاة: لتفوس: :صيييورت 
أءعتقت روحك من أغلاللها 
أنت بعد اليوم لا يشكو الطوى 
أنت قى الدنيا الى أحببتها 
ند انها اف سحي 
ليس فيها كالى فارقتها. 2 
رويت نفسك من كوثرها 
ثم هنيكًا . إن أحلى غبطة 


* 


وإذا ما تعب الإنسان نام 
١‏ إله#. 7 

وطن الشاعر أمن سلام 
ما انطوى . يا صاحدى » إلا الرغام 
فهى ى الحدول وجد وهيام 
فهى قَْ الزهر أريج وأبتسام 
إنه فية جلال و - ام 


رر 
وهو فى الوادى اتضاع واحتشام 
يتلقاها كرام عن كرام 
لست بعد اليوم جاراً لأنسام 
فَغَدا الجوهر عبداً للحطام 
من سناء مع نفوس من ظلام 
وأناشيدك من أسر الكلام 
جسمك العانى ولا تخش السقام 
وهى دنيا الحدر فيها لا يضام 
تخدع العقل وآمال جهام 
أعين يقظلى وأرواح نيام 
وبقينا لعتاء ووام 


ع 


مثلما تعروف ‏ رؤيا فى منام 


ىه 


إنذفا 


إنه الشاعر 


عندما أنشأ الوجود الله 
وبدت ف النبات ولماء والأحياء 
فاطلّت من السماء الدرارى 
وترائى النسم ق صفحة النهر 
وسرى الفجر يوقظ الروضة الوسبى 
ومشى الليل بعده يطمس الأشياء 
والورود الحسناء إلا شذاها 
نظر الله فى السماء وى الآر 
«إنى قد خلقت كونًا بديعما 
غير أنى نسيت أخلق شيئا 
وهو ١‏ عين ٠»‏ ترى الرجود كعينى 
وإذا الله شاء أمرأً قضاه 
فإذا كائن له هيكل الطين 
ذو فؤاد تظل فيه الأمانى 
كل من يعشق الحمال أخوه 
هو للحق غيظه ورضساه 
من" تراه هذا الذى صاغه الله 
إنه الشاعر الذى كل دنيسا 

سقانا خمراً بغير كؤوس 
وأرانا الصباح «الليل يغشانا 


فى زمان فى الدهر ما أقصاه” 
والصخر يقظة وانتبساه 
ونخارت على الصحيد الممجباة 


وحده ود هطب .روأه 


بأصرار 
ويذرى على المروج نسداه 
إلا أختاسلامه ورقاه 
والغديرر الطروب إلا صساسداه 
ض طويلا فتمتمت شفتاه 

كل شىء فيه كا أهواه 
لازم إلاه 
ما أحلاه» 
أو تمى وجود شىء براه 
وق هيكل الراب إله 
ى صباها » وإن تقضى صباه 
ا 
وهو للحب ضحكه وبيكاه 
كما بشتهيه لما اشتهاه ؟ 
تنطوى قبل تنطوى دنيسساه 
فسكرنا ولم تذقها الشفهساه 
بأكفانه سما يفغشه 


لآ تمحدمة 


ولسان يقول 


ف 


وادة 


عاروش لاله توبور اش ونا ب مسي 
يرتوى الناس بلمياه ويرويد ‏ ه خرير تصغى له أذناه 
أيها ٠‏ السائلون عنه : لماذا ليس سسعى للغى كسواه ؟ 
ما الغغى عندكم ؟ فإلى أخشي أن تكونوا جهلم معنساه 
أهو المال ؟ ما وجدت غنيا ‏ قط إلا ومساله مسيلاه 
أفن كان كوكبا يهجر الأفق لتمسبى نجاجة مثراه ؟ 
والذى الكون داره » كيف يرضيه انزواء فى حفنة من ثراه ؟ 
وجد امال عاتيا مستبد فأبى أن يكون من أسسراه 
لا تقولوا : ماذا اقتتى وحراه؟ ‏ أى شوء خياله ما حواه ؟ 
إنه الشاعر الذى ازدادت الدنيا ‏ بهاء لا غدت م'أواه 
فاشربوا » يا رفاق » سر فبى 2 «العاصصى »ء وحيوه ء إه إ ياه | 


؟م 


1/8 


تكريم الأب منصور إسطفان 


ُ أنس حين مشت ل تلوبى 
قالت : أتطرب 4 والمنايا حدموم 


انظر » فقد خلت البيوت من الشبا 
فسألتها : أو ليس من أجل العلا 
با هذه 2 إإذا بكيت بعدهم 
كى الملام إذن »ع فا أنا جاهل 
لكن بعثت الفكر فى آثارهسم 
فرأيت نور المحد فوق بنوده سم 
سدوا على الباغى المساللاك كلها 


4 


فإذا شممت اليوم رانحة الدماء 
فاستبشرى » فغداً إذا النقع انجلى 
بالطامحين إلى الكمال » العاملين 
5 «الإسطفانى » الذى لا يأتلى 
مستهديا ب «الناصرى ) ع مثا 
خلق الود" + 

ما إن دعا داع لنصرة بائس 
إن ل د هيكلا عن درزمر 
خللق” كماء المزن عذب طاهر 
يا ابن الألى فا كر يدوا ذ كرهم 
كانوا ربيعا زاهراً قْ جيلهم 


اننا ران اشنا توس نيراد 
فى الأرض كيف رمت أصابتمقتلا ؟ 
ب ولا جمال لمنزل منهم خلا 

ع بل 
شبيون © اجات اطبياء .لا 
ها تغلمين :+ وكنت إن أن لعي ؟ 
فى البحر فى الأجواء فى عرض الفلا 


وهنائنا خخاضوا الوغى ؟ قالت : 


ورأيتهم عشرن عن ندم إلى . 

فالموت إن ولبى وإن هو أقبلا 
وطالعت عيناك آثار البلسبى 
ستعود دنيانا أحب وأجه لا 
على الإخاء » الناهضين إلى العلا 
حريًا على الباغى وعون المبتل 
بالحب و«الغفران ما بين الملا 
كلف » ولاساو الصديق وإن سلا 
إلا وكان الأولا 
فلقد ببى فى كل قاب هيسكلا 
وسجية تحكى الرحيق السساس لا 
ق محفل إلا أضاء المحفس_لا 
ومضوا ٠‏ مما زالوا ربيعًا مقبلا 


هو المغيث 


1" 
لبس الى قوم ثها شرفوا بها 
عبشا حاول طمس فضلاك مرجف 
3 هاجمت ١‏ لبنان ) ريح صرصر 
زعم القصائد ليس تشبع جائعا 
الأنبياء - والوحى شعر رائع ‏ 
الشعر ريحان النفوس إذا صفت 
فاغفر مساءته ٠»‏ فإن الحخر من 


ا ف 


٠. 


سكت القباء. للف خلا “سانا 
هؤلاء قوبك » يا حبيب قاوبهم » 
لم يكرموا العشرين والحمس الى 
عش » يا صديى » مثلها فى مثلها 


وغنيت بالحاق الرفيع عن الحلى 
لا يبلغ النجم الغبار وإنث علا 
لتدكه » أرأيتموه تزلرلا ؟ 
لم يخلق الله الورود لتؤكلا ! 
شبعوا » وما أكلوا الكتاب المنزلا ! 
أما إذا كشفت طبيعتها فلا . . . 
يعفو عن اللحانى اليم تفضلا 
لولم يكن فى مدح شخصك ما حلا 
واف هما ترد الطيور المنهيلا 
مرت » بل الأدب الصحيح الأنبلا 
للعلم ركنا » للفضيلة موفسلا 


4ه 


غذه 


رثاء إلياس عط الله 


دنيا من الآمال والأحسلام 
عصف الردى بورودها فتنائرت 
لم يبق فيها دوحة نحنو على 
أرسلت صوق فق جوانبها .فلم 
« إلياس » إنك أنت دنياى الى 
يا صاحيًا قد كنت أستهدى به 
لا تسألى عن فؤادى إنتلى 
أرفيق روحى » قد أتيت مسلمًا 
عجبًا » كأنك فى زمان غابر 
أنا مع رفاقك تائقون لقولة 
با عظم خيبتنا ٠‏ فإنا نبتخى 
إن الذى قد كان معنا قد سما 
ومن استوى ى علم الأرواح لا 


زالت وغابت مثل طيف منام 
ومضى بشاديها وبالأنفام 
تعب » ولا ماء يفيض لظسامى 
ارجع إلى أذ غير كلاى 
ضيعتها » ورجعت بلالام 
إن ضاع مصباحى » وجن ظلاى 
سلكمت للأحزان قلبى الداى 
« إلياس » ما للك لا ترد سلائى 5 
أو موضع قاص وأنت أمانى 
أو لفظة » فانطق ولو بملام 
خمراً » ولا من خمرة فى السام 
عنا » وصار مع الإله الساى 
يدنو إليه عام الأجسام 


إيليا أبوماضى 


كف 


606 


دار « السمير ) الجديدة 


ا مرحبًا بالأصدقاء : مرحبا 
ضحكت لا قيللى الصيف انقضى 
صيرتوها فلكًا مؤلقا 
الدنيا 


وصارت بعيبى جنة 


لو جثتكم من « عبقر) سحرها 


عا كانت « السمير) إلا 0 
إن كان من حسن فنكم قد أتى 
لو كانت ١‏ السمير » من أهل الغنى 
أو روضة أهدت 00 0 


تنفق ثما عندها وإنها 


ملأتم الدار وروحى طربا 
ا طلعم ف ذراها شهبا 
وصار مالى كوثراً 4 بل أعذيا 


90 


وسقت فى شعرى الدرارى موكبا 
ولا قضيت اليوم شكراً وجبسا 
قد استفاد أديسا ونسسا 
لولا كم » والدار إلا خشبا 
ما قيمة المصباح لولاا الكهر با 
ساقت 000 إليكم ذهيا 

رها مع القسبول والصبا 
0 كل بيت كوكبا 
ما دهم تصغون حى تنضيا 
اتخدم العلر وتعلى الأدربيا 
كسما و«عريا» 
لتنفق العمر اللذيذ الطيسبا 
لا تملك الصهباء إلا الطريا 


خحفه 


كه 
إلى عازر داود 


أبها الحالس بين النجمتين غمنا » يا صاحى )2 أنشودتين. 


قد شربنا نحمرة الكرم ظ وإنأنت أنشدت شرينا خمرتين 


/اه 
إلى المونسينيور منصورإسطفان. 


هذى نحيتنا إلى «المنصور) ‏ مشفوعة بتحية الجمهيبور 
مع أنفس الشعراء :رسل شوقنا 0 فاسمع بأذن الروح لحن شعور 
وانشق أريج قلوبنا » فقلوبنا2 من وجدها تمجامر البخور 
يا نسر ١‏ لبنان » المحلق فى الفضا الود نحت جناحلك المنشسور 
فاسلم لأمتك الى تببى لما تتزيدها هن سعيك المبرور 


2 


رحلت عن القصر البشاشة 


مه 


رثاء نجلاء صباغ 


رجع الربيع إلى المدائن والقرى 
لمست يداه الهود أجرد بابسا 
0 
عرض اللحمال وقال للناس : انظروا 

لكا العين الى كانت ترى 
الموت أنمضها على غير الرؤى 
لكا القلب الذنى يهوى الشذى 
إن لم نرحب بالربيع وم نهم 
فلقد أضعنا حين جاء إلى الحمى 
سكتت لكى تتحدث الدنيا بها 
وتجلاء» إنك روضة معطارة 
وانطوى 
فاليسوم لا الأرواح تبسم للمى 


أفنيت تفسلتٌ كالشموع توقداً 


0 بجداً فى الزمان وشهرة 


0 6 يا فر النساء وفعدرنا 4 


و[« قيصر» منا العزاء 1 قيصر) 


إنا نودع نيجمسة وضاءة 


نوراً وعطراً فى السفوح وى الذرى 
فإذا به قد صار رطبا أحضرا 
بهرت عجائيه ا لقول وحيرا 
فالله قد خلق العيون اتنقخضسما 
ألى” الربيع وحساه ليست ترق 
ما فى الردى شى ء كأحلام الكرى 
والنور» قل أمسى دفينًا ف المرى 
بالحسن فيه ٠‏ فحنا أن تعمذرا 
فى بنت « مطران » ربيعنا أنورا 
وغفت لكى تبكى العيون وتسهرا 
عصف الحمام بها » فعاث وبعيرا 
عهد الصذا والأنسف «أم القرى» 
وقطعت عم رك كا لكواكب ق السرى 
وازداد 0 رفعة بين الورى 
5 2 .هسه 
منا لسلام 0 ومع ط ل 
كالنسر هيض حناحه وتكسرا 
ورا 3 بغخص بلحنه متعسسيرا 
زالت » وندفن كنز فضل فى الثرى 


6 


"584١ 


فى حفلة تكريمه ببيروت 


المرء ليس يقاس ق 
بل بالذنى 2 قى طبعه 
قارب [ذى علم أ : 
وآرب ذى جهل أفاد 
لولاا ارتفاع نفوس كم 
لول عيونكم الخسة 


دامت بك كيت لكى 


و 


الدتت حهيا بعلم أو جهل 
الفطرى من كرم ونفسل 
لأهله ولغير أصل 
اتناس ق خضب ومحل 
يرتم أبدا محل 
مساترآاى قط فضلى 
يشدو بها الشلهاء مثل 


فا 


٠و‏ 
فى حفلة تكريمه بدمشق 


أنا إن شكرتك يا «أيا حاف أعليت من قدرى وقدر بيالى 
2 3 تنفسى سنا فاريتى وحه الر بيع ولست « نيسان 2 
سأتيه أى فى زمانك عائش220 ممعى بتيه - هما أتيه - زمانى 


ذف 


5 


فى بيت فخرى البارودى 


يا صحبى ! قد كل المجلس- ونحن محن الملا الأقدس 
لتنعس الأنم ” فى فلكها سنسهر الليل ولا ننعس !! 


م 
إلى توفيق فخر 
رافقك م الهناء ء يا رفيق وعدت بالتوفيق » يا « توفيق 6 


يا شاعراً أخلاقه كشعره 2 متانة » كقلبه رقيق 
أنت صديق لا محول وده فق زمن قل به الصديق 


>24 


55 


إلى رشيد أيوب 


رأيتك تحت الليل:- كالليل ساكمًا 
تن من الدنيا الى. طال جورها 
بكيت فأبكيت الحلامد ف البرى 
فأصبح فى هذى السموات حائراً 
أراه بعيبى مصفغينًا كل ليلة 
أرى فيك من « شيخ ال معرة » نفحة 
وهيتك من شعرى وعندك مثله 
وإن لم يكن هذا ولا ذاك شافما 


وعند ضفاف البحر تهدر كالبحر 
و م الدهر الحؤون إلى الدهر 
ونكت فحرمت الرقاد على الدر 
كصاحب إيمان يميل إلى الكفر 
لأنك قيد عوداته رنة الشعر 
وق نفحات « الشيخ ) شبىء من السحر 
وأو كنت ذا تبر وهبتك من تبرى 
فإنى قد ألقيت حملى على « شكرى » 


حاكا 


6 
02 زحلة الفتاة ) 
لى فتاة ملأت صدرى جرَّى- ذاب فيها القلب شوقًا واحترق 


لا تضنوينى أتثيمًا فى الموى ‏ ذف« فتاتى» من مداد وورق 


5 
شعار « السمير» 


أنا لا أهدى إلبكم ورقما غيركم يرضى حير وورق 
إنما أهدى إلى أر واحكم فكدراً تببى مبى الطرس احترق 


فهرس القوائى 


رتبت القواق ترتيبا ألفبائيًا » وضمن كل حرف جاءت القافية المقيدة 
الساكنة أولا » ثم المطلقة المفتوحة » فالمضهومة » فالممكسو رة » يتبع كلى منها 
ما خم بالهاء الى تعد وصلا : الساكنة » فالمفتوحة » فالمضمومة » فالمكسورة . 
أما الرقمان المتقدمان على المطلع » فالأول هو رقم القصيدة أو القطعة فى الكتاب» 


ماتت (١‏ فى ( أم انين فا« وليم ) طول البقاء 


4/ظك1 يأ مرحبًا بالأصدقاء 3 مرحباً ملأتم الدار وروحى طريا 
٠+‏ خطيبالأمس .ما أنصفت«مصرا»2 ولا أنصفت ماضيك القرييا 


سه 
مالطير ضاقت بهاالأوكارفاضطربت فالأرض باحثة عن مرتع خصب 
هم إن الصليب وكان آلة نقمة ‏ أمسبى شعار الحير و«التهذيب 


7/7 يا سيدانى « حاملات الطيب 46 ويا رجال الفضلل والتهذيب 
1/5 شاعر كان حائراً ‏ أذهب الحب حيرتة” 


1م أيه مرتبكا | عغارق فى بلحة 
200 “2 الى كانت كزنيقة الرف ف طهرها وأرجها وصفاتها 


كم" 


حُ 
4ه/هب/ أنى » انظرى طيارق 
6 قد سكتنا عن اللثيم طويلا 


و 


حََ 
5 لا الغيد تصبيى ولا الأقداح 
1/17" أيا” عبدالمسيح »» علياك ممى 


6 سوى ١‏ ابنان ») بمقته فؤادى 
4/5 م اأروض وشاه الربيس ع بزهره 
٠0/6‏ بالقد الأهوف .» بالنهلد 
امدق © .. بلخران. اللحد 


وردت تيقتك الحميلة والصور 


- 
ص إن -0-00 


ىم من علم الإنشاد ه 
0 ربيت كلا صغيرا 
"١‏ رجع الربيسع إلى المدائن والقرى 
يفذاس قد عاد النقر عبى الطاره 
0 خذها أبياتنًا مشهوره 
ه1210 إن العيون وطالما 


غ30 شربت عيناك روحى 
0١‏ سلام عليك » فبى المكرمات 
١‏ هذا هو المزل الآخير 


التق إن الحياة خملمة 


يذفا 


كالنسر قد بسط الحناح 
حين كان السكوت أولى وأصلح 


مهما تغالمى فيهها المداح 
ملام كلما فك ٠‏ اليس 
ينيع 


وغير بئيه أمنعهسم ودادى 
بالتغفر الأشنب ٠‏ بالحد 


ما دام براعى طوع يدى 


فلك الثناء من اليصيرة والبصر 


ذا الراقص المتبخيرا ؟ 
وكان ‏ ذلك > ندرا 
نوراً وعطراً فى السفوح وق الذرى 
والشاعر <رك أوتاره 
كصراخ. النفس الممهوره 


ع 2 0 © م :8 
اودعت شعراك سحرها 


فهى فى عينيك سحر 
"قاء الغمامة بل أطهسر 
إلى هنا ينتهى المصير 
والعاشقون زهورهسا 


4م151 


زذذن' 
٠0/1‏ 
5ه 
لاه /1/ 


ا" 


الماك 
00 


/ 


١/2 


م 
ها ؟ 


6ن 
26/4 
1/1" 
1_5 


رأيتك نحت الليل كالليل ساكتا 
لُن حجبوك عن مقل البرايا 
هذى لمحيتنا إلى « المنصور» 
رجسع الزمهرير أمس إلينا 


يا صحبى 2 قد تمل المجلس 


قد قال « ندرا » واصفا «مياسح» 
ما كان أحوجى يوم إلى لقب 


وعند ضفاف البحر تهدر كالبحر 
فا حجبوا هواك عن الصدور 
مشفضوعة بتحية الجمهور 
ورجهنا نشكو هر الزمهرير 


ونحن نحن الملا الأقدس 


فأثار لى شوق إلى « المهاس » 
يقاتل الشاك عنى فى ذوى الحدس 


3 


٠. 6‏ 9 35 2 و 
كأتما هو ى حل ومرنخبل رفضاء الله بزرعه 


اد 
« نيويورك»» تيهوعزة وتهللى ١‏ طرباء فأنت اليوم. أشرف موضع 


موكل 


قََ 

لى فتاة ملأت صدرىجوى ذاب فيها القلب شوقا واحترق 

أنا لا أهدى إليكم ورقا غيركم درضى احير وورق 

2 
أسى على الكشكول كيف تمزقا 
إلى متى تضلكم 
زرت الحديقة فى الضحى 
أكل يوم مخرقه 


يا صاحب الكشكول» طال للك اليقا 


233 


0/4 كيف تركت الدار » يا صاحبى>0 مفتوحة الباب لمن يطرق ؟ 
12/0 1 ذا يلوم على الموى المتشدق غير الغرام يوز فيه المنطق 
م رافقلك الحناء ء يا رفيق وعدت بالتوفيق يا «توفيق» 


وى 

10 يا صاحبى « ندره » الحبيب ‏ وبأنت ‏ لى أوقى صديق 
إئ كَُ 

٠0‏ ياروح« إلياس » بالأرواح نفدياك إن اللمليكة تفلدمى بالممالياتك 
ل 


1 تعدقى مقلد « نفطويه 20246 هما تتوعب الأنى الرجالا 

5 الله ما أ-لى » وما أجملا- أن تنصر المسكين ذات الخلى 

55 لم أنس حين مشت إلى" تاومتى 2 لما رأتتىى باسما متهالا 

4 تكائرتالكواكب والأهله ‏ لذلاث غابت الشمس المطسله 

أيا ابن مدينة «العاصى » الحميله 2 تهاى شاعر يهرى الفضيله 
ل 

4" هذا مجال » فهلل فى الحى قوال 29 إلى على العجز فى المضمار جوال 
3 


48 ويا رب عاو ظن أن عرواءه 22 يقيه ‏ ولكن ما وقاه ‏ غوائق 
64 اللمرء ليس يقاس فى [( دنيا بعلم أو بجهيل 


0 إن المعشز ‏ بأمواله مثل المعتز بأخواله 


١‏ («حاملات الطرب» تشدو طربا 2 بلقاكم يا كرام 
1 ا 
6/6 نام لما تعبت أجفانه 2 وإذا تعبالإنسان نام 


مس 


8 
؟/سم خلنى أستصرخ القوم النياما 2 أنالا أرضى ١!‏ مصر » أن تضاما 


ولقد ذكرتك » يابلاذكى » بعدما 


دنيا من الامال والأحلام 
يا من هزمت العدى فى كل معيرك 
أوحى لى الشيطان قبل النوم 


أهل الفساد وزمرة الشيطان 
أنا إن .شكرتك يا « أبا حسان » 
ما ظائر كان فى قفر على ظمل 
أيها احالس بين النجمتسين 


إذا أطل البدر من خدره 


بأيها النابح العاوى بلا سيب 


عندما أنشأ الوجود الله 


زمن الربيسع مضى وكنت أحبه 


ا 


نَ 


هم 


- 


- 


ذهب الشياب 3 ومرت الأعوام 


مع الليل طارق الأحلام 
زالت وغابت مثل طيف منام 
ف مهجى جيش حزن غير منهزم 
كما أحدشكم حديث اليوم 


م تداغون حيسة الأرطنان 
أعليت من قدرى وقدر بيات 
قدر نحو اليساتين 
غننا » يا صاحبى » أنشودتين 


فساقه 


فإنما يطلسع كى تنظريه 


خفيت عنا وما زلنا نراها 


أما لنفساك ذو ود فينهاها ؟ 
فى زمان ف الدهر ما أقصاه 


فجلست يمد ذهابه أبكيه 


فيما يل بيانان : 
١‏ نات بالمضادر الى استخرجت مها الأشعار : 
(ت ) بيان بأمكنة الأشعار فى هذه المصادر » مع بعض الإيضاحات . 


)1( 

( الانجاهات السياسية والفكرية والاجمّاعية فى الأدب العربى المعاصر : 
عبد العزيز جاويش » 14177 - 1974 ) تأليف سلم عبد النى قنيبر . بنغازى » 
دار مكتبة الأندلس » 1958. 

« أدبنا وأدباؤنا فى ال مهاجر الأميركية » تأليف جورج صيدح . ط " منقحة 
ومزيدة . بيروت » دار العلم للملايين » 1955 . 

« الأديب » ( بيروت ألبير أديب . 

« أن باء » ( دمشق » يوسن العيسى ) . 

« الحمهور » ( بيروت » ميشال أبو شهلا ) . 

« الرسالة » ( القاهرة » أحمد حسن الزيات ) . 

« السائح » ( نيويورك » عبد المسيح حداد) . 

« الشعب » (القاهرة » محمود أبو عمّان) . 
«الصحافة فى لبنان » تأليف جورج عار سعادة . ط ١‏ . سروت 2 
دار وكالة النشر العربية » ١956‏ . 

« العلم » ( القاهرة » إسماعيل حافظ ) . 

« الفنون » ( نيويورك » نسيب عريضة ) . 

« مرآة الغرب » ( نيويورك » نجيب موسى دياب ) . 

« النسر » ( نيويورك » جيب جرجى بدران) . 

« الحدى ») (نيويورك » نعوم مكرزل) . 


15١ 


وض 


(تب) 


ملحوظة : الرقم المسلسل هو رقم القصيدة أو القطعة فى الكتاب . 


ص - صفحة » ب > بيت 
و الانجاهات » ص ه5١٠‏ ». ٠١‏ باء ثقلا عن «١‏ اللواء » المّاهرية 
84 . خاطب بها الشيخ عبد العزيز جاويش » رئيس تحرير 
«اللواء» » بعدما سجن لتقريظه ديوان «وطنيى » نظم الشيخ على 
الغاياق . 
«والشعب 191١/9/90)‏ ء ص 4 ) # اب . 
«الشعب 1١91١١/4/4 ٠»‏ »)ص5١‏ ١٠ابا.‏ 
نظمها بعدما زار الرئيس الأمريكى ثيودور روزفلت مصر » بألقى 
خطبة فى الحامعة المصرية فى القاهرة » يوم 191١/7/78‏ » استاء منها 
المصريون . 
« العلم ‏ 15 20 ص هء إلاب. 
نظمها بمناسية مر ور عام على إعلان الدستور العمانى . 
ومرآةع 191١/1/8٠‏ ء ص ه6١‏ ١ذ4ب.‏ 
نظمها ونشرها له الحريدة وكان لا يزال فى الإسكندرية . 
دمرآة» ١977/1/١‏ .ص ه22 الاببا. 
أول قصيدة له فى هذه الحريدة بعد نزوله سنسناق أوهايو . 
دمرآة» ١91/1١/1١‏ 2 ص 7٠١٠١6‏ با. 
نظمها حينما قَصّر صديقه إلياس عطا الله فى الرد على رسالة بعنها له . 
«ومرآة 1١91١5/5/١!/‏ ءص 205 5ذ4اب. 
ومرآة ) 1914/5/98 ع2 ص 24 هلاب . 
ومرآة» 5 /لا/5١9١‏ ء ص 54 2 2:94 با. 
اقتطفض مها أربعة أبيات ونشرها فى «مرآة ) 1975/1١/1١‏ » ص 4 2 
بعنوان « الغريق والبحر » ء فعارضها أسعد رسم بقصيدة نشرتها « الهدى » 
49 2:2 ص 5اء ١9‏ بء بعنوان « فإنه مثله فى الذاتئب 


والذ نسب 6 . 


يل 


-١١‏ ومرآة» ١9١4/0/١6‏ »ص 4 2 10 ببا. 
1١‏ «مرآة» 201914/0/٠١‏ ص 254 ممب. 
“ال (رمرآة ١9١4/0/90)‏ »ص 4 )اه با. 
114 «مرآة) ١9١5/٠١/5‏ 2 ص 4 2)هلابا. 
ودع بها السفير العمانى فى واشنطن . 
© والسائح » ١9١6/4/١‏ 2 ص 4 دهم 0ءلاب. 
أول قصيدة له فى هذه الخريدة . 
15-- « السائح » «/ه/915١‏ ء ص 4 » ”#7 ب . 
ات ذالسائح » ١916/8/71‏ ص 24 14 ب. 
-1١8‏ «السائح » ١915/5/54‏ )ص 424" ببا. 
64 «السائح » ١9١6/5/98‏ )ص 204 58 با. 
٠‏ «السائح » ١915/8/94‏ 2 ص 4 2 45 با. 
(السائح » ١915/0/70‏ »ع ص 762014 با. 
- «مرآة » ١91١5/8/#‏ ء» ص 4 78٠2‏ با. 


مها ٠١‏ ب بعنوان « إليك عتى » ٠‏ فى ١‏ تبر وتراب 4 » ص .31١١‏ 
نظمها ردءً! على الأبيات الآنية الى أرسلها شكرى أنى صالح إليه » من 
أولد أورتشارد بولاية ماين » فى ١416/17/18‏ » كل بيت فى بطاقة 


بريد مصورة . 
تشتاق رؤيتك الى نجلو الكدر 


ى ١‏ أواد أرتشرد » لو علمت أحية 
زرنا فتقد كدنا نذوب صبابة 
فرياضنا بعبيرا © ممياهنا 
غيها الأزاهر والمسزاهر والطسلا 
فيها الموى » فيها اللواعب بالنهى 
يحطرن كالأغصان فى رأد الضحى 
نقضى ويقضين الأصائل و«البكر 
شهب » عليها يحسد الأفق العرى 


وأسرع ولا حفل د«زيد» أو «عمر 6 
بخريرهاء تشى القلوب من الضجر 
فيها ذوادت الغنج ربات الحفسر 
وذوى النهى لعب الصوالج بالأكر 
ويثبن كالغزلان قى ضوء القمر 
فى الرمل آونة » وطوراً فى النهسسر 
درر بلا صدف تغوص [على الدرر 


253 


ما أبصرت عينى ٠»‏ ولاغيرى رأى ' من قبلهن الماء بالماء استثر 
إن كنت فى شك ولست مصدقا2 فانظر وحدق حين تنظر فى الصور 
خل اليراع » عساك تكسب أجرة 2 واغنم أويقات المسرة والسسمر 
واحضر إلينا إن أردت صبابة و«اكتب إلينا إن عزمت على السفر 


قاد 
5 - 
6ه 


6ك 


/ااا - 
ل - 


648 


# “د 


١‏ السائح ) 0١‏ غعص 24 ه7سبا. 

« السائح » ١918/1١١/١‏ .»ص 4 »2 الاب . 

« السائح » /1915/9/1 ء ص ١5217‏ ب . 

أنشدها مساء االحميس ١915/8/1‏ »2 فى حفلة تنصير « نور » ابنة 
عبد المجيد حداد » نزيل ثاكوما واشنطن » يتأهل بها بضيف نيويورك 
الأرشمندريت أفثيمروس عفيش » راعى الطائفة الأربُوذكسية فى كندا . 
« الفنون » » تشرين أول ( أكتوبر ) ١915‏ » ص 458 > 4 با. 

قالها مثنياً على السيدات السوريات اللاق خرجن إلى شوارع نيويورك » 
فى 1915/٠١/95 17١‏ »ء لجمع الإعانات لإغاثة المنكوبين الذين 
اجتاحهم الخوع والوباء فى سوريا . 

«السائح » 1915/11/١‏ عاص 4 2 1١اب.‏ 

«السائح » 1915/11/١‏ وص 4 عاك ب. 

أنشدها الجمعة 1917/11/55 » فى حفلة وداع أمين الريحانى الإكرامية 
الى عقدت عناسبة سفره إلى فرنسا » فى هوتيل بوسرت » فى بروكلن 
نيويورك . 

١‏ السائح » ٠‏ ع ص هءلابا. 

ارنضجل البيتين مقا لحن 100 يف غيزل 1ل خورى ؛ جنوق 
بروكلن نيويورك » قى حفلة زواج توفي ق رخو رى بالانسة نبيهة داود 
مهانى » معقباً على قصيدة ندرة حداد . 

« السائح »0 1/٠‏ »ع صأه . ١اابا.‏ 

تلاها ق الحفلة المذكورة أعلاه . 


لثما 


م _- 
+ 


بوم -ّّ 


ات 


لك 


" 
ومرآة) 191١/5/١6‏ ص 2# ١الاب.‏ 
نشيد أنشدته أعضاء « جمعية حاملات الطيب » فى الحفلة_التى أقامها 
الجمعية 2 45أ 0 » فى نادى القديس نيقولاوس 2 تكرعاً 
للأسقف عفيش ٠»‏ أسقف بروكلن . 
« السائح و١‏ ثءص 4 2 ١١ابا.‏ 
« السائح ١9١/94/50‏ عض ”#9 2. ١ابا.‏ 
أنشدها الأحد 1417/9/5 »ء فى أزلن نيو جيرزى ء فى حفلة داعى 
إليها المطران عفيش لتنصير الطفل الأصغر لحنا نحاس . 
ومرآة» ١191/1١/8‏ ء ص "2# ذب. 
أقامت « جمعية الصليب الأحمر السورية » » فى 1411/17/7 » حفلة 
فى مسرح برزوسبيكت فى نيويورك » حبست ريعها على إعانة الحنود 
الأمريكية والسورية . واقترح بعضهم على الشاعر . - وكان حاضراً ‏ 
أن يقول شيئاً فى الجمعية » فكتب على الفور هذه الأبيات وألقاها . 
« مرأة ») 1 »ا ص هث »© الا با. 
والسائح » ١918/4/50‏ ص ه6٠5١‏ ببا. 
نظمها ردًا علىقصيدة ندرة حداد التالية الى تلاها وديع باحوط فى حفلة 
أقامها نجيب موسى دياب », الأحد 1418/54/١4‏ ء بناسبة تنصير نتجله 
جورج وخطبة كريمته دورو إلى إيليا . 


قالوا علقت . فقلت : وا طى على ذاك الصديقٍ 
:من كان يؤنس وحلبى قَْ وده الصاق الجقييى 
ولى وخذفء مهجبى ا بين التمزق والحاريقىق 


مه 
- 


وه 
من لى بمرجعه إلى ولو برض المنجنهيق 
أنشيك ع انا لهم نا :وأوقكاتكف !سيق + 


وجالسا كانت تضىء بشعرك الزاهى الرققى ؟ 


0 


نسلو بها ألم الحيسا لك سان مر 
نشكو | العزوبة إتنما شكوى الغريق إلى الغسريق 


هام 


أسى 


عليها إنها لمحت و مرت ا 


ماذا دعاك إلى النوى وإلى مغادرة الرفيقى؟ 


إفى 


عهدتك خاليسا ‏ ولقلب ليس عستفيق 


لا يعرف الحب المبذيب وله مجارسة الجحفوق 
عدا اراد +اغوتتلية 2 كيه النبوف "الى 


ا 


م 


لك 


و5 


-5١ 


- 7 


ئيس المزار وإن شدا فى سجنه مثلى الطليق 


« السائح » ٠‏ 1 ص 24 19اب. 

قالا مساء السبت ١970/4/18‏ » فى نزل بوسرت » فى بروكلن 
نيويورك » فى حفلة توديع نعمة تادرس عناسبة سفره إلى الوطن . 

« السائح » ١471/8/4‏ » ص 54 )© 5 ب . وه أدينا» » ص ١9‏ 3 
زار مرة أبوماضى صديقه رشيد أيوب فى ميلفورد بنسلفانيا » حيث عائلتا 
الاثنين مصّيمفتان » فلم يحد أحداً هناك » ولكنه وجد الأبواب مفتوحة » 
فطاف بالدار وبالحديقة » وانفتحت قريحته فترك لرشيد هذه الأبيات . 
«ومرآة 4 ١977/8/١١‏ عدص ١اءلاب.‏ 

ربى بها حماته الى توفيت بعرض السرطان » ولها من العمر 47 سنة . 
«السائح » 1974/1/٠١‏ 2 ص 7# ع2 8 "ابا. 

ألقاها الأحد” ١974/1/5‏ فى قاعة كاتدرائية القديس نيةولاوس 
الأرثوذكسية فى نيويورك » عناسبة الاحتفال عرور أربعين يوماً على 
وفاة أثناسيوس إلياس عط الله اللبنافى » مطران حمص . 

والحدى : 14/5/77 ء ص هء 247 ب. 

موشح رثا به كلبة صديقه ولبم كاتسفليس . راجع «السائح» اا 
ص 5: 


* ل 


14 


56 


5 


لاغ 


- 


4 


ذف 
ومرأة) 1975/1/55 2 ص 4 1862اب. 
مها ١“‏ ب فى قصيدة «١‏ ميامى فلوريدا )» فى ١‏ تبر وتراب.) ».ص .7١7/‏ 
ألقاها مساء الحميس 1976/1١/57‏ فى قاعة و جمعية الانحاد السورى »6 » 
فى حفلة أقامتها الجمعية لإكرامه كرئيسها السابق ٠‏ وأهدته فيها ساعة 


دضسةه . 


ومرآةع 1970/9/98 ع ص 4 42 ب وال 1 
ص 5 2 5 ب . 

وقد ابتاع الموسيقى اسكندر المعلوف القصيدة من ألى ماضى ٠‏ ودفعها إلى 
المنشد مدحت سريجى الذى لحنها وسجنّلها على أسطوانةظهرت فى 
التيوق.. ش 
«السائح » 1476/8/٠١‏ ء ص ه ؛ ١1‏ ب . 

كان أبو ماضى فى أحد المصايف ا احتفل ندرة حداد مخطبته . فلما 
عاد وبلغه الحبر سر لصديقه » ودفع إليه بهذه القصيدة . 

«السائح » ١978/11/٠١‏ 2 ص00 18اب. 

تلاها مساء الأربعاء 1475/11/98 ء فى منزل آل حداد » فى بروكلن 
نيودورك » فى حفلة زواج ندرة حداد بالانسة هدبا طرابلسى . 

ومرآة» 1١97/١/9‏ )و ص17 8اب. 

نظمها ردءً! على مقالات ظهرت ف ١‏ الحدى ):(1476/117/81)1ء ص4 
(نب) 1 » ص © (<) ١/0‏ » ص 54 (د)1/6كء ص 4 . 
وقد عارضها انيد رسم بقصيدة نشرما «المدى » 0 4 
ص 4 © 4١٠‏ ب »ء بعنوان « هل يستحق المشنقة ؟ 6. 

«ومرآة) ١475/1/1١‏ ع ص 4 46أ5اببا. 

نظمها ردًا على مقالة ظهرت فى «الحدى » 1915/1١/١١‏ » ص 4 » 
بعئوان « النسئاس الال 1. 

« مرآة ع ١975/75/1‏ 2 ص 4 472 ب. 

ليها رد على قصائد نظمها أسعد رستم ونشرتها «الحدى , : زا 41/9١‏ 


5538 


همهه١‎ 


"م6 


“اهم _ 


62 


64 


5 
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ص 5 ١٠١ا‏ اب (ن) ١/8٠‏ »ا ص ”7 2 ب (ح<)/7اء 
ص 7١28‏ ب (د) 4/لاءص 7524ب (ه)6/؟ ‏ ص ”2 
ا ال ص "م , #١‏ ب . وقد عارضها أسعد رسم 
بقصيدة نششرمبها «المدى ) 2019/9/١6‏ ص " 5782 نا2ء عنواها 
وهاها » الدور لى ») . 


مرآة» 1977/95/15 ع ص 7# ع كاب . 


2 على قصيدة رستم السابقة . 

« السائح » ١977/11/16‏ ا ا 

بمناسبة حفلة تكريم الشيخ إبراههم المنذر » النائب ى مجلس لبنان ء 
أرسلت شبيبة المحيدثة فى الولايات المتحدة إلى الشيخ ساعة ذهبية هدية 
اعترافاً بفضله » تصحبها هذه القصيدة لتتلى ى الحفلة . 

«السائح ؛ 1999/1/٠١‏ .ا ص «اء "ابا. 

ألقاها مساء الجمعة ١4717/1/1‏ فى خطبة ميشيل حداد على الأنسة هيلانة 
قيصر عبد النور » وقد علقدت فى بروكلن نيويورك » فى منزك آل 
عبد النور . 

«النسر» 1979/5/99 » ص 4 > اب . 

دمرآة » 1979/1١/١‏ ع ص 4 2 وببا. 

استهل بها خطبته الى ألقاها فى الحفلة الإكرامية البى أقامتها له الحالية 
فى توليدو أوهايو » الأحد 8؟9/؟19717//1 . 

ومرآة» 1997/8/8١‏ ء ص ١52١‏ بب. 

ألقاها 197//٠‏ »2 فى مقبرة جرينوود » مودعاً بها أو للحا » شقيقة 
زوجته » الى توفيت إثر عملية الزائدة المعوية » وهى فى عقّدها الثالث, . 
الرسالة » ه١/1988/8‏ ءا ص 15١‏ ا لاب. 

«الجمهور ١410/5/00‏ . ص7 82 ب . 


مه 


4ه 


١ 


7 


وان 


6 


ه56 


744 
والسائح ) 1940/0/8 ص مدقا «#اب2 2 ١‏ 
تلاها الأربعاء ١940/10//*‏ » فى المدفن فى نيويورك » زاثياً بها سلمى 
موك » قرينة عزيز عطية . 
«الجمهور ) 1950/8/9١‏ 2 ص © 2 ولاب . 
ترجمة بتصرف لقصيدة بالإنجليزية نظمها الطبيت النيؤيوركى فؤاد 
ميخائيل العقل » عند عبور الطيار الأمريكى لندبرج المحيط الأطلبى ) 
عام /1911 . 
« السائح » ه/ 2ص و2 ؤاب. 
ربا بها رشيد أيوب فى ال حفلة التأبينية الى أقيمت الثلاثاء 1441/11/٠‏ 2 
فى قاعة الكاتدرائية الأرثوذكسية » فى بروكلن نيويورك . 
١‏ السائح » 1955/5/8 ء ص 8-1 ء الاب . 
قالها ى حفلة تكريم ندرة حداد التى أقيمت مساء الأربعاء وا 7 
فى نزل فاندر بلت فى نيويورك » بمناسبة نشر ديوانه « أوراق الخريف » . 
« السائح ) عا م ص 48 » الاببا. 
نشرت أبياتها الأحد عشر الأول فى ديوانه ١‏ تبر وتراب ) » ص 50-57 » 
بعذوان « ستءود دنيانا أحب وأجملا ) . ألقاها الأحد ل 7 
فى نزل سانت جورج ف نيويورك » فى حفلة الوبيل الفضى الى أقيمت 
لتكريم الأب «هنصور إسطفان » راعى الطائفة المارونية ى بزوكلن . 
السائح » 1947/9/٠‏ . ص و ء ١"‏ ب . 
تلاها الأربعاء ١144/9/91‏ » فى حفلة تأبين إلياس عطا الله الى 
أقيمت فى حى باى ريدج » فى بروكلن نيويورك . 
«السائح » ١94/١١/١6‏ 2 ص ١/28‏ ب. 
ألقاها الأحد ١14/١١/81‏ فى حفلة تدشين دار « السمير » الحديدة :, 
دمرأة »| /9/م/؛ ١54‏ .وص 25 7ابا. ظ ش 
داعب بق ماضى ببذين البيتين عازر داود » فى حفلة أقامتها السيدة 
نايفة توفيق عنبر » فى بلدة سانت تيريز بونيريال كندا .. 


ارا 
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- 
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«السائح » ١944/١7/4‏ . ص" »2 ه با . 

ف المأدبة الى أقيمت احتفالا بتدشين كنيسة لبنان » ناب أبو ماضى 
عن إخوانه االخالسين معه ( نسيب عريضة » عبد المسيح حداد » وأخوه 
ندرة ) بإظهار شعورهم نحو المونسينيور منصور إسطفان » فكتب هذه 
الأبيات الى ألقاها سعيد عمل » عريف الحفلة . 

« السائح ٠»‏ ه/9417//5١‏ ثءصض 494 ٠١‏ اببا. 

ألقاها السبت ١4519//8/975‏ ء قى ميلفورد بنسلفانيا » فى حفلة دفن 
السيدة تجلاء » زوجة قيصر صباغ . 

« الصحافة » » ص 788 » لا ب . 

الأبيات اللحتامية لقصيدة ألقاها ١949/١/4‏ »ع فى فندق الريجنت 
ىَْ بير وت » فى الخفلة الى علق فيها فؤّاد عموك » مدير الحارجية 
العام » على صدره وسام الأرز الوطنى اللبنانى من رتبة ضابط . 

«ألف باء » /1459/1/9 » ص 4 ء 7 ب . البيت الثالث فى 1/5١‏ ء 
ص 5 . 

أبيات خطرت له » وهو جالس إلى جانب الرئيس شكرى القوتلى فى حفلة 
تكريمية أقيمت له الحميس 1949/1/5 » فى مدرج الجامعة السورية 
بدمشىق . 

«ألف باء» 1449/1/8 » ص 7 ء 4 ب. 

افع هذه الآبيات شير 3 « صالة دمضور ) سير ولك © توافرت فيها 
متعة العين والأذن والروح . 

وألف باء» 1449/1/51 » ص 4 2 7ابا. 

طال الأنس فى سهرة موسيقية فى بيت النائب فخرى البارودى » وباغت 
الفجر الندامى وهم شبه أعياء 4 فغضب الشاعر 4 وقال البيتين 8 


دض 
ا والأديب » » فبراير ١9459‏ . ص 548 2 "ا ببا. 
أبيات كتبها لتوفيق فخر » مساعده فى تحرير « السمير » » عندما قصد 
هذا القيام برحلة إلى الحمهورية الدومينيكية . 
لا «أديبنا » » ص 157 » 8م ب . 
أنشدها من حاضر الحاطر/لرشيد أيوب » بعد صدور ديوانه « الأيوبيات » 
(5١91١ا).‏ 
34 « أدينا ) » ص "159 2 لابب . 


ها ل «أدبنا» » ص 784 ١‏ 7 ب . 


ا 
_ 4 +- لمم 


فهرس ا موضوعات 
الباب الأول 


دراسات عنه 


مقدمة الباب الأول 


نساء ثلاث فى حياة أنى ماضى 
الحزب الوطى المصرى وأبو ماضى 
الصحافة فى أدب أنى ماضى 

رسالة من أنى ماضى إلى طه حسين 
الشيخ إبراهم المنذر وأبو ماضى 
كلمة فى كتاب عن أنى ماضى 


كلنة ليزه ف قات ألى ماضى وق شعر' 
خيرة ى تاريخ ميلا د أنى ماضى وق شعر صباه 


إلى جورج صيدح : 
تشارلس أغسطس لندبرج . 
ال مجاء فى أدب المهجر 
الكادت فى أدب المهجر 
تأريخ ديوانين لأنى ماضى . 
موجز عن حياة أنى ماصى 


ا 
فد دس سا نا 


١ 
ل ابأ اعج اص‎ 


اا 
-١١‏ 
ا 
1# - 
14 
1 
04-- 
7- 
- 
848 
ا 
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اليباب الثالى 


أشعار مجهولة 


مقدمة الباب الثانى 

إلى بطل الوطنية الشيخ عبد ره ارين 
مصر والاحتلال 
روزفلت ومصر 

عيد الحرية العمانى 

نفئة مصدور 

يجوى لبنانى 

عتاب إلى إلياس عطا الله 
البودى التائه 

وقفّ عليك الشعر . 
ماذا ؟ . 

حكاية 2 . 

أيا ععجل اليهود 

يا نوح ء أين دلائل الطوفان ؟ 
توديع رسم بلك 

إلى شاعر ١‏ السائح ( 
اثمّر يا دف على الطارة 
وقائلة . 

يا قومى ! 

يا هذا ! 

ماذا تقول ؟ . 


إلى شكرى أنى صالح 


؟:؟ - 
1# | 
5 - 
م6 
54 
/اما ‏ 


8 ا 


18 
ا 
1م 
ا 
م 
4 
هع 
- 
م أ 
م 
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6 
- 
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ع 
55 - 
ه56 
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و. 
ماكان أحوجى 
تنصير زور عبد المجيد حداد 
النكبة فى سوريا 
انر يأ دف على الطارة 
توديع أمين الر يحالى . 
كليل توفيق خورى 
9 «# 2 
حاملات الطيب 
ولقد ذ كرتك 
تنصير ابن حنا نحاس 
جمعية الصليب الأحمر السورية 
توديع نعمة تادر س 
داء رشيد أيوب 
رثاء المطران أثناسيوس عط الله 
جمعية الانحاد السورى 
نشيد يوسف بك كرم 
إلى ندرة حداد » لخطبته 
فى عرس ندرة حداد 
كذا الإله خلقه 
النار أشره كل 
إلى النابح العاوى 
ضع سبح 
خطبة ميشيل حداد . 
الحدول الطروب 
صوت بلادى 


يكف 


م 


8 - 
4 
66 
أهق ‏ 
١نم‏ 
“اه 
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5 
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6 
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اك 
5 
ا 
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يا ليتى 

الزمهرير فى نيسان ( أبريل ) 

النجمة الهاوية » رئاء سلمى ملوك عطية 
رثاء رشيد أيوب 007" 
إنه الشاعر » فى تكريم ندرة حداد 
تكريم الأب منصور إسطفان 

رباء إلياس عطا الله . 

دار « السمير » الحديدة 

إلى عازر داود : 

إلى الموفسينيو رمنصور إسطفان 


رثاء نجلاء صباغ 


فى حفلة تكر يمه ببيير وت 
فى حفلة تكر يمه بدمشق 
فى صالة منصور 

فى بيت فخرى البارودى 
إلى توفيق فخر 

إلى رشيد أيوب 

« زحلة النتاة 6 

شعار « السمير ) 

فهرس القواق 

مصادر الأشعار 

فهرس الموضوعات . 


رقم الإيداع /ا او ١‏ 
اللرقيم الدولى . - 040-518 - الاك [15811 


طبع بمطابع دار المعايف (ج. م.ع.) 


